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الطبعة السابعحة 
م یره و فو 
لبر ولت 


دار الق ران اکريم 


سر ع ا وص ص یر سے ےو سے سر 


سو رة الجن  ۱۸(‏ ۷۲) 


مہ کہ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أشرف 
النبيين والمرسلين » وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . 

عقد فى مكة المكرمة : مؤ تمر رسالة المسجد » في يوم ٠١‏ رمضان المبارك 
من سنة ۱۳۹١‏ هجرية إلى يوم ٠١‏ رمضان المبارك من سنة ٠١۹١‏ امجرية › 
الموافق ٠١‏ أيلول (سبتمبر) إلى ٠٠‏ أيلول (سبتمبر) من سنة ۱۹۷١‏ الميلادية . 

وكنت أحد أعضاء هذا المؤ تمر » لبت دعوة القائمين عليه بصفتي 
الشخصية » وألقيت فيه بحا بعنوان : الرّسالة العسكرية للمسجد . 


ت 


وقد اخترت عنوان البحث بعد وصول إلى مكة المكرمة واطلاعي على 
عناوين البحوث المقدمة إلى الم تمر » فافتقدت بحثاً فى : رسالة المسجد 
العسكرية » لاستكمال عناوين بحوث المؤ تمر » وكانت البحوث الأخرى 
تغطي ما يكن أن يقال في رسالة المسجد عدا الناحية العسكريَّة » فكان بحثى 
مكملا للبحوث » يملا فراغاً ويسد حاجة . 

وعكفت على إعداد البحث في مكة ا مكرمة » بعيداً عن مكتبتي التي تضم 
لمصادر والمراجع وهي ضرورية لإعداد بحث متكامل جديد فى موضوعه » 
وبعد اعتكاف ثلاثة أيام واصلت فيها الليل بالنهار » معتمداً على لصحف 
الذي يرافقني وحده مصدرا » وواثقا بالله الذي أنزل المصحف تبياناً لكل شيء 
وهدئ ورحمة » وقاصدا بيت الله الحرام في كل صلاة مكتوبة » فكان كل هذا 
النور عونا لي في إكمال البحث قبل ساعات قليلة من إلقائه » فحمدت الله على 


۷ 


فضله وعونه 

وتشر البحث فى صحف ومجلات عربية و إسلامية › وترجم إلى الأوردية 
ونشر فى أهند والباكستان » ونشر فى أندونيسيا بعد ترجمته إلى اللغفة 
لأندونيسية» وحله علماء المسلمين الذين شهدوا المؤ تمر شرقا وغربا » حيث 
أصبح البحث مشاعا بعد إلقائه في الم تمر » وطبعه وتوزيعه على المؤ تمرين !| 

شر البحث أيضاً فى كتيب صغير » وزع هدية من مجحلة الأزهر 
الشريف » فازداد إنتشارا » وازدادت الرسائل التي وصلتني تقترح على إعادة 
طبعه مستقلا فی كتَيْب أو كتاب . 

وعزمت أن أعيد النظر فى البحث » أفصُل ما أوجزت » وأوضح ما 
أ حملت » ولكن ظروفى مسافرا تارة » ومريضاً تارة أخرى » حالت دون ما 
أريد . 

وفى القاهرة زارني أحد الناشرين » ورجاني أن أعيد النظر فى البحث 
وأضيف إليه معلومات جديدة » فوعدته أن أفعل حين يستقر بي ال مام ي 
بغداد . 

وحاولت بعد وصون إلى بغداد أن أبر بوعدي فحاولت أن أتفر ع له 
تفرغا كاملا » و بدأت بكتابة صفحات منه فى أوقات اختلستها اخحتلاسا» 
ولكن عمل فيه كان بطيئاً مضطر با » لأنني كنت مجهدا في قضاء أعمال الناس 
ومصا هم لا أكاد انتهي من حل مشكلة إلا وشغلت بمشاكل جديدة » فاعود 
إلى منزلي منهكا : جسمي يعاني أشد أنواع التعب ٠‏ وفكري بعيد عني يفكر أي 
مصالح الناس وأّى للجسم المتعب والفكر المجهد أن يفيدا شيا ! 

وفجأة سقطت مر يضا > فأخحذت أخذا إلى المستشفى في المزيع الأخير من 
الليلء وأنا أقرب إلى الموت من الحياة. لأن ن الطبيب الدى استقدم لاسعافى 
ى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل ٠‏ حقنني بالوريد بدواء يعطى بالتدريج 
لدة عشر دقائق . فأعطانيه خلال أقل من ثانيتين » فغبت عن الوجود! وانهار 


۸ 


الطبيب » وألح على نقلي إلى المستشفى » فكان له ماأراد . 

وما كدت أستعيد الوعي في المستشفى ٠‏ إلا وحطر على بالى بحثي فى : 
الرسالة العسكرية للمسجد » والوعد الذي قطعته على نفسى فى القاهرة حوله » 
والصفحات التي كتبتها وخلفتها فى الدار » وبدأت أفكر فى مادة الكتاب 
وتبويبه ومصادره ومراجعه » منتهزا فرصة المرض وتفرَغي لنفسي وحدها دون 
الناس » لا للناس وحدهم دون نفسي فى حالة العافية . 

والمرض نعمة من نعم الله لمن يعرف كيف يستغلَ مدّته » فالمرء يكون 
أقرب إلى الله في حالة امرض . فتصفو نفسه وتسمو روحه ويتفتّح فكره ب 
ويبتعد عن المادة ويقترب من الروح » وهي طاقات النفس البشرية تتفجر 
بالنور وتطمئن بذكر الله ء وتحاول أن تتخلص من جاذبية الأرض لترتفع إلى 
السماء » كأنها تطمح أن تتصل بالا الأعلى . 

وغادرت المستشفى بحمد الله » وني عقلى تفاصيل الكتاب ٠‏ لم يبق عل 
إلا وصعه على الورق فى كلات . 

وقضيت مدة النقاهة فى تسجيل أفكارى فى نقاط على دفتر صغبر » لا أكاد 
أخلو إلى نفسي إلا وأبادر إلى دفترى الصغير » حتى في الليل عندما آوى إلى 
الفراش لا يفارقني هذا الدفتر > وعندما أتذكر فكرة جديدة أو حادثا معينا فى أي 
وقت من أوقات الليل أضى: النور وأحتضن الدفتر وأسجل ماعن لى من 
أفكار » ثم أطفىء النور ثانية » ويتكرر ذلك مرات ومرات . 

ولم أكد أقضي مدة النقاهة » حتى شرعت فى وضع أفكاري بالكلهات 
على الورق » وإلى جانبي مكتبتي وحولي مصادري ومراجعي » منتهزا حلول 
الشتاء الذي يعين على التفكير والدراسة والتتبّم والتسجيل » ومستغلاً اعتكاف 
ي المنزل تنفيذا لتعلهات الأطباء » حتى أكملت الكتاب دون المقدمة التي 
كتبتها قبل اخاتمة وبعد إك ال الكتاب . 

وفى أيام المرض والنقاهة والاعتكاف . استلمت دعوات كر ية من أقطار 


۹ 


شتی : من المنظأات الاسلامية فى الولايات المتبحدة الأمركية وكنلدا» ومس 
المنظمات الإسلامية فى أو روبا التي مقرها ألمانيا الغربية » ومن دول اخليج 
العربي : الكويت ودبي کےا استلمت رسائل كثرة من صحف ومجلات 
عربية تدعوني للكتابة فيها » ولكنني اعتذرت لكل تلك الدعوات الكرية » 
من أجل إنجاز هذا الكتات » فمن تأخحرت عليه أو تقدمت باعتذاري إليه › 
فإننى آثرت مصلحة المسلمين كافة لأنني أطمع أن يفيدهم كتابي في حاضرهم 
ومستقبلهم » على مصلحة جماعةمنهم في بلد من بلادهم ومصلحتي الشخصيهة 
ومصالح الذين دعونا لالقاء اللحاضرات أو لاء اللندوات أو كتانة البحوروث 

ولا يقتصر آمل على أن يستفيد العرب والمسلمون من هذا الكتاب فى 
حياتي » بل امل آن يفيدهم بعد انتقاليٰ إلى جوار الله ء لان الأقلام تزيف واقع 
العرب والسلمين تزييفا شنيعاً » وقد تجد بعض الأقلام لا تزيف في حوادث 
ولكنها تزيف فى واقع حاضر المسلمين والعرب التي بحب الحكام أن يظهر وه 
مفاخحر و إنجازات وانتصارات وبطولات وحرية وسيادة وتقما » فتسجل 
الأقلام الهزيلة ما بحب الحكام أن يسمعوا وما يحبوا أن يسمع الناس لي الداخحل 
والخارح › لا ما جب أن يسمع الحكام ويسمع الناس فى الداحل والخارج . 
جب أن يسمعوا ويسمع الناس . 

والواقع أن الناس فی کل مکان یعرفون الحقيقة » ولا يستطيع حاكم أو 
کاتی أن يغش أحدا أو کڪ ده 1 فالحقيقة لا فى وا حى أبلسح والشعار 
القائل : اكذب واکذب واکذب ثم اكذب واکذب حتى يصدقك الناس ۹ 
هذا الشعار الذى ساد ردحا من الزمن فى الدول الغر بية والشرقية الأجنبية › قد 
جاو زه أصحاب اللطان وأصحاب الرأی فى الوقت الحاضر » کا أن هدا 
الشعار لا يكن أن يتبناه حاكم عربي ومسلم يعمل لمصلحة بلاده وشعبه 


۱ ۰ 


وعقيدته » لأن المؤ من لا يكذب - كا نص عليه حديث المصطفى عليه الصلاة 
والسلام - فالكذب ليس من صفات العربي المسلم الحق ويرفضه ولا يرضاه 
لنفسه ولا لأحد من خلق الله . 

والكذب الذى يدعيه الحكام لیحمدوا با لم يفعلوا » وتزيفه الأقلام 
لتقبض ما قسم الله من مال أو مناصب أو سمعة أو وجاهة » هذا الكذتب 
مفضوح للقاصي والداني » قصير عمره لأنْ حبل الكذب قصير ! ولكن 
الكذبوالتزييف بخدران الشعب وب جعلانه يستنيم للأحلام ويستكين للأمانيء 
ويقنع بالواقع المرير » وهذا كله من مصلحة الاستعار والصهيونية وأعداء 
العرب والمسلمين . 


لقد أصبحت الأقلام سلعة في المزاد العلني » يستحوذ عليها من يقَدّم ها 
الثمن » فهي تزيف لقاء المادة » وتفعل كل ما تؤمر به فى غياب الدين وخوف 
الله » لذلك قلت الثقة بالكلمة المقر وءة والمسموعة . 


ولکن أكثر الناس يعرفون الأقلام المزيفة » فيمرون على ما تقوله مر 
لکرام لا یقرأون إلا عنوان نالخبر أوالحديث أو البحث أو المقال » ثم يعبر ونه 
إلى غبره سريعا » واللعنة تلاحق المزيفين سرا وعلانية . 

لقد أصبحت كل أجهزة الاعلام العربية والإسلامية ملكا للحكام بشكل 
مكشوف في قسم من البلاد العربية والاإسلامية » وبشكل مستور ف قسم 
منها » والصحف والمجلات التي تكون ملكا لأصحاما يشتر ا الحكام 
بالمكافات واضبات والمخصصات . 


هذا ګحد هده الأجهزة قمجد الحكام وتحرق هم البخور وتثني عليهم 


إذا انتهى أمرهم وخلفهم خلف قضى عليهم ؛ أولم يكن منهم نسبا أو 
حزبا لعنهم لعنا كبيرا فكلا جاءت أمة لعنت أختها » وكان لعنهم بنفس 


۱١ 


الأجهزة الاعلامية التي مجدتهم وحرقت هم الببخور وأثنت على اشخاصهم 
الكر ية ! 

والدين عايشوا عهدين : عَهدا مضى إلى غير رجعة > وعهدا تولى إلى 
أجل مسّمى » يدهشه التناقض فى أجهزة الاإعلام > فقد آثنت عل العهد 
السابق بنفس القوة التي تلعنه اليوم » ومن مدح وذم فقد كذب مرتين . 

ولا لوم على الناس الذين لا يثقون بأجهزة الاعلام وكثير من الأقلام › 
ولك اللوم على الحكام الذين يسمحون لأجهزة إعلامهم أن تتردى إلى حضيض 
الكذب الرخيص المكشوف » وعلى أصحاب الأقلام الذين خانوا أمانة الكلمة 
وباعوها رخحيصة فى سبيل الشيطان . 

أما الذين سيعيشون بعد أجيال › ولا يعرفون شيأ عن واقع العرب 
والمسلمين » فلا مفرّ هم من دراسة الكلمة المكتوبة ليعرفوا عن الواقع الذي 
عشناه » وأنا أنصحهم ألا يثقوا بكل كلمة تقع أمام أعينهم ٠‏ فإن التزييف هو 
القاعدة و الصدف هو الاستثناء . ی کل کلمة کتبت عن او ااي فی عه 
الحاكم المسؤول عنه » فعليهم أن يفتحوا أ عينهم وعقوم جيدا » ليمیزوا بين 
لیت طب » هته ف لوقع س امت اسما" 

و هذه المناسبة لا بد أن أ نصح المؤ رخحين الصادقين الذين يعيشون اليوم أو 
اتر غ ألا مساقو ما سجاته مان إعادة كناب التاريخ العربي والإسلامي 
أو سطره أفراد من تلك اللجان في مؤ لفاتهم الحا عية أو الفردية » وأن يعودوا 
إلى ما سجله السلف الصالح من الو رحين كالاٍمام الطبرى وابن الأثير وابن 
کثیر ی توار هم . 

لقد کان السلف الصالح من المؤ رخحين العرب والمسلمين » يتميزول 
بالصدق المطلق وتحرّى الحقائق وتسجيلها كا حدثت بكل أمانة وصدق 
و إحلاص ٠‏ لأنهم كانوا مفسّرين ومحدثين وفقهاء ولخويين بالإضافة إلى كونهم 
مؤ رخن » فکانوا یکتبون الخبر التار بحي کى بحتو ن التفسر والحديث والفقه 
واللغة » باذلين أقصى الحهد لتحرى الصدق فا يكتبون . 


۱ ۲ 


هذا كانت كتبهم التاريخية من أصدق كتب التاريخ فى كل الأمم » وهي 
لا تقارن بالنسبة لصدقها مع تواريخ الأمم الأخرى 

وقد اعترف المنصفون الأجانب من علا ء التاريخ وغيرهم ذه الحقيقة » 
ونوا أن تكون هم مؤ لفات تار بخية معتمدة ك للعرب والمسلمين . 

وقد تحدث مؤ رخ أجنبي معروف عن أستاذه المؤ رخ الأجنبي الشهير 
فقال : د كنت مقربا من أستاذي وګان يستعین بي لي کتابه مؤ اغات 
التار ية ء فيمليها عل » فأدوّ ن ما بمليه » ثم أعيد عليه تلاوة ما أملى فيعيد 
صقل العبارات ومحذف ويثبت . فاذا انتهينا من هذه المرحلة > عدت بالأو راق 
إلى داري فأعيد استنساخها بصورتها النهائية » وأعيد قراءتها على المؤ رخ 
الأستاذ » فيقر ماأتلوه عليه . 

« وفي يوم من الأيام استعرت أحد مؤلفاته التاريخية لأستفيد منه فى 
دراستي الجامعية » وكان الكتاب بخطي . ولكنني ضيعته فخشيت من غضب 
أستاذي. فعكفت على إعادة كتابته مستعينا على ما بقي فى ذاكرتي منه عند 
الاملاء » وخترعا الأحداث التي خانتني الذاكرة فى استعادة حوادثها » . 

, وأعدت الکتاب إلى استاذی » بعضه صادق کا ذكره » وبعضه من 
وضعي » ثم فوجئت بأنٌ الأستاذ ألقى ما في كتابه حملة وتفصيلا » بشكله 
الحديد الذى كان أكثره من نظمي وتلحيني » على طلابه فى الحامعة » دون أن 
يفطن إلى ما فيه من تزييف » . 

« وقد كنت أظن أنه سيكتشف ما فى الكتاب من غث وسمين » ولكنني 
كتشفت أن كل ما جاء فيه غث وتزييف » وأنني لم ازيف وحدي بل زيف 
الأستاذ ما أاملاء علي > ليتعیش مما آلفه باعتباره استاذاً ی الحامعة » إذ لو كان ما 
أملاه عل حقا وصدقاً ب > لاكتشف تزييفي وانکشف آمرى له » والظاهر أنني 
أضفت إلى تزبيف الأستاذ شيفاً من تزبيف طالبه » فانسجم التزبيفان ف 
د کتانه » ۰ 


ولست أرّىء المصادر التار خية القدية للعرب والمسلمين من الخطأ » 
فالقرآن وحده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ والإنسان خحَطاءٌ إلا 
من عصم الله . 

ولكننى أبرّىء مصادرنا من الكذب المتعمّد والتزييف المتعمّد » فقد كان 
الناس نخافون الله ولا يكذبون . 

وحين أدعو إلى إعادة كتابة التاريخ » فإنني أحب أن تكتب الحقائق 
الواردة فى المصادر العربية الإإسلامية بأسلوب عصري » يفهمه آهل العصر 
ویقبلون على قراءته ودراسته » کا فعلت فى كتا : الرسول القائد » فقد 
أعدت كتابة الحوادث بأسلوب حديث . وهذا كل عملى فى تأليف هذا 
الكتاب » مع إضافة الدروس المستنبطة من الغزوات والسرايا » والتركيز على 
تلك الدروس فى مقدمة الكتاب وخاتمته . 

و يشاطرني هذه الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ العربي والاسلامي » كل 
عربي أصيل ومسلم غير دخيل . 

ولكن الأمر بالنسبة للعرب الذين من قواريروالمسلمين | لغرافيين › 
ختلف إل أبعد الحدود . 

فهؤ لاء ير يدون كتابة التاريخ كا كتبه أعداء العرب والمسلمين من 
الأجانب الذين تعلموا العر بية ليصبحوا فى وزارة الخارجية موظفين » واجبهم 
التجسس وحرفتهم العالة » فإذا وضعت الحرب أوزارها أو أحيلوا عل 
التقاعد لبلوغهم السن القانوني » تولوا مناصب تدريسية في المعاهد 
والحامعات » أو عكفوا على تدوين مقالات وبحوث فى التاريخ العربي 
والاسلامي أو فى اللغة العربية » كلها دس وتشنيع وحقد دفين » ولا عجب في 
ذلك فأكثرهم صليبيون متعصبون أو ېود حاقدون . 

وأقل ما فى الذى كتبه الحواسيس والصهاينة تشكيك فى صدق الحوادث 
وتشكيك فى رواتها من الرجال حتى في وجودهم أحياء على الأرض ٠‏ إدذ يشمل 


۱4 


التشكيك إنكار وجودهم أصلا فى الدنيا بشرا > فهم أشخاص وهميون » 
اختلقهم الرواة واختلقوا الحوادث التي نقلوها في كتبهم > والخلاصة هي هدم 
لتاريخ العربي والإسلامي وتقويض بنيانه من الأساس . 
وأهداف هدم التاريخ العربي الإسلامي كثرة جدا لعل أهمها هي أن 
هذا التاريخ عريق فى تسجيل حوادثه > صادق ئی سردها » فهو أفضل تواریخ 
لأمم بدون استثناء أصالة وصدقا » فلا بد من هدمه حتى تبرز توار يخهم 
التافهة اهز يلة . 
الإسلامي العريق الصادق ٠‏ فأذا تصنع الأقزام لتبرز وتشبت ذاتها ؟ إن الأقزام 
مكانهم ومكانتهم . فا استطاع الأقزام أن يطيحوا بالعمالقة . ولا استطاعوا أن 
المتواصل و الصدفى والاإخلاص 
والملسلمن فلاا يقاومول ولا بستطيعو ل المقاومة و يستسلمول لاعدائهم 
والذين يقلدون الأجانب فى هدم التاريخ العربي الاسلامي ٠‏ يعاونون 
الخلف بخنجره المسموم : ٹم یترکها وحدها تتلوی وتلاقی مصرها المحتوم 


العرب والمسلمن ؟ 


ولكي نفهم كيف ومتى ٠‏ لا بد لي من التطرق بإنجاز شديد إلى قصة 


۱ ٥ 


هؤ لاء امو رحين العرب والمسلمين ٠‏ الذين تخرجوا فى الغرب ٠‏ فأرادوا تقليد 
أساتذتهم المستشرقين » فأصبحوا باسم الموضوعبّة والبحث العلمي لا يلون 
من تكرار هذين المصطلحين » مستغربين في بلادهم لا مستشرقين » فكانوا 
كالقرد الذى قَلد الإنسان ليصبح مثله » فلا أصبح القرد إنساناً ولا اعترف 
اللانسان بالقرد . 

هؤلاء المؤ رخون المستغربون » أوفد أكثرهم في بعثات إلى جامعات 
الغرب العريقة فى مسيحيتها على الرغم من تظاهرها الكاذب بالحرية 
والتحرر » بعد تخرجهم فى المدارس الأعدادية (الثانوية العامة) مباشرة » وهم 
فى عمر الورد ودور المراهقة ا فيها من أخحطار جسام » أصابت أكثرهم فألحقت 
بهم أفدح الأضرار . 

وقد أوفد هؤ لاء قبل أن يستكملوا علمهم وشخصياتهم » فالذين أوفدوا 
لدراسة التاريخ » لم يتعلّموا فی بلدهم شيئا مها من تاريخ أمتهم » غير ما 
يتعلمه التلميذ ف المدرسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية (الإأعدادية والثانوية 
العامة) وى التاريخ » وهي معلومات بدائية > ولم بطلعوا على مصادر التاريخ 
العر بي الإسلامي الأصيلة » بل لم يسمعوا بها أبدأ » واقتصر اطلاعهم على 
الكتب المدرسية » وهي كتب مختصرة وقد تكون مرتجلة . 

ويدخل هؤ لاء الطلاب العرب والمسلمون الجامعة » ويحضرون على 
أساتذتهم في جو غير جوهم ومجتمع غير مجتمعهم » فيقارن الطالب العربي 
السلم بين مدرميه الذي تعلم منه التاريخ في بلده ‏ وبين أستاذه الجامعي ‏ 
فيبهره أستاذه الأجنبي ‏ وتنهار معنوياته › فیستسلم للا ستاد الحامعي الأجنبي 
وجهه کیف بشاء ویقوده کیف بشاء ' 


و بنتيعجة هذاالانبهار»الذى يعقبه الانهيار المعنوى والاستسلام » يخترف 
من أستاذه معلومات تاربخية »لا تخلو من دس وتزييف مبطن بشعارات براقة 
كالبحث العلمى. والموضوعية التي يفتقر إليها الأستاذ الأجنبى فى حالة 


٦ 


العم المبتلى ما الأستاذ جي 
باش أو بشکل غو بار . ویفرض اسلوب كتا وتانجها بصت مرن 
كفراً صر محا من أجل الحصول على الشهادة الجامعية بدرجة مشرفة ! 
رسائلهم من اللغة الأحنبية إلى اللغة العربية »حتى لايفتضح أمرانحرافهم » أو 
وحاقداً عليه ومشكًکاً في 

فاذا يصنع بعد أن يعود أستاذا في الجامعة » لأنه تخرج من جامعة 
أجنبية ؟ ! 

يلجأ فوراً إلى ترحمة محاضرات أستاذه إلى العربية » كا يترجم مؤلفات 
أستاذه فى التاريخ العربي الاسلامي ومؤ لفات أمثاله من الأساتذة الأجانب › 
ومؤلفات إلى نفسه » مسجلا عليها اسمه الكريم » فإذا أكمل عاما هع 
على الكتاب المترجم اسمه مع لقبه العلمي . 

فاذا كان فى هذه الكتب انحراف» أي انحراف »ومناقضة للواقع التار يخي 
وطعن فى التاريخ العربي الإسلامي ٠‏ وتشويه لحقائقه الناصعة » وتشكيك ف 
أحداثه ورحاله » وانتقاص للم رخين العرتب والمسلمين › فان مصدره 
الأستاد الأجنبي ومسؤ وليته ع متر حه المبهور بأستاذه» والمرتکس بالاستع ار 
الفكر ى إلى الأذقان . 

هداهو حمل قصة الو رخين المستغربين من العرب والمسلمين » ولدى 


۷ 


الوثائق التي تثبت ترحمتهم عحاضرات أساتذتهم الأجانب ونسبتها لأنفسهم › 
وهي كثيرة جدا لا تكاد تعد ولا تحص » وباستطاعتي عرضها فی كل وقت 
يوفدو ن بعد تخرجهم فى الإعدادية مباشرة (الثانوية العامة) » بل ما يقال عن 
هؤ لاء أكثر نما يقال عن أولئك . لأن الأستاذ الأجنبي الذي يعلم العربية 
وعلومها و ينح للطلاب أعلى الشهادات العلمية » لا يستطيع هو أن ينال 
الشهادة الإبتدائية فى المدارس العربية » لأنه لا يتقن العربية كا يتقنها خر يج 
المدارس الابتدائية العربى ٠‏ وقد صادفت قس| من أساتذة العربية فى الجامعات 
الأجنبية مرات كثيرة في المكتبات الكبرى بخاصة » فا وجدت فيهم من يتفن 
حملة كاملة من الحمل العربية السليمة . 

أما الكتب العربية التي حققوها » فقد استغلوا طلابمم العرب في 
حقيقها . لذلك صدرت أكثرها مشوهة عرجاء » قد تفيد الأجنبي بتعليقاتها 
الأجنبية » ولكنها لا تفيد العربي الأصيل . 

: ¢ م س 2 ۶ 

يكفي أن أذكر أن طالبا من الباكستان » حله استاذه الأجنبي على تقديم 
رسالة عنوانها : التناقض فى القران . 

ونال الطالب الشهادة العالية » وعين فى منصب جامعي » وربح المال 
الوفر والتقدير المزيف . ولكنه خحسر نفسه » إذنبذه المسلمون فارتد عن 

وكم آتمنى أن يطلع كل عربي وكل مسلم على رسالة ذلك الطالب : 
التناقضر فى القران . ليجد أن هذا التناقض ليس موجودا إلا فى عقله المر يض 
وفى عقل أستاذه الصهيوني الخحافد اللئيم . 

هذا الأستاذ الصهيونى الذى اصطدم بطالب باكستاني اخر ‏ أراد أن 
حمله على كتابة رسالته فى الطعن والتزييف . فرفض الطالب ما عرضه عليه 


۸ 


أستاذه رفضا قاطعا » فقدَّم الأستاذ الصهيوني تقريرأ عن طالبه المسلم » زعم 
الحامعبة . 

وطرد الطالب الملسلم فيخس الشهادة العلمية 4 ولكنه ربح دهسه 
ونجا بدینه » فوفقه الله في حياته أعظہ التوفيق . 

والمذهل حقا أن نوفد الطلاب لتعلم التاريخ العربي الإسلامي وعلوم 
العربية فى جامعات أوروبا ! 

اليس من الأفضل أن يتلقى هو لاء الطلات التاريخ والعربية فى بلادهم « 
ولدينا جامع القرويين والزيتونة وجوامع جمعية العلماء الجزائرية والزوايا 
السنوسية والأزهر الشريف ومساجد العالم اللإسلامي والعربي » وكلها 
جامعات كبيرة وصغيرة تعلم الدين والتاريخ والعربية ؟ 

و هذه ا لحامعات نتفوق ہا عل جامعات الغرب ( إذ ليس فى الغرب آمثاها 
ولا ما ينافسها فى مواضيعها التي تعنى ها » وهذه الحامعات هي الميزة البارزة 
للدول العربية والاسلامية » فلماذا لا نعلم فيها طلابنا العلم النقي الصاف ؟ 

والآن » نعود إلى لحان : إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي › المؤلفة 
فى غالب أعضائها » من خر بجي الحامعات الأجنبية » بالأسلوب والطريقة التي 
المزيف » ويكرهون التاريخ العربي اللإسلامي ويشككون في أخباره وحوادثه 
ورحاله > و مجهلون المصادر التار ية العريقة وقد يقتصر و ن على معرفة أس|ثها 
فى أحسن الظطروف » ويعتمدون المصادر الأحنبية الحاقدة المتعصبة » 
ويعتقدون أن التاريخ ما هو في صفحاتها » وهي وحدها حقائق » وغبرها 
کذب وافتراء . 

و إذا تعارضت مصادرنا العربية الاسلامية مع مصادرهم الأجنبيسة 
اللفقة ي أحذوا ما حاء ف الصادي الأحنة يدو ل در دد ولا عحیصس » تی ف 


۱۹ 


حالة تناقضها مع أبسط مناهج البحث العلمي » هذا إذا افترضنا أنهم يرجعون 
إلى المصادر العر بية الااسلامية »› لانم ليسوا بحاجة إليها > مادام القول بالنسبة 
هم ما قالته حذام: وإذا قالت حذام فصدقوها » فإن القول ما قالت 
حذام! ! 

وريا يتبادر إلى الأذهان السؤ ال التالى : من أين لك أن تعرف المؤ رخحين 
الملحدثين » وأنت عسكر ى قضيت زهرة عمرك في الحيش ؟! 

ومر أين لك أن تعرف علاء اللغة المحدثين ؟! 


إن من حق كل قارىء أن يسألني هذا السؤال ٠‏ لأن القراء لا يكن أن 
يعرفوا عني ما يعرفه المقربون إلى من الأهل والأقرباء والأصحاب والأصدقاء 
والتلاميذ والطلاب والمعلمين والمدرسين والأساتذة » لأن هؤ لاء المقربين 
يعلمو ل أنني درس لتاريخ واللغة منذ كنت طفلا صغيرا > وأن الواحجبات 
العسكرية لم تشغلني لحظة عن هوايتي المفضلة في التاريخ والعربية » ومنذ 
سنة ۳٦۱۹م‏ أصبحت وثيق الصلة بالقمة من أساتذة التاريخ واللغة ف المجامع 
العلمية واللغوية العربية كافة »وفي مجمع البحوث الاإسلامية بالازهر الشريف 
وفى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الأسلامي والمجلس الأعلى العالملي 
للمساجد. والمجمع الفقهي فى مكة المكرمة » بالاإضافة إلى المؤ ترات العربية 
والاسلامية التي شهدتها فى تلف البلاد العربية والإسلامية » والتدريس ف 
حتلف الحامعات العر بية والاسلامية » وحرصي الشديد على اقتناء كل كتاب في 
التاريخ واللغة ٤‏ وقراءة كل بحث فيه ينشر فى الصحف والمجلات 

كل تلك المعاناة » أذّت فا أدت إليه » إلى معرفتي المفصلة الدقيقة 
أساتذة التاريخ واللغة » وطالما جامهت المنحرفين منهم با يكرهون » معتبرا 
تلك المجامة جهادا فى سبيل الله . 

وقد قرأت مرة ما سجَله مؤ رخ عربي (شهير) عن السلطان محمد الفاح 
الذي فتح القسطنْطينيّة » واصفا إياه بأوصافي قبيحة ختلقة . 


۳۰ 


وصادفته یوما فی مؤ تمر مجمعىٌ» فسألته : مر أين اقتبست تلك الأوصاف 
القبيحة الكاذية وألصقتها بالسلطان محمد الفاتح ؟ فرد على بعصبية ظاهرة : 
اقتبستها من تقارير قناصل الدول الأجنبية الذين كانوا في القسطنطينية فى أيام 
الفتح ! 

وقلت له : ولكن هؤ لاء القناصل موتورون من جهة ومتعصبون من جهة 
اخری » وخر دليل اعتبار الم رخين الأجانب فتح القسطنطينية أعظم نكبة 
حاقت بالمسيحية . فقال وقد اشتدت عصبيته وتصاعدت حدته : أرجوك ‏ أنا 
بطلقون على لقب : مو رخ اللإسلام ! 

وقلت له : بل أنت مؤ رخ المسيحية . 

واطلعت في أوائل هذا العام على كتاب في التاريخ يتحدث مؤ لفه الأجنبى 
عن فتح القسطنطينية » فلم أستغرب أن مؤلفه نقل عن كتاب مؤ رخ الإسلام 
المزعوم ! ما ورد فيه من نعوت قبيحة كاذبة بحق السلطان محمد الفاتح » كأنه 
بريد أن يقول : هذا مؤ رخ مسلم ينتقص السلطان محمدا الفاتح ويصفه 
بأخحس الأوصاف . فهذا الانتقاص وتلك الأوصاف حقائق يعترف ہا الصديق 
قبل العدو . 

وأشهد أن مؤ لفات هذا المؤ رخ العربي الشهير كافة منقولة من المؤ لفات 
الأجنبية بتصرف تارة و بدونه أخرى » وليس له في مؤ لفاته غيراسمه الكريم . 

والسؤال الان : لاذا يسكت المؤ لفون الأجانب على نقل مؤلفاتهم إلى 
العربية » دون أن يعترضوا على نهب حقوقهم في التأليف » وهم الحريصون 
غاية الحرص على تلك الحقوق ؟! 

والحواب على ذلك معروف . هو أن المؤ لفين الأجان المريبين » 
يشجعون التافهين من مؤ لفي العرب والمسلمين » على نقل مؤلفاتهم المريبة » 
خحدمة لمصلحة الأيدي الخفية من أعداء العرب والمسلمين كالمستعمرين 
والصهاينة » بل قد يقبض المؤلف العربي المسلم أموالاً طائلة جزاء خيانته 


۲١ 


وعمالته »> مستفيدا من الحهل المتفشى فى العرب والمسلمين عن عورات المؤ لفين 
الأجنبية وتكاسلهم الشنيع فى تحال القراءة والتتبع والدرس . فيظنون أن كتب 
امو لين العراب والمسلمين المنقولة عن اللغات الأجنبية هي من بنات أفکارهم 
وما هي كذلاك » ولکن من يسمع ومن يفقه فى حضم هذا التيار اهائل من 
التزييف والتدليس . 

رالآن أعود إلى السبب المباشر الذي جرني إلى ما دكرته من حقائق » وربا 
أكون قد أطلت الحديث من غير طائل . ولكنني مو من بأن العرب والمسلمين 
بحاجة ماسة إلى فضح كل من يريد بالعرب والمسلمين سوءا » فقد طال 
السكوت عنهم کثرا دول مسوغ > وقد كتبت تلك الحقائق بأاعصابي لا 
بقلمي > فلا بد أن تؤثر فى القراء أعظم التاثبر . 

والسبب المباشر هو نصيحتي للمؤ رخين الصادقين من العرب والمسلمين 
الذين يعيشون اليوم أو يأتون غدا ء ألا يصدقوا ما سجلته لجان : إعادة كتابة 
لتاريخ العربي الاإسلامي » أو سطْره أفراد من تلك اللجان فى مؤ لفاتهم 
ا لىأ عية أو الفردية » وأن يعودوا إلى ما سجله السلف الصالح من المؤ رحين 
العرب والمسلمين . 

وسبب هذه النصيحة ما ذكرته عن ثقافة أعضاء تلك الأجان من الناحية 
التارنحخية » واستسلامهسم الكامل لأساتذتهم الأجانب المريبين » وتقتهم 
الكاملة با كتبوه من حاضرات ومقالات وكتب » واقتصار تقافتهم التار جخية 
المصادر الأجنبية » وتوجههسم فى التاريخ نحو الأجانب لا نحو العرب 
والمسلمين ٠‏ وترحمة أفكار المؤ لفين الأجانب وادعائها لانفسهم أوللجانهم. 

لقد وجدت مصادر تلك اللجان تقتصر على الأجنبية منها » مع بعض 
لمصادر العر بية » ووجود المصادر العربية لا لاعقادها مصادر موثوقا ا أو 
إعطائها أسبقية على غبرها من المصادر الأجنبية » بل هي للرجوع إليها ي نقل 
النص العربى الذى أشار إليه المستشرق أو الأستاذ الأجنبى ليس إلا . 


۲ 


فمثلا إذا ورد في كتاب الأستاذ الأجنبي أن الطبرى قال فى تار يخه كذا 
کدا ب فاللحنة نعود أ النص الذى زکاه الأستاد الأجنبي أو تفده » دم سو رده 
كا كتبه الطبري » لأن ترجمته من اللغة الأجنبية إلى العربية بختلف عن النص 
ا لحر الوارد فی تار يخ الطبري » وحينذاك تنكشف فضائح مؤرخي آأخحر 
الزمان التي تزکم الأنوف 
خان إعادة التار ب على المصادر الأجنبية وحدها > فامکا: نهم العودة إلى تلك 
المصادر الأجنبية ليظهر الحق ويزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقاً . 
التي وقع فیهاالأجانت لاً: نہم لا يمیزون بین الخطاً والصواتب 
او أفکا ام باس والتا لیر ا 


لاسلا وتهجر مصادرنا التار خت نة الأصلة ٠‏ 


ومن المهازل أن يترجم هؤ لاء المستغربون ما كتبه أساتذتهم ومن على 
شاكلتهم من الأجانب . وينسبون ما ترحموه إلى أنفسهم » فيأتي أجنبي اخحر من 
الصليبيين أو الحواسيس أو الصهاينة ء فيترجم مؤلفات المستغربين أو يعتبرها 
مصدرا فی بحوٹه ودراساته أو مرجعا > فینقل منها ما یرید مشرا إلى أن المصادر 


العر بية ومراجعھا ف التاريخ تؤ يد أراءه َ ك فتصبح المؤ لفات المز يفة وحوادنها 
تار جيه ية الكتوبة بالعربية حجة على العرب والسلمين یکفي آنه شهد شاهد 


كا أن الذين في قلو هم مرض من الصهاينة والجواسيس والصليبيين » قد 
يستفيدو ن من تزييف المستغربين للتاريخ فى مواقف حاسمة تضر القضايا 
العربية الحيوية أبلغ الضرر وتطعنها في لصميم 

و لست بحاجةلأن أوغل ۴ تعداد الأمثلة الكشرة على أستمادة أعداء العرب 


۲۳ 


والمسلمين من تزييف التاريخ الذى وقع فيه المستغربون من العرب 
والمسلمين » فذلك بحتاح إلى مجلدات ومحلدات » ولكن يكفي أن أذكر مثالا 
واحدا لعله يغني عن کل مثال . 

ففي شهر شباط من سنة ۹٦‏ > وقف (فیلیب حتي) الم رخ العربي 
اللستغرب ٠‏ أستاذ التاريخ فى جامعة (برنستون) بالولايات المتحدة الأمريكية › 
والقى شهادته فى (واشنطن) أمام لحنة التحقيق الإنكليزية الأمريكية (الأنكلو- 
أمر يكيّة) وقال فيها بالحرف الواحد : « ليس هناك شىء اسمه فلسطين في 
التاريخ مطلقا» ‏ 

ولكن دافيد بن غوريون أمين عام الوكالة اليهودية يومذاك في فلسطين › 
والذى أصبح رئيساً لوزراء الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة من فلسطين › 
أمسك ذا الكلام واستغله أبشع استغلال » عند مجيء اللجنة المذكورة إلى 
القدس » فقال فى شهادته التي ألقاها أمام تلك اللجنة ما نصه بالحرف 
الواحد : «. . . ... وف الشهادة التي تقدم ہا أمامكم الدكتور (فيليب 
حتي) فى الولايات المتحدة قال لكم : إنه لم يكن هناك في التاريخ شيء 
یسمی : فلسطین ! وأنا دافيد بن غوريون أقول لكم إني أوافق الدكتور 
فیلیب حتي على قوله Us.‏ 

وأظن أن هذا الخال يكفي > لذلك استحق (فيليب حتي) أن بحتل أعلى 
المناصب العلمية فى الولايات امتحدة الأمر يكية » وينال أعلى الدرجات العلمية 
من الأجانب > وتغدق عليه الأموال بغر حساب » ويطلق عليه : أعظم عالم 
عر بي للتاريخ في هذا القرن !! 

وأعداء العرب والمسلمين يرفعون ذكر كل من يطعن العر بية لغة والاٍسلام 
دين » ويكرمونهم أعظم التكريم ٠‏ أما حاة العربية والاإسلام فلهم الله » والله 
خیر وابفی . 


ا 
a a a a n‏ 


ر( قاها بالنص الاأنكليزى : 


I«Ihere id nothing as Pastestinc in History absoluty not» 


۲٤ 


ولكن الذى بحزنني أشد الحزن ويؤلني أعظم الألم ويغضبني أعنف 
الخغضب » هو أن العرب والمسلمين يرددون النعوت والمدائح التي أسبغها 
الاستعمار والصهيونية والماسونيةعلى الطاعنين فى العربية لغة والإسلام دينا ‏ 
العرب والمسلمين > دون أن يعلموا أن ما يرددونه هومن وضع أعداء العرب 
والمسلمين وأ تردیده دعم هائل لأولئك الأعداء وتأيسد لأكاذيبهم ودرسیح 
ها ! 

ا ٤‏ 
والمدائح لكل إنسان » هذا السؤ ال البسيط : ماذا فعل هذا الذي أمدحه واثني 
عليه ؟ هل د يستحق المدح والثناء ؟ 
فلا بس أن يعطوه حقه . 
بالذى أطلق عليهم المديح والشاء > وهم سيكتشفون أن الذي أطلقه 
۸ مستعمم أو صهيوني أو ماسوني ! 

وعلى كل فهنيئا لفيليب حتي وأمثاله من الهدامين والمخربين » فقد أثمرت 
جهود فيليب في إلغاء اسم فلسطين . ودنست كنيسة القيامة بأقدام أسباده 
الصهاينة . 

و إذا وضع (فيليب حتي) وأضرابه من وضعهم في المكان والمكانة التي 
حقهم ٠‏ وهم الخزي والعار في الدنيا ‏ وهم الويل من الله فى الاخرة وعذاب 
أليم . 

وعدت أ ااانه مصادر قد يمه من مصادر التاريخ العربي الا سلامي. 
أبحث عن : فلسطين » فوجدتها تكر رت اثنتي عشرة مرة في تاريخ أبن خياط 


۲e 


المتوفى سنة أربعين ومئتين الهجرية » وتكررت في تاريخ الطبريى سبعا وسبعین 
مرة (۲۲۲ هھ ۳۱٠۰‏ ه) » وتكر رت فى الكامل لابن الأثير ستين مرة ٥٥١(‏ ه 
۳١‏ ھ) . 
كتابه : معجم البلدان 7“ ووصفها وعدد مدنا وذكر قسا من أحداثها ! 
فكيف يدعي أعظم عالم عر بي للتاريخ فى هذا القرن أنه ليس هناك شي 
وکل إنسان يستطيع القراءة يستطيع أن بتحداه بقوله ٍ أت داك ادا 
لفلسطين » عدا المصادر الصهيونية التي ظهرت بعد سنة ۱۹٤۸‏ الميلادية ! 
فلمصلحة مَنْ يذعي هذا الفيليب حتي هذا الادعاء الكاذب الجاهل ؟ 
لصلحة بن غوريون والصهيونية العالمية دون أدنى شك ! 
إن تيارات لين راون إعادة كتابة تاريخ لعربي الإسلامي من 
0 م العري الاسلامي العريق . 
والممدف من هذا التخريب والتدمير ء هو تلويث الفكر العربي 
الاسلامي › وانتزاع ثقة العرب والمسلمين بتار حهم الأصيل وماضي أمتهم 
العربية الاسلامية المجيد » لتنهار معنوياتهم فلا يستطيعون الحرب والقتال ٠‏ 
و يستسلمون استسلاماً كاملا للأعداء . 
فمن هده التارات أو اللاتحاهات . التبار أو الاتحاه اللاستعاری الصهيوني 
لاسو » الذي بقلب الحقاثق رأساً على عقب » أو يعللها تعليلا يصور فيه 


. )۳۹۷ -۳۹٩( الطبعة الأو لى - مطبعة السعادة ۔ القاهرة - ۱۳۲۴ هخ صفحة‎ )١( 


۲٢ 


أ عاد العرتب والملسلمنن وكأنا أشياء تافهة لا قيمة ها ولا تستحق الذكر أو 
افخ ! 

والذى بتصيد (المثالب) ويضخُمها ويبرز معالها ويعمق آثارها» 
ويغضَ الطرف عن (المزايا) أو هون عمدا من قيمتها الحقيفية . 

واطلق على هو لاء لق (الجعليون) » نسبة إلى دابة الأرض التي تسمى: 
(الحعل) > وهي دابة لا تستريح إل ٤‏ لمواضع الندية القذرة ذات ال ائحة 
ألكر هة » فادذا وضعت فى الأماكن الحافة النظيفة ذات الر ائحة الطيبة الزكية » 
ماتت فورا . 

ومن هذه الاتجاهات » الاتجاهالصليبي . الذى بحاو ل أن يعزو كل مفاخر 
العرب والمسلمين فى الفتتح والحضارة والعلوم والفلسفة والفنون إلى 
المسيحسين فالمسيحيو ن عاونوا ف الفتح الااسلامي العظيم ¢ وهم الدين نلوا 
العلوم والفلسفة والفنون من اللغات الأجنبية إلى العربية . 

ولا ينكر التاريخ العربي الاإسلامي عليهم حقهم ولا حقوق غيرهم › 
ولكن إبراز تلك الحقوق وجعلها کل شيءٍ ینکره کل مو رخ منصف و یستنکره 
أيضا . 

رأطلق على هؤلاء لقب : الشمعونيون ٠‏ نسبة إلى كميل شمعون رثير 
وکا مافیه م : شر أصله عرب إسلامي ء ويتعاون مم العدو الصهيوني نكا 
بالعرب والمسلمين !! 

وهن هذه الاتجاهات الاتجاهالاشتراكی‌العلمي. من أصحابالاشتراكية 
العلمية أصحاب الولاء المزدوح الولاء الأول للأ جنبي 3 والولاء الثاني 
لوطنهم الأصلي » فاإذا تناقض الولاءان كانت الأسبقية لولائهم للأجنبي . 
وهؤلاء مجعلون من كل مفخرة عربية إسلاميّة (إنجازأً) إشتراكياً » فالفتح 
الاسلامى مشلا كان لأسباب اقتصادية » ويصورون كل شخصية عربية 


۷ 


إسلاميةتحدت على الفقراء شخصية شخصية اشتراكية » دون أن يفقهوا أن هذاالحدب 
فد جعله الله زحقا) للفقراء على الأغنياء › فال تعال :#والذین ف ي أمواهم 
حق معلوم للسائل والمحروم ي" ¢ وقال تعال :# وضي أموام حق 
للسّائل والمحروم ي" › وهذا ما لا يحلمون به ولا يطمعون أن تحظی به 
شعو م المغلوبة على أمرها > فالنبى ب ( يساري ) » وأبو بكر الصديق 
رضي ال عت وس و ی 
(یساری . إلى غير ذلك من المهازل اتی برفضها لمعتل ويدحضها المنطق 
ويكذا التاريخ ويأباها الدين الحنيف . 

ومن أكاذيب هو لاء » اعتبارهم ثورة الزنج ثورة حررية تقدمية اشتر شتر اکيه 
إلى غر دلك من شرر يط النعوت المسجل التي يطلقونہا بغبر حساب 

ولو کان شعار رعيم الزنج J):‏ ڪر یر العبيد من أسيادهم »» لهان‌الامر ۰ 
ولک کان شعاره : «قتل السادة ليصبح كل عبد منهم خدمه سيدة من نسل 
النبي ڪي 

أهذا حر ير بعد إبادة الأبر ياء ؟ أهذه تقدمة بعد إفناء الآطفال والنساء ؟ 
أهذه إشتر اكية بعد بقر بطون الحوامل من السيدات ؟ 
الر حال وسحل الأيطال وخرت البيوت ودمر المنازل وسر ف الأموال 
وروء ا امنب س" ين » باسم الحرية والتقدمية والاشتراكية > وهو لا یفقه من کل هده 


لمل شيعا ٠‏ 


ومن هده الاحاهات الاه القومي ¢ الذى تحاول أن يعزو کل ا 


ر0 الآبة الكرية مى سورة العارح ر٠۷‏ : ٤‏ ۳( . 


(۲) الأية الكر بمة من سورة الذاریات )1١۹ : ۵٩۱(‏ . 
(۳) ألفت كت كثرة حول ذلك . 


)٤(‏ کان ذلك فى ثورة الشواف بالموصل مس شهر اذار (مارس) من سنة ۱۹۵۹ م. 


۲۸ 


للإسلام ومد لتعاليمه وشخصیاته للعرب . والغرض من هذا الاتجاه» هو 
جع الإ سلام غير دى موضوع حاسم فى الفتح والحضارة » بل الفضل كل 
الفضل فى الفتح والحضارة للأمة العربية المجيدة . 

ولا أشك فى أن الأمة العربية آمة مجيدة » وأنا عربي ابن عربي من مثات 
السنين » وعمر مقبرة عائلتنا ق الموصل يتد إلى سبع مئة سنة » ولا بكره العرب 
مسلم حق سواء كان عر بيا أو غير عربي ٠‏ ولا أكره أن اسمع على قومي العرب 
أطي الثناء . 

ولكن الواقع شيء » والاختلاق شيء اخر . 

ولست أعرف دينا س اويا ولا عقيدة أرضية كرّمت العرب أمة وأفرادا » 

يكفي أن يكون النبي عربيا » ويكفي أن يكون الخلفاء الراشدون 
والأمويون والعباسيون عربا . 

ويكفي أن يكون كل قادة الفتح الإإسلامي وجنوده تقريبا من العرب . 

وقد وردت إحدى وأربعون اية كرية فى سور ختلفة من سور القران 
لكريم عن العرب بالذات ° . 

وقال رسول الله ا DJ.‏ ل یکره العسرب إلا منافقی (( ۳ کےا حاء 
فى فضل العرب كثير من الأحاديث النبوية ترو ما كتب السنة ". منها : « إذا 
ذل العرب ذل الإ سلام ومنها: « حب العرتب إان وبعصهم 
نفاق » ٠‏ ومنها : « أحب العرب لثلاث : لأني عربي ٠‏ والقران عربي › 
وكلام أهل الجتةعربي ٠»‏ ومنها : « ألا مَل أحب العرب فحني 


. )9۷۱- 9٦7( انظر التفاصیل ی کتاب : تقصيال ايات القران الحکیم ۔ جول لابوم - ص‎ )١( 
. (۴۳۹( رواه‌الامام امد » انظر ممتاح کنو ز السنة‎ (۲) 

(۳) انظرالترمذى - الکتاب )٤٩(‏ -الباب )٦١۹(‏ . 

. ر واه ابو لی فی مسنده‎ )٤( 

() رواه الدار قطى عن ابن عمر رضي الله عنه 

. رواه الحاكم والطبراني والميهقي‎ )١( 


۲۹ 


أحبّهم » ومن أبغخض العرب » فببغضي أبغخضهم ' » . 

وقال الإمام ابن تيمية : « إن العرب أفضل من جنس العجم » › وقال : 
) الأحاديث الواردة ق فضل قريش كثيرة > وهي تدل على فضل العرب . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « العرب مادة الاإسلام » » وقبيل 
معركة (القادسية) الحاسمة قال : « والله لأضربن ملوك العجم بملوك 
العرب ۳( . 

وقال المغبرة بن شعبة لرستم قائد الفرس : « إنا معشر العرب لا نستعبد 
بعضنا بعضا » فظننت أُنکم تواسون قومکم کم نتواسی ۳ » . 
أسخى أنفسا عن الدنيا ° . 

ولم يقبل النبي اة الحزية من عرب شبه الجزيرة العربية» وها حلا 
الحكم على غيرهم " . 

ٍ 5 : 

عنهم الحزية ٠‏ 

وحتى الفقهاء أعطوا للعرب مكانتهم » ففي بيان ما تعتبر فيه الكفاءة ي 
قضاا الزواج ( دکر وا أشياء منها النس فقالوا J:‏ والعرب بعضهم أكفاء 
لبعض : رجل برجل » والموالى أكفاء بعضهم لبعض : رجل برجل ٠‏ لأن 


سس س د 


. رواه الطبراني‎ )١( 
. )۳٤۹ ۔-۳٤١( انظر التفاصيل فى كتابنا : قادة فتح الشام ومصر‎ )۲( 
. )۱۷۲ / ۲( ابن الأثر‎ )۳( 
. )۱۷١۹ / ابن الأثر ز۲‎ )٤( 
. )١١ /۳( الطرى‎ )9( 
. )۷۰١ الخراح لأبي يوسف‎ (٦) 
. )۱۸41-1۸°( الخراح ( ۳ والبلاذرى‎ )۷( 


التفاخحر والتعيبر يقعان بالأنساب » ولا تكون الموالى أكفاء للعرب » لفضل 
العرب على العجم » ٠‏ 

وقال السرخحسى : « العرتب بعضهم أكفاء ليعض ٠.‏ فان فضيلة العرتب 
بکون رسول الته م منهمء ونزول القران بلغتهم . قال رسول الله ب : حب 
العرب من الايمان. وقال لسليمان القارسى : لا تبخضني! قال: وكيف 
أبغضك وقد هدانى الله بك؟ ! فقال: تبغض العرب فتبغضنى )'. 


ولو أردنا أن نستقصي كل ما جاء فى فضل العرب من آقوال أئمة المسلمين 
حئنا بأقوال لا تعد ولا تحصى 7© . 
لقومه العرب » ينبذ الاسلام ويتنكر لأثره العظيم فى العرب » إلا إذا كان 
جاهلا کا اجهل > أو صليبيا یکره الا سلام وحاربه > أو عمیلا للاستعار 
وحقی ی نشسه م الله مىدبه ي فالنبی یچ حاتم الأنساء والمرسلين . 

والذى يزعم أن الأمة العر بية المجيدة أنجبت الخلفاء الراشدين وقادة 
الفتح ومشاهر العلم|ء وقادة الفكر > دون أی أثُر للإسلام ی هده الأمة » 
کذاب اشر ب لانه یکره الا سلام و بتظاهر بحب العرب ولیس هناك عر بي کس 


ولنذكر الخلفاء الراشدين الأربعة : أبا بكر وعمر وعشأان وعلن رضي الله 


. مطبعة السعادة _ القأاهرة - ۱۳۲۲ ه‎ _ )۳١٠۹ / ۲( الندائہ‎ (١) 
مطعة السعأدة _ ۱۳۲۲ ه.‎ - ) ٤ / السرخسى (ه‎ )۲( 
- ۲١۷( انظر التفاصيل فى بحث : أثر الاسلام فى العرب » الوارد خانمة لكتابنا : قادة فتح الشام ومصر‎ )۳( 


. (۵ 


۳١ 


عنهم » فلا آدرى لولا الإسلام ماذا کن أن يكونوا ؟ وهل كان يعرفهم أحد 
من الناس اليوم ؟! 

إن الاسلام ليس دينا فحسب » بل حضارة متكاملة للعرب مسلمين وغير 
مسلمين » فما عسى أن نصف الذى يتنكر لحضارته » إذ لولا الإسلام لا كان 
للعرب محد ولا حضارة ولا صفحات مشرفة فى التاريخ . 

وأی معنى للعرب بدون إسلام ؟؟ !! 

وأطلق على هؤ لاء لقب : الجاهليون » نسبة إلى الجحاهلية فى عصبيتها 
القبلية وشركها وتخبطها » وهذا هو معنى الحاهلية : جهالة وضلالة » والحالة 
التي تكون عليها الأمة قبل أن بجيئها الهدى والنبوة . 

ومن هذه الاتجاهات الاتجاه الشعوبي » وهو المفضل أمر العجم على 
العرب والمصعّر أمر العرب » والمحاول الحطمنهم ‏ » وهو مفرد الشعوبية » 
وكانت نزعة في العصر المباسي تنكرت لمرب آي تنكر وعدت أي عداء . 

وهؤلاء يقللون من شأن العرب » ويغمطون حقهم و يحون من 
قدرهم » وینکرون علیهم کل فضل ویتنکرون هم بالتظاهر بالاإخلاص 
للإسلام والدفاع عنه . 

ولا يكن أن بحب المرء ء الإسلام و يخلص له ويتمسك بتعاليمه ويلتزم به 
ثم یکره العرب مادة الإسلام ويتنكر هم وينكر فضلهم ويقلل من شأم 
ويخمط حقهم فى أمجاد المسلمين حضارة وفتحا . 

إن العرب جسد » روحه الاإسلام » والحسد بدون روح فناء » 
والحسد بالروح بقاء . 

وأطلق على هؤ لاء لقب : الشعوبيون » ولا يكره العرب إلا منافق كم 
ال عليه أفضل الصَلاة والسَلام . 


(۱) متن اللغة (۳ / ۳۲۸) والوسيط(ا / ۸٤٤‏ . 


۳۲ 


إن كل عربي مسلم ‏ لا يأتن الحعليين والشمعونيين والقصابيين 
والجاهليين والشعوبيين على إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي › فهؤ لاء 
يمسخون التاريح ویشوهون معالمه» ویزیفون أحداٹه ویدسون ویفترون 
و یشککون‌باسم البحث العلمي و هدا الببحث منهم اء 1 

إنه لاي عن على إعادة كتابة التاريخ غير العربي الحق والملسلم الحق . 
فهؤ لاء يعيدو ن كتابته بأسلوب العصر » وينقونه من الشوائب » ويبرزون 
مماحره ورحاله 

وقد كان السّلف الصّالح من المؤ رخين يعتبر ون التاريخ الإسلامي هو 
التطبيق العملي لتعاليم الاإسلام تمشي على الأرض ٠‏ لذلك كانت الدراسات 
التار ية مكملة لدراسات علوم الدين » فلا عجب أن يتوخحى المؤ رخون 
الحقيقة ولا يدونون غر الحقائق . 

وكان أسلوم فى التدوين ختصرا اختصارا غير محل » يتطرّق إلى ذكر 
الحوادث والأحداث كا جرت » دون اللجوء إلى الاطناب المَمل بدون أى 


وإذا قارنت أسلوب تدو ین التاريح الااسلامي الأول » بأسلوب 
لمو رخحين الأجانب ومن قلدهم من مؤرخينا المستغربين » لمست كيف يصف 
التاريخ الإسلامي الحوادث والأحداث (بكلات) تشفي الغليل » وكيف 
بصف الأجانب والمستغر بون نفس الحوادث والأحداث (بصفحات) ” . فاذا 
قضيت وقتك فى استيعاب تلك الصفحات . وجدت أنك تعيش فى التيه بعد 


)١(‏ قرأت مالا لمستشرق كبير عن : العلاقات بين البيزنطيين والمسلمين فى العصر الأموى » فى خس وثلاين 
صفحة من القطع الكبير » خلاصته أن الوليد بن عبد الملك استعان بملك الر وم لايفادعمال مهرة إل دمشق 
لبناء المسجد الأموى ٠‏ وعدت إلى الطبرى فوجدته يذكر الحادنة بنصف سطر . وكلامه واضح جلي ۰ بين 
لملستشرق لف ودار . ليجعل القارىء يصاب بالغثيان والدوار » فقد جعل من الحبة فة » وحمل الأمورما 
لا حتمل » وكل الذى أراد أن يقوله : إن المسلمين كانوا بحاجة إلى عون الروم الفنى. وتمخض الحبل 
فولد فأرة !!! 


۳ 


أن ضيعت معالم الطريق وضيعت وقتك ؛ والتاريخ يقين ٠‏ مادام المؤ رخ 
أمينا غرضه نفع الناس فأصبح الیوم شکا ما دام المؤ رخ غير آمین غرضه زرع 
الشكوك . 

وكان اؤ رخون الأولون من خر بجي المسجد الذى كان جامعا وجامعة » 
فأصح ا اليوم - إلا من رحم الله - من حرجي الخحامعة التي هي كنيسة 
وكنيس ‏ حتى إذا كانت جامعة عربية أو إسلامية » ما دامت مناهجها 
مستنسخة من جامعات الأجانب ٠‏ وما دام أساتذتها من خر جى الجحامعات 
الأجنبية الذين يعرفون تار بهم عن طريق أساتذتهم الأجانب المريبين . 

وقد حدثت عن التاريخ والمؤ رخحين . والدعوة إلى إعادة كتابة التاريح ٤‏ 
ختارا أخحف الضررين - لأن ما يراد بالعربية الفصحى أشد وأنكى وأبلغ 
ضررا. 

ان الملستعمرين والصهاينة وأعداء العرب والمسلمين ٠‏ يست ن القضاء 
المبرم على العر بية الفصحى . لأنها لخة القران الكريم التي تربط المشرق العربي 
با مغرب العربي . والبلاد الإسلامية بالبلاد العربية » وهي أقوى عوامل 
الوحدة واوها. 

فاذا استجبنا للدعوة إلى العامية ٠‏ تفرق الشمل وتبدد أمل الوحدة 
واصبح العربي غريب اللسان عن أخيه العربي ٠‏ ثم أصبح هذا القران 
مهجورا . لا يفهمه إلا من يتقن الفصحى بعد إشاعة العامية والقضاء على 
الفصحى . 

و إذا استجبنا للدعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية » شطبنا على 
التراث العر بي الاإسلامي المكتوب بالأحرف العربية » وفتحنا الأبواب 
لتحر يف القران الكريم ٠‏ والنتيجة استئصال العرب والسلمين من الجذور » 
فلا تراث ولا قران . 


والأحانت » وأعداء العرتب والملسلمن . و عل راسھہ الاستعار 


٤ 


والصهيونية والتهم الخفية وهي الماسونية ومن يواليها من المستغربين › لا 
بفقدو ن الأمل لحظة واحدة لتحقيق أهدافهم التخريبية الهدامة فى الدعوة إلى 
العامية و إلىالكتابةبالأحرف اللاتينية و إلى التهوين من شأن العربية الفصحى 
والتقليل من قيمتها وجعلها غريبة فى وطنها متخلفة بين أهلها . فيجب الحذر 
واليقظة » وعدم التساهل بكل ما يمت بصلة قريبة أو بعيدة إلى العربية 
الفصحى » تصدر من أى إنسان وتحمل أى شعار ٠‏ سواء كان التساهل فى 
الأمور الصخيرة أو الكبيرة منها » لأن كل حرق مهما يكن صغررا لا بد أن يتوسع 
بالتدريج » فتخرق السفينة » ويغرق الربان » ويغرق الركاب . 

وكل عربي حلص أمين » وكل مسلم حلص آمين ٠‏ ند للدفاع عن لغة 
القران الكريم وتاریح العرب والمسلمين . ومدعو نحشد طاقاته الادية والمعنوية 
ى هذا الدفاع وعلى هذا الصعيد . 


وما آنا إلا نذير بين يدَى حطر عظيم وعذاب أليم » فحذار من الاستعمار 
والصهيونية والماسونية وأعداء العرب والمسلمين » وحذار من المستغربين الذين 
لم يتخلوا عن أسمائهم العربية ودينهم الإسلامي في الظاهر » ليعاونوا أعداء 
امتهم ودينهم على نسف امتهم ودينهم > ولولا حشية انكشاف تعاونهم المريب 
مع الأعداء » لتخلوا عن أسمائهم العربية ودينهم الإسلامي في السر على 
لأقل . 


قد طال الليل البهيم » وتضافر التعس الشدد مع العدو العنيد فمتی 

وقد تزاحمت الأباطيل » وتراكمت الأضاليل ٠‏ وعُلف الباطل بخلاف 
الحو : وزین الضلال دز ينه اهدارة 4 وارتدىی العدو توب الصديق ورعر ع 
الغتى ليبطش بأمّهِ » وش الغلام ليغتال أباه . 


م۳ 


لست أدرى بأية ساعة من الليل نحن » ولكنني أدرى بأن الصبح ات 
بإذن الله » ويومئذ يفرح الو منون بنصر الله . 

وصدق الله العظيم ٠‏ آم حسم أن تَذْخُلوا الحتة وما يأتكم ثل 
لذي حَلَوا من قللكم مهم الباسَاءُ والضرًاء ورُلزلوا » حتى يقول الرسول 
والذینَ آمنوا مَعَهُ : مى مر الله آلآ إن صر الله قريب 4 ٠‏ . 

يالله ! لكأن هذه الآية أنزلت الآن » وكأنني لم أقرأها قبل اليوم » جاءت 
من وراء الغيب » تطيب قلوب الو منين من العرب والمسلمين » وتمدها بمزيد 
من الأمن والسكينة والاطمئنان وتبعث فيها الصبر على الشدائد والقوة على 
الصّعاب » وتبشرها بان نصر الله قريب . 

واللّه يعلم أنني ما خحططت لأختم مقدمة هذا الكتاب بهذه الاية الكرية 
العظيمة » ولكنها جاءت كالنور المتألى فى وسط دياجير الظلام » فوضعتها في 
مکانہا بغیر إرادتي » واستبشرت ہا کثیرا بعد ما يقرب من الیأس ٠‏ وانشرح با 
صدریى بعد أن استحکمت فيه اهموم . 

واللَه أدعو » أن قق النصر القر يب ٠‏ وأن يفيد هذا الكتاب » وأن يبقيه 
علا ينفع الناس ويكث في الأرض . وأن بجعله خالصا لوجهه الكريم . 

محمود شيت خطاب 
بغداد : الثلاثاء : ۲۹/ حرم الخحرام/ ۱۳۹۹ ه 
3/۱/7 م 


. )۲١4 : ۲( الاية الكر ية من سورة البقرة‎ )١( 


۳٦ 


السك الاو 


لا حدود للعبّر والدروس المقتسة من سيرة النبى َة فى حياته 
امباركة : قولاً وعملاً » وخلقا ومعاملة » وتصرفا و سلوكاأ » فهوالأسوة الحسنة 
والقدوة الحميدة للمسلمين فى كل زمان ومكان » ولغير المسلمين أيضامن ذوى 
امل العليا ء يتعلّم من يتعلّم منها ما يفيده في حاضره ومستقبله » ويُعْلْم منها 
من يشاء من تلاميذ وطلاب . 
وقد صدرت كتب و بحوث ودراسات بالعر بية وغبرها من‌اللغات .لا تکاد 
عد ولا تخصی » > تتضخم مع الزمن و جروره كمي وکیفيا > کتبھا مسلموں 
مون ومسلمون جفرایون وغیر مسلمین من ته حتلف الأجناس والألوان 
واللْغات والامحجاهات > ف السرة النبوية العطرة المطهرة › لم يصدر عشر 
معشارها عن شخصية عالمية أحرى منذ خلق الله الإنسان وعلمه مالم يكن 
بعلم حتى اليوم وستصدر أضعافها عَدَدا ونوعا فى المستقبل القريب والبعيد 
بحول الله وقوته » حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
وقد أجرت هيئة علمية تابعة هيئة الأمم امتحدة خاصة بالعلوم والأداب 
والفنون » إحصائية عن الكتب والبحوث والدراسات والمؤ لفات » التي شرت 
عن الشخصيّات العالمية من القممالسّامقة » كالأنبياء والرُسل والمصلحين وقادة 
الففكر والسياسة والعسكرية» وأصحاب المذاهب العالية الشائعة والملل 
والنحل » فتفوق ما صدرعن الرسول القائد عليه افضل الصلاةوالسلام »على 
ما صدر عن قمہ الشخصيات العالمية الأحرى تفرقا بعيدا كاسحا » وكانت 


۳¥ 


النسبة التي صدرتعنه ءبالمقارنة مع ما صدر عن الشخصية التالية له فى تعداد 
الكلمة المكتوبة » كالنسبة بين الحبل الضخم الذى يوضع في كفة الميزان» وبين 
لفافة القطن التي توضع فى كفة الميزان الأحري !! 

ومن أطرف ما صدر ف نهاية النصف الأو لمن سنة۱۳۹۸ه (۱۹۷۸م). 
کتاب آلفه عالم أمریکى. حشد فيه سير مئة شخصية عالمية كان لها أثر 
حاسم فى جال نشاطها العلمي أو الفني أو الأدبي أو الإصلاحي » ثم وضع 
على رأس قائمة المؤثرين فى مجالاتهم المختلفة النبي العربي عليه الصلاة 
والسّلام » ذاكرا أنه أعظم من أنجبتهم البشرية على الإطلاق وأكثرهم تأثيرا 
وأثرأ في النفوس والعقول معا . 

وهذا المؤ لف الأمريكىّ ليس عربياً ولا مسلا ليمكن اتهامه بالتحيز 
وسيطرة العاطفة » ولكنه عالم مسيحي لا علاقة له بالعرب والمسلمين من 
فریب او بعید . 

ولیس هذا الکتاب أو ل کتاب فی بابه » ولن یکون اخر كتاب » وقد آثرته 
بالتنويه دليلا على استمرارية الكتابة عن النبى بل بأشكال وأساليب 
شتى » لان كل منْيمعرٌ النظر فى سيرته المباركةءجد جديدا فى شخصيته النادرة 
التي لا تتكرر أبدا . 

وقد درست سررته العطرة المباركة منذ استطعت القراءة » وأنصت بلهفة 
وشوق إلى المتحدثين عن نلك السيرة » فوجدت أن حياته تتلخْص فى : 
التوحيد والحهاد . 

لقد وحد النبي ي في مكة المكرمة منذ مبعثه إلى هجرته إلى المدينة 
امنورة من أجل الجهاد : وحد الأفكار بالتوحيد » ووحد الصفوف بالتوحيد » 


.س 


(۱) اسمه د . مايكل هارث . واسم كتابه : المئة الأوائل . وقال المؤلف : إن اختيارى محمداً ليكون الأول 
فى قائمة أهم رجال التاريخ قد يدهش القراء . ولكنه الرجل الوحيد فى التاريخ كله الذى نجح أعلى نجاح 
فى المستويين الديني والدنيوى . فهو الذى بدأ الرسالة الدينية والدنيوية وأتمها . 


۳۸ 


ووحدالأهداف بالتوحيد » وجمع الشمل بالتوحيد » و بنى الاإنسان بالتوحيد » 
وأزال نعرات الحاهلية بالتوحيد » وغرس التضحية والفداء بالتوحيد » وجعل 
املسلمين كالبناء المرصوص بالتوحيد . 
وجاهد النبي مي منذ هجرته من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة»حتى 
التحق بالرفيق الأعلى من أجل التوحيد » فكان جهاده لتكون كلمة الله هي 
العليا فى الأرض . 
وكانت همته العالية منصرفة بكل طاقاتها المادية والمعنوية إلى غاية سامية 
هي : بناء الرجال والنساء » بناء الانسان المسلم » ليكون قدوة للاخرين 
أحلاقا وسلوكاً ومعاملة ومنهجا وأسلوبا فى الحياة . 
وكان سبيله إلى بناء الاإأنسان المسلم هو التوحيد من أجل الجهاد » والحهاد 
من أجل التوحيد › و بالتوحيد»أشاع الانسجام الفكرى لأول مرة فى ر 
ين العرت » وهذا الانسجام جعل التعاون بينهم مكنا إذ لا تعاون مؤ ثرا 
غیر انسجام فکري »یذیب الاختلافات ويقضي على النزعات وحمي من 
الأهواء . كا أن هذا الانسجام جعل الجهاد مكنا نا أيضا و يقود إلى النصر ٠‏ إذإن 
التعاون الوثيق والجهاد المفقدس الذى تستثره العقيدة الواحدة»جعل من 
لمسلمين قوة ضاربة لا تقهر أبدا » فوحد الرسول القائد فى أيامه شبه الجزيرة 
العربية كلها تحت لواء الإسلام » ولا نعرف ها وحدة بأى شكل من قبله أبدا » 
فنکان جيش النبى َة . الذى أنشأه وأرسى دعائمه خلال عشر سنوات من 
عمره المبارك » هو الذى حمل رايات المسلمين شرقا وغربا من بعده » وتحمَل 
عباء الفتح الإسلامي العظيم ٠الذى‏ شمل خلال ثمانين عاماً من الصين شرقاً إلى 
فلب فرنسا غر با » ومن سيبيريا شا لا الى المحيط جنوبا » > فكان هذا الفتح فتحا 
مستداما لم ينحسر إلا عن الأندلس انحسارا سياسيا وعسکرياً » وبقي ثابتا 
راسخا فيها فكر يا وثقافيا حتى اليوم . 


وتاريح جيش النبي بلية » يبدا من يوم مبعثه » فعمل و 


۳۹ 


جاهدا فى ميدان بناء الإنسان وهو فى مكة المكرّمة » وحين هاجر إلى المدينة 
المنورة وأمر أصحابه بالهجرة إليها » بدأ تنظيم الجيش الإسلامي وتسليحه 
وتجهيزه وقيادته » ومعنى الهجرة إلى المدينة المنورة من الناحية العسكرية»هو 
حشد المجاهدين فى قاعدة أمينة استعدادا للنهوض بأعباء الحهاد . 


سا لاء ده م ربدا ینان بال وشار اأصحابه فى حمل اللّنات 
والأحجار على كواهلهم 1 فتم ناء المسحد فر اشه الرمل والحصى 
وسقفه الجر يد » وأعمدته الجذوع . 

وتم ىناء مسد النبى لا ف المدينة المنورة ناء النكذة الأول ٤‏ 
الإإسلام . 

وف مسجد النبى يا احذ باء السلم يؤتي أكله مرت لينتظم أفراد 
الملسلمين ى صفوف المجاهدين : غير القادرين على الحهاد من أيناء الملسلمين 
لیکو نوا ج جيش المستقبل وجنود الفتح الا سلامي وقادته › والقادرين على الحهاد 

من المسلمین لیکونوا ج جيش احاضر والمستقبل وجنود الفتح وقادته » والقادرون 
وغير القادرين فى المسجدالنبوي »جحقنون بمصل الجهاد ماديا ومعنويا « ليصبح 
لملسلم مجاهدا بماله ونفسه فى سبيل الله . 

ولم مو امین اال یل اجر من مک ارت إل ليت اور 
عا دىسىع رجلا من مسلمي الدية زر للاي مقي دیعه 
الحجيح مادار فى اجةاع (العقبة) » فصرخ ينذر أهل مكة :إن محمدا والصباء 
باسیافهم > ولكن النبي ية أمرهم بالتفرق والعودة إلى رحاهم إذ لم 
يأذن | لله هم بالقتال . 


وبعد الهجرة إلى المدينة امنورة » نزلت أول آية من آيات القتال :¥ أذؤن 
للذين يقاتلون با e‏ ظلموا وان الله على نصرهم لَقَدِير . الذين أخرجوا من 
دیارهم بعر حقِ إل أن يقولوا ریا الله . > فرح الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسّلام غازيا فى شهرصفر »على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه 
إلى المدينة » وبذلك بدأ الجهاد الفعلي فى الاإسلام " . 


لقد أمضى النبى ا اثنتي عشرة سنة في مكة المكرمة وسنة واحدة لي 
المدينة المنورة بعد هجرته إليها يعمل جاهدا ی میدان بناء الاانسان الملسلم › 
منفذاً رسالته ف جال الجهاد الاک . 


وأمضى عشر سنوات في المدينة المنورة من بداية الجهاد الأصغر » حتى 
التحق بالرفيق الأعلى منفذا رسالته فى محال الجهاد الأكبر » وهو بناء الانسان 
اللسلم » ومنذا بالإضافة إلى ذلك رسالته فى جال الجهاد الأصخر » وهو الحهاد 
بالأموال والأنفس لاعلاء كلمة الله . 


ومن المعلوم أن النبي َة بعث في الأربعين من عمره» وتوفي عن 
ثلاث وستين سنة » فكان نبياً ورسولاً » وقائداً ومعلا » ورائدأ وقدوة ٠‏ ثلاث 
وعشرين سنة » > بلغ الرسالة ‏ وأدّى الأمانة خلا ها في مجالين : جال الحهاد 
الأكبر » ومجال الحهاد الأصغر » فعلمنا أن الحهاد الأكبر هو الأصل » ولكن 
هذا الحهاد لا يبلغ غايته ويحقق أهدافه ويصونه ويجحميه إلا الجهاد الأصغر » 
فلا حق بغير قوة » ولا قوّة بغير مجاهدين صادقين » مجاهدون أنفْسهم أولا » 
لينتصروا على أعداء الإسلام بالأنفس الطاهرة ذات الأخلاق المحاربة » لا 
بضخامة العدد والعُدّد » إذ لم ينتصر المسلمون أبدا بالتفوق العددى والعددي 
على أعدائهم فی آیام النبي بيو وفى أيام الفتح الاسلامي العظيم. بل 
انتصر وا بتطبيق تعاليم الاسلام نصا وروحا ء فلما بدلوا مابأنفسهم »وضعفوا 


(۱) الایتان الکر يتان من سورة الحح (۲۲ : )٤٠-۳۹‏ . 
(۲) انظر التماصیل فى كتابنا : الرسول القائد (۲۷ -۲۸) . 


١ 


أمام أنفسهم الأمّارة بالسوء » واستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير ٠‏ تبدلت 
انتصاراتهم إلى هزائم » ولم يشلحوا أبدا . 

إن تاريخ جيش النبي ييل > بدأ من اول لحظة نزل فيها عليه 
الوحي > فأعد عله الصلاة والسلام جنوده وقادته (أفرادأ) فى مكة المكرمة ناء 
الإنسان المسلم » فلا هاجر إلى المدينة المنورة وشيد مسجد فيها » بدأت 
مرحلة جديدة من تاريخ ذلك الجيش »هي مرحلة تنظيم (الأفراد) قادة وجنوداء 
استعدادا للجهاد الأصغر > ولم تمض سنة كاملة على إكال تشييدالمسجد إلا 
وأصبح جيش الن" ية متكامل التنظيم جاهزا لتحمّل أعباء الجهاد. 

فقد اتخذ الني ج من مسجده مقرا للقيادةى يعد فيه الخطط 
ويعقد مجالس الجهاد » ويصدر (الأوامر) » وينصت إلى اراء المستشارين . 

وكان بحشد أصحابه فى المسجد » ويشحنهم بطاقات ماديه ومعنوية ؛ 
و يحض المؤ منين على الثبات » وينهاهم عن الفرار » ويحذرهم من ال قة 
والنزاع » ويأمرهم بالطاعة والضبط › ويشيع فيهم الاإلفة والنظام . 

وكانت الغزوات والسرايا تنطلق من المسجد » وتعقد الرايات والأعلام 
والبنود فى المسجدللمجاهدين» وكان أصحابه يجتمعون ف المسجد حين يداهمهم 
الخطر » ويعود المجاهدون من الغزوات والسرايا إلى الملسجد » وتضمد 
جر وح المصابين فى المسجد » ويتعلم المسلمون أحكام الجهاد في المسجد . 


والفر ق بين الغزوات والسرايا » أن الغزوات يقودها النبى ية . والسرايا 
يقودها قادة النبى ية . 

أخرج الشيخان - واللفظلمسلم - عن أنس رضي الله عنه » قال : « كان 
رسول الله َة أجود الناس» وكان أشجع الناس » ولقد فرع أهل المدينة 
ذات ليلةء فانطلق الناس قبل الصوت› فتلقاهہ رسول الله َل راجعا 
وقد سبقهم إلى الصوت » وهوعلى فرس لأبي طلحة رضي الله عنه » مجرى فى 
عنقه السيف وهو يقول : «م تراعوا . . . لم تراعوا . 


۲ 


سبق النبى علا جماعة الاستطلاع إلى الصوت. وكان الصحابة رضي 
الله عنهم فى المسجد : تحشندوا فيه انتظارأ لتنفيذ أوامر الرسول القائد عليه 
الصلاة والسلام . 

لقد كان المسجد في أيام النبي ية (مابة) للمجاهدين قادة وجنوداً 
المنادى ادي جين تمر ر السلمون إلى خطر داخلي أو خارجي : الصلاة 
جامعة . . . الصلاة جامعة . . . فيتقاطر المجاهدون إلى المسجد زرافات 
ووحدانا عليهم السلاح كاملا ء ويجهز هم من وراءهم الخيل والابل 
والأمتعة والتجهيزات . ليصاولوا العدو فورا ويقضوا على الخطر الداهم » 
تنفيذا لخطة قائد واحدب > تحقيقاً لغاية واحدة » هي الدفاع عن الإاسلاء 
والملسلمين . 
القَرَشيّ صلوات الله وتسليمه عليه » أب الجيش الإسلامي الأول > ومؤ سه 
وقائده » ومطوره ورائده » وبشیره ونذیره ‏ ومنظّمه ومدرٌبه » وجه زه 
ومسلحه و باعث کیانه وموطد ار کانه ¢ و راسم أهدافه وحَططها ي وأسوته 
الحسنة وقدوته . 

وتساريح اخيش الا سلامي الأول جيش المهاجرين والأنصار ومن 
اتبعهم باحسان واصحاب النبي ية كافةء ذلك الحيش الذى تحطمت 
عل صخرته العاتية القوية حاولات الردة فى أيام الخليفة الأول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » والذى كان النواة الأولى للفتح الإسلامي العظيم» في عهد 
الشيخين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق »وف النصف الأول من عهد الخليفة 
لثالث عثمان بن عفان ذى النورين رضي الله عنهم › يتحص بأربعة أدوار 
تدرح ها من الضعف إلى القوة > ومن الدفاع إلى الهمجوم » فأصبح قوة 
صاربه » دات عقيدة راسخة » ومعنويات عالية » تعمل حت قيادة واحدة » 
لتحقيق غاية واحدة . 


۳ 


وهذه الأدوار الأربعة هي . 


الدور لأول: هو دور التحشد: من بعثته ية سنة (١٠٦م)٠‏ إلى 
هجرته للمدينة المنورة سنة (۲۲٩م)‏ واستقراره هناك . 
وف هذا الدورء افتصر النبى ل على نشر الدعوة: يشر ویندر» 
ورسخ العقىدة » ويجاهد بكل طاقاته لتبليغ الدعوة ونشر الاإسلام . وسمدا 
الحهاد الأكبر » كرّن الخميرة الأو لى لحيش المسلمين » ثم حشدهم في المدينة 
المنورة با هج ة إليها » فكانت المدينة القاعدة الأو لى لحيش المسلمين 
والدور الثاني : هودو ر الدفاع عن العقيدة : وقد اقتصر فى السنة الأو لى 
من المجرة على تنظيم الجيش الإسلامي وإعداده للجهاد » ثم بدأ بعد نزول 
اللاذن بالحهاد الأصغر» يرسل السرايا بقيادة القادة من أصحابه » وقاد 
الغز وات » وانتهى هذا الدور بانسحاب الأحزاب عن المدينة المنورة بعد غزوة 
(الخندق) © . 
وى هذا الدور كان مولد الجيش الإسلاميٰ جيشاً مجاهدا > فی ظل مسجد 
النبى م » فازداد عدد المسلمين وأحر زوا انتصارا حاس| ٤‏ عز وة (بدر 
الکر ی) ” . وأثہت جدارته ف الدفاع عن الدعوةوعن حهماية حر ية انتشارها 
تجاه أعداء المسلمين المتفرّقين عليهم عددا وعددا 
والدور الثالث: هو دور التعرّض : من بعد غزوة (الخندق) إلى غزوة 
(حينْ) » وفى هذا الدور انتشر الإسلام فى شبه الجزيرة العربية كلها 
وأصبح جيش المسلمين قوة ذات اعتبار وأثر فى البلاد العربية » واستطاع 


والدور الرابع : هو دور التكامل : من بعدغزوة ( حنين ) إلى أن التحق 


کے ل س —.۔ 


(۲) کان ذلك فی رمضان المارك م الت لثانة للهح : 
(۳) کان ذلك فی شوال من السنة الثامنه اهمحر بة 


£ 


الي ب بالرفيق الأعلى »يوم الاثنين من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
هجر ية 

وف هذا الدور تكاملت قوات المسلمين › فسيطرت على شبه الجخزيرة 
العربية كلها سيطرة تامة دون منازع ووحدتها توحیدا كاملا تحت لواء 
الإسلام » وأخحذت تحاول أن تجد ها متنفسا خارج شبه الجزيرة العربية » 
فكانت غزوة (تبوك) إيذانا بمولد الدولة الاسلامية " . 

ولست بحاجة إلى إثبات قابلية النبي ية القيادية : # الله أعلم حيث جعل 
رسالته 4 . فقد كانت قيادته فذة نادءة لا تتكرّر أبدا . 


ولكن الفضل ما شهدت به الأعداء » فقد كتب المشير اللورد مونتغومرى 
أعظم قائد بريطاني في الحرب العالمية الثانیة :(۱۹۳۹ - ٤١‏ ۱۹) .فى آخر كتاب 
ألفه وصدر سنة (0۹1۲) بعنوان : (السبيل إلى القيادة » ما نص :من هم 
أعظم القادة فى كل الأزمان ١‏ إنهم بدون شك مؤ سسو الديانات العظمى : 
السيح ومحمد و بوذا ٤‏ 

وربا یتهم مونتغومر ی بأنه آدرح السيد المسيح عليه السلام بين القادة 
العظام . لأنه مسيحي متعصب لدينه المسيحى » ومن المعروف عنه أنه متمساك 

ولست أعتز بهذه الشهادة ولا قيمة ها فى نظرى » كا لا ينبغي أن يعتز ها 
مغنية الجي > عبيد الاستعمار الفكرى البغيض الذين تبهرهم أقوال الأجانب 
ولو كانت فجة متهافتة » ولا تعجبهم أقوال بني قومهم ولو كانت حكيمة 


)١(‏ کان دلك فی رحب من السنة التاسعة للهحرة 
(۲) انظر کتابنا : الفار وف القائد (۳۲۸ - ۲۹) . 
(۳) الاية الكرية من سورة الأنعام )١١١ : ١(‏ . 
(4) السيل إلى القيادة (۱۷) و(۲۸۲) . 


۽ 


لقد قاد النبي ييا بنفسه ثمان وعشرين غزوة خلال سبع سنين» من 
بعد هجرته من مكة المكرمة إلى لمدينة المنورة » فقد خرح إلى غزوة(ودان)» 
وهي أول غزوة قادها بنفسه الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام في 
صفر من السنة الثانية الهجريّة » وكانت غزوة (تبوك) اخحر غزواته ي رجب من 
السنة التاسعة الهجر ية » وقد نشب القتال بين المسلمين الذين بجاهدون بقيادة 
النبى َيه من جهه» وبين المشركين وهود بتع غزوات من تلك 
الغزوات وهي : بذر » وأحد » والخندق » وقر يظة » والمصطلق ٠‏ وخيبرu‏ 
وفتح مكة » وحُلَيِنْ » والطائف » بينا فر المشركون في تسع عشرة ة غزوة منها 
بدو ن قتال ۰ 


وكان من بعض ثمرات هذه الغزوات-توحيد شبه الحزيرة العربية حت 
لواء الإسلام . 


وبدأالرسول لقائد عليه أفضل الصَّلاة والسّلام » بخطط للفتح 
الاسلاميّ العظيم » فهو الذى رسم الخطّة التمهيديّة التى حملت جيش المسلمين 
على فتح (أرض الشام) فلسطين والأردن وسورية ولبنان » وتأسيس أول 
ركن لدولة الاإسلام خحارح شبه شبه الحز يرة العر بيه على شواطىء البحر الأبيض 
التو سط الشرقيّة . ذلك أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام »إلى 
جانب تبليغه الدعوة الاسلامية إلى قادة العالم فى وقته : كسرى فارس وفيصر 
القط طيبّة. وأمراءوقادة العراق وأرض الشام ومصر والخليج العربي 
واليمن » كان قائداً ماهراً يقظاً لا يغضٌ الطرف عن أي مظهر عدواني قد بجحط 
من شأن دعوته » أويعمل على النيل منهاءأو يضح العراقيل في طريق حرية 
انتشارها فلم يقف ساكنا إزاء استشهاد د رسوله الذي بعثه إلى أمير الغا تة لي 
(بصرى) » فأرسل فى السنة الثامنة الهمجرية (۲۹٦ء)‏ أحد قادته المقربين 


. )٤١٤- ٤۲۳( أنظر التفاصيل ف كتابنا : الرسول القائد‎ )١( 
. )۲۷۸/۲( قصبة كورة (حوران) من أعمال دمشق » انظر التفاصیل فی معجم البلدان‎ ٠ بصر ی‎ )۲( 


٦ 


إليه » وهو زيد بن حارثة الكلبي 1 على رأس حلة تعدادها ثلاثة الاف رجل 
إلى الحدود الشالية الغربية من بلاد العرب ٠‏ وهناك عند (مؤ َة الواقعة 
على حدود (القاء) " إلى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر (اليّت) » التقى 
السلمون بقوات الروم وحلفائهم ‏ الغساسنة . 

ومهم)ا تكن الخانمة التي لقيتها غزوة (مؤتة) » فان نتائجها واثارها كانت 
بعيدة المدى . فبينا رأى الرُوم تلك الغزوة (غارة) من الغارات التي اعتاد البدو 
شنها » كانت غزوة زيد فى الحقيقة غزوة من نوع اخحر» لم تقدر دولة الروم 
أهميتها > فهي حرب منظمة كانت ها مهمّة جديدة خاصة » جعلت المسلمين 
بتطلعون جديا لفتح أرض الشام . 

وفي العام التالي » أى في السنة التاسعة الهجرية (١۳٦م) ٠‏ قاد النبي 
بنفسه غزوة (تبوك). فأظهر قوة المسلمين لاروم المتر بصين بهم نم 
عاد إلى المدينة المنورة » فكانت تلك الغزوة غزوة استطلاعية ٠‏ بالاضافة إلى 
أثرها المعنوى في الروم وحلفائهم الغساسنة . 

وفي السنة الحادية عشرة الهمجرية (1۳۲م) > أعد النبى بلي جيشا 
قيادةأسامة بن زيد اللي لهاحة اروم ووی وجوههم شطر قبل عیتھا هم 


وهكذا وقف الرسول القائد عليه أفضل السلام والصَلاة بثاقب نظره » 
ی 0 ا ا ودعو ۽ ر رض 


mara ag aa ل‎ mm e o a س‎ —- 


)١(‏ مو نه فرية من فر ى البلقاء عل حدود الشام ووادى القرى انظر التفاصيل فى معجم التلدان 
)۸/ .14( 


(۲) البلقاء : كورة هن اعهال دمشق ٠‏ بين الشام و وادي القرى ٠‏ قصبتها (عمّان) . انظر التفاصيل فى معجم 
البلدان )۲۷١٣/۲۳(‏ . 


(۳) انطر تماصيل معركة مو ته فی کتابنا : الرسول القائد (۲۹۵ -۲, ۳) . 


بَعْدٌُ صدق هذه الإشارة » فكان الرُوم أشدَ المحاربين عنادا . 
تلك هي قصة جيش المسلمين الأول > الذی أنشأه وسهر على رعایته حتی 
أصح جيشاً لا بمْهُر » حقَق وحدة » وأنشأ آم » وحمى عقيدة » في حياة قائده 
ورائده » ومؤ سس بنیانه » ومشید أرکانه » ومرسخ إيانه . 
وقد نشا هذا الجيش فى المسجد » وشب وترعرع فى المسجد › واستوى 
على ساقه فى المسجد » وتلقى تعاليمه في المسجد » فقد جعل الله الأرض كلها 
مسجدا . 
ونی المدينة المنورة » وف مسجد النبى َة » ثالث المساجد التي تشد 
اليها الحال: المسجد الحرام والمسجد الأقصى» ومسجد النبي ويد 
انطلق المجاهدون للدفاع عن الإسلام » ثم انطلق جيشهم حاية حرية نشر 
الدعوة » ثم اندفع لصيانة الكيان الإسلامي › ثم تكفل بحاية الدولة 
الإإسلامية » ثم نمض بأعباء الفتح أقوى ما يكون عزما و إرادة وتصميا . 
لقد أسّس بنيان هذا الحيش على تقوى من الله ورضوان » لذلك أحرز 
انتصارات باهرة لا تزال أعجوبة من أعاجيب التاريخ » وحقق فتوحات فذة لا 
تزال باقية على الدهر » وصدق الله العظيم : [أفمَن أسس بيان على تقوى من 
الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاغهار به فی نار 
جهنم والله لا دی القوم الظالمين يي" . 
والدرس الذى يمكن أن نستخلصه من بناء جيش المسلمين الأو ل > جیش 
لن جه » هو أن تبني الحيوش العربية والاسلامية على أسس رصينة من 
تعاليم الاسلام » لتتحلى تلك الجيوش بالعقيدة الراسخة والمعنويات العالية ‏ 
وأن تُحسن اختيار القادة ا مؤ منين حقا من ذوى الطبع الموهوب والعلم المكتسب 
والتجربة العملية » وأن تعد ها السلاح المتطور وندرما التدريب المتكامل . 


e 


. )٤١( الدولة الإإسلامية و إمبراطوريه الروم ص‎ )١( 
. )1١١۹ :۹( الأية الكر ية من سورة التوبة‎ )۲( 
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الËععاد‏ الثَلاث 


استطاع النبى غج بعول من الله وتوفيقه. بنا الانسال الملسلم على 
ثلاث دعائم : العقيدة الاإسلامية » وهي عقىدة منشئة بناءة تصلح لکل زمان 
ومكان . والقدوة الحسنة » فقد كان خلقه القران كا وصفته الصديقة بنت 
الصديق عائشة أم لمو منين رضي الله عنها » وكان عليه الصلاة والسلام تعاليي 
الاسلام مشي على الأرض بشرا سوي » واختيار الرجل المناسب للعمل المناسب 
والتنويه بمزاياه » وعدم غمط حقوق القادرين والاإشادة بقدراتهم و إبرازها , 
والتركيز عل المزايا دون الخال . فلكل فرد حاسنه وعيوبه » والكمال لله 


۾ حه . 
سے 


والتحف الى ع بال في الأعل. فخلف من بعده خلفاء وأمر اء 
وقادة عسخريين و إدار ين وسياسيرن . وفضاه وعلماء وفقهاء ومفسرين ومحدٹین 
و وعاظا + مصلحل » وعتادا و سادا : لہ خف أحد من قله أمثاشم کھاریه 
ومقدرة وأمانة وحر صا واستقامة وتفرّغاً للمصلحة العليا للمسلمين ٠و‏ إنكارا 


* 


لذواتهموانفسهم وحتاً للخير وللمؤمنين وبْعْدا عن الغرقة وتمسّكا بالوحدة » 
ولا يزال أكثرهہ قدوة حسنة وأسوة كر ية ملأو ن الأعين قدرأوجلالا والأنفسر 
تقدير ا و إعجابا » فكان خر مجو مدرسته من أبرز خر جي المدارس الخالية ٠‏ 
وكان قرنه أعظم القر ون التي مرت قبله والتي تمر بعده » حتى تقوم الساعة 
و يرث الله الأرض ومن عليها . 

ولو سالنی سائل :م الفرق بين المسؤول الحق الذي بقدر مسؤوليته حى 
قدرها ويعمل لمصلحة المسؤول عنهم > وبين امهل امرف الذى لا يقدر 
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مسؤوليته حى قدرها ويعمل لمصلحته ا لخاصة ؟لأجىت دون تردد: إل المسؤ ول 
الأول يبني الإنسان » والمسؤ ول الثاني يحطم الإنسان . 

و مند کان الا سلام حی اليوم حکم الملسلمين كثر من الخلماء والملوك 
والأمراء والرۇ ساء والوزراء لم يبرز منهم غير عدد قليل بالنسبة لعددهسم 
الكثر » والذين بر زوا وسجل التاريخ سيرهم بأحرف من نور » هم الذين بنوا 
الإنسان المسلم » وخلفوا بعد رحيلهم عن الدنيا عددا من ذوي الكفايات 
العالية فى شتى المجالات. يتناسب عددهم تناسبا طرديا مع شدة تعلقهم 
بالصلحة العليا للمسلمين . 

أما الذي حطموا للإنسان المسلم تحقيقا لصالحهہ الشخصية » فاتوا وهم 
أحياء » وذكرهم فى التاريخ لا يشرّف أحدا من الناس . 

وقد عمل مسجد فى أيام النبى ية عمله الحاسم المؤثر فى بناء 
الأنسان المسلم . 

والمسجد ليس فى حال بنائه وارتفاع أركانه . بل بالقدوة الحسنة من 
العلأء والطلات فالمساحد تعمر بالا نسان 9 الأححار ٤‏ وبالمو مسان 5 
بالمواد » وبالروح لا بالمادة . 
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الق دة الاسلا«امية 

| العرتب: 

لیس هذا اكان ٤‏ هذه الدراسة موصع تحٹث العقيدة الااسلامية 
بالتقصيل ی لان هنااک مؤ لمات ودراسات تفصل العقيدة السمحاء ما 5 مر ید 
عليه لمستزيد » وهي متيسرة ة للراغبين ى دراستها من الدارسين 

والذي آمل أن أتطرق إليه » هو أثر العقيدة الإسلامية في العرب مادة 
الإسلام » وصدق الله العظيم : «فاستَمْسيك بالذي أوجِي إليك إلْكَ على 
مرا ٠‏ لكر لك ولقرياد وسوف شتاو 4 


معا لا م ین جنس وجنا آخر ولا بین لون ولون وک| ان اني 
عا حاتم الأنسياءء فان الاسلام خاتم الآديان. فهو ليس لزمان معین بل 


لكل زمان » ولا لمكان معين بل لكل مكان » فهو الرسالة الخالدة الباقية التي 
تصلح لکل زمان ومکان . 

ولك العرب قوم النبي ية وأنزل القرآن الكريم بلغتهم 
والقران الكريم لیس کتاب السام الأول فحسبت بل هو کتاب الا سلام 
الأول وکتاتب العر بية الأول أيضاً . 

وقد احتضن العرب الاإسلام قبل غيرهم » وكانوا قادة الفتح الاٍسلامي 
وجنوده » وهم الذين نهضوا بواجب حاية حرية نشر الدعوة الاإإسلامية . 

والعرتب ادا استقامو ا استقام السلمون > وفل بلور الا سلام طاقاتهم المأادية 
والمعنوية › و وحدهم بعد تفرق > و معهم بعد شتات » وجعل مهم فاده 


. ))6- ٤۳ : ٤۳( الآيتان الكر يتان من سورة الزحرف‎ )١( 
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الاضي وسادته » وسيجعل منهم قادة الحاضر والمستقبل إن تمسكوابه وعادوا 
إل صراطه المستقيم . 

لقد كان فضل الله على العرب بالإسلام عظما , لأنه آثر فيهم أعظم 
التأثر » و ندل حاهم إلى أحسن حال . 

1 راقع أن هناك إفراطا وتفريطا في وصف العربي فردأ والعرب شعباً . 
فللشعوبیین ٠‏ راسم الخاص بالعربي والعرب ي يتسم بالتجني » وللعرب 
المتطرفين رام اخاص أيضا يتسم بالتحيز للعر بي والعرب 

ومن مناقشة تلك الأراء التي تتسم بالتتجني والتحيز ب القديم منها 
والجديد » نستطيع أن نصف العربي الحاهلى الذي عاش قبيل الاإسلام أو بعد 
ظهوره مباشرة » والجحاهلية التي ورد ذكرها في الكتاب العزيز أربع مرات فى 
اربع ایات من يات الذكر الحكيم. »ی ربع سور من سوره > ليست من 
الحهل الذى هو نق تقيض العلم » ولكن من الجهل الذى هو السفه والخضب 
والأزفة( > وهي الحالة التي تكون عليها الأمة قبل أن مجيئها الهدى والنيوة. 
والحاهلة : ما كان عليه العرب قبل الإسلام من الجهالة والضلالة » وهي زمان 
الفترة ة بين رسولين ٠١‏ »ونستطيح أن نصف العربي الجاهلي ء > بأنه عصبي المزاح 
سريع الخضب . وهو أشد هیاجاً إذا جرحت كرامته أو انتهكت حرمته أو حر مة 
أهله أو حرمة قبيلته > وإذااهتاج أسرع إلى السيف واحتكم إليه . 

والعربي ذكىّ » يظهر ذكاؤ ه في لفته» وكثيرا ما يعتمد على اللمحة الدالةء 
والإشارة البعيدة» كا يظهر في حضور بدته. 
والعربي مسال إلى الحرية الشخصية > فلا يدين بالطاعة لرئيس ولا 


)١(‏ الشعوبية : نزعة فى العصر لعباسي تنکر تفضیل العرب على غيرهم وتحاول الحط منهم > وأصحاب هذه 
النزعة الواحد منهم : شعوبي . 

() انظر التفاصيل في المعجم المفهرس لأيات القران الكريم )۱۸٤(‏ . 

(۳) فحر الاسلام )۸٦/١(‏ . 

(۹) معجم آلفاظ القران الکریم - ج ۲۔ص )٤۲(‏ 

(°) المعجم الوسيط )١٤٤/١(‏ . 
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حاکم ( وهو بحب المساواة فى حدود القبيلة يعد بقبیلته ثم بجنسه ( و يشعر 
فی أع اق نفسه أنه من دم متم ٩‏ 
السائد فى شه حر يرة العرب : 

وكان العرب فى الحزيرة العربية فسمين : بوا وحضرا » وكان البدو 
القسم الغالب . 

وکال الندو ولا بزالول 0 حتقر ول السناعهة والزراعه والتتحارة 
والملاحة » يعيشون على ما تنتجه ماشيتهم : بأكلون لحومها بعد علاج بسيط ؛ 
ويشر بون ألبانها ء ويلبسون أصوافها » ويتخذون منها مساكنهم » وهم 
ماشيتهم تعاملوا عن طريق البدل » فكانوا يستبدلون بالماشية ونتاجها م 
يتطلبون من تمر ولباس . 

ونوع آخر اتخذوه أيضا وسيلة من وسائل العيش > وهو الغارة والسلب » 
فيغير ون على قيلة معاوية ليأاخذوا حاها وماشيتها ويسبون نساءها 
وأولادها. وتتر بص بم القبيلة الأحرى ٠‏ لتفعل بهم مثل ما فعلوا ا » بل 
قو ل القطامى"“ 
ومر تكن الحضارة أعجبته فأيى رجال بادية تران 
ومن ربط الجحاش فان فنا قناً سلا" وأفراسا حسانا 
وکن ادا أغر ن على قبیل (٤‏ فأعو زهن نہ حسث کاا 
)١(‏ فجر الاسلام )٤١- ٤٩ /١(‏ . 
(۲) انظر ترحته فى الشعر والشعراء » لابن تبه .)١١١ -٦٠۹(‏ 
(۳) قتا : حمع قماة » وهو الرمح ٠‏ سلا : طوالا . 


٤ (‏ ) الشبيل : الحمع من الناس . 
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أغرن على الضباب على حلال “ وضة " » إنه من حان حانا“ 
وأحياناً على بكر أخينا إذا لم تنجد إلا أخانا 

ومن أجل ذلك » كثيرا ما تضطر القبيلة التي ضعفت إل الاحتاء قيلة 
قوية تذود عنها » ولكن قل قل أن يدوم حلفهم أو يطو ل > بل سرعان ما ينتقفصس 
اجټاعهم وتنعصم وحدنهم 3 فینقلدی المتحالفون أعداء متحار بین . 

أفراد القبيلة متضامنون أشد ما يكون التضامن ‏ ينصرو ن أخاهم ظالا أو 
مظلوما » یسعی بذمتهم ادناهم » وهم ید على من سواهم 
لا يسألون أخاهم حين يندمهم فى النائبات على ما قال برهان 

والممعن ف ف البداوة منهم ضعيف الا يان بدین > قل أن يۇ من إلا نتقاليد 
فبیلته وما ورڻه عر ابائه وصدی الله العظيم : ج الأعرات أشد كفرا 
ونفاقا ؛ وأجدَرٌ ألا يعْلموا حُدُود ما آنل الله على رسوله » والله علي 
عکہ چ 

مثله الأعلى فى الأحلاق » يرتكز على ماسماه : (المروءة) » تغنى اف 
شعره وأدبه > ومن الصعب أن تحدّها حدًا دقيقا ولکن يصح أن تقول 
إنها تعتمد على الشجاعة والكرم . أما شجاعته فتتجلى فى كثرة من نازله وقاتله . 
وفی مواقف دفاعه عن قبیلته » وأکثر من هذا فی نجدته . وأما کرمه فیتجل ف 
نحر الحز ور للضيف و إغاثة البائس والفقر » وفوف هدا أن يعطى أكثر نما 
يأخحذ » وأن يغشى الوغى ويعف عن المغنم . 

لقد كانت الحر وب عند البدو أساسا لخحياتهم . 
)١(‏ الضباب : بطن من اخارث بن كعب من القحطانية . انطر التفاصيل فى نهاية الأرب للقلفغشندى )٦۳(‏ 


والحلال : المجاور- 
() بتوصه : بطن من طابخة من العدنانية . انظر التفاصيل فى ناية الأرت )۳١۸(‏ . 


() الاية الكر ية من سورة التوبة (4: ۹۷) 
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أما الحضر من العرب فهم أرقى من ذلك كثبرا » يسكنون المدن ويقرون 
فيها » و يعيشون على التجارة أو الزراعة » وقد أسسوا قبل الاسلام مالك ذات 
مدنية كاليمن » والغساسنة فى الشام > والمناذرة فى العراق' . 

لقد كان فى العرب مواد أولية متميّزة : الذكاء الفطرى » وح الحرّية 
والمساواة . والشجاعة والإقدام » والكرم والسّخاء » فعمل الاسلام على 
تطويرها وصقلها والإفادة منها » ونجح في مسعاه أعظم النجاح . 


وصدق رسول الله ت : «خحياركم في الحاهليةء خياركم في الإسلام ‏ إذا 
فقهوا» و ١إا‏ بعثت لاہ مكارم الأخلاق» . 

وقد كانت للعرب من الأخحلاق الكرية ٠‏ ما يكن اعتبارها المواد الأولية 
المميزة هم . 

ولكن كان فى العرب مواد اولية رديئة : تفرق كلمتهمء وفقدان الضبط 
والنظام بينهم > وعادة الأوثان والأصنام > وسيطرة روح القبيلة عليهم . 
فعمل الإسلام على حار بتها والقضاء عليها » ونجح فى مسعاه نجاحاً باهراً . 


۲ الإسلام : 


جاء الإسلام الذي عاده الخضوع لله والانقياد له » فكان فى تعاليمه 
ا 


إن تعاليم الاسلام قسان : عقائد وأعال . 


(۱) فح الاسلام /٩(‏ ۳-۱۱۹ 


والفضة . خيارهم فى الحاهلية خيارهم فى الاسلام إذا فقهوا .٠‏ انظر كتاب الحامع للأصول في أحاديث 
ال سول ج 0٥۔ص‏ (۸۱) 

(۳) رواه النخاری ف الأدت واليهتى فى شعب الإيمان والحاكم فى المستدرك . ورواه مالك فى الموطأاً هذا 
اللفظ : م بعلت لاہ محارم الأخلاف i‏ حديیث صحيح 
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أما (العقائد) » فإنّ أهم أصل من أصول الإسلام » هو الاعتقاد بالله 
سسحابه وتعا 

الاسلام يصف الله سبحانه وتعالى بأوصافي - كم ورد في القرآن الكريم - 
أنه ليس إله قبيلة ولا إله أمة وحدها ب ولا إله الاس وحدهم » بل هو إله كل 
ما في السموات وما في الأرض بى" . 

وكلّ شيءٍ من مظاهر الكون خلقه الله تعالى » وقد أحاط علمه بكل 
شيء » وأحاطت قدرته بكل شيءٍ » وهو إلةٌ واحد » وليس هناك من يشاركه 

وليس لأى مخلوق ولا لأية طائفة سلطان على الناس في عقائدتهم ولا فى 
ية صفة من صفات الر بوبية بإ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
لله ”ی ولیس يرضی اللإسلام عن أى نوع من التعدد ولا أی رمز يشعر 


وقد اختار الله أفرادا من خلقه واتصل بهم بالوحي ٠‏ ومن هؤ لاء إبراهيم 
وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله وتسليمه عليهم حميعا . 

وأصول الأديان السا و ية كلها واحدة » وكلها تدعو إلى توحيد الله وعدم 
الشّركبه » ثم دخل بعض تعاليم الأديان الساوية التغيير والتحويل ‏ إلا 
تعاليم الإسلام » وصدق الله العظيم إن الدين عند الله الاسلام 4#“ . 


وصدق الله العظيم : # ومن يبتغ غير اللإسلام دينافلن يقبل منه 4# » هذا 
کان الا سلام خاتم الأديان . لأنه احر الأديان السأاوية نزولا » ولأنه لم بتغر 
() الأآية الكر ية من سورة الفاتحة آم الكتاب )١ :١(‏ . 

(۲) الأية الكر ية من سورة البقرة (۲: )۲۸٤‏ . 

)۳( الابة الك بمة من «سورة التو نة (۹: )۳١‏ . 

(4) الأية الكر بمة من سورة ال عمران (۳: 1۹) . 

(9) الاية الكر ية من سورة ال عمرال (۳: ۸۵) . 
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ولم يتبدل » ولأنه يصلح لكل زمان ومكان . 
وهناك وراء هذه الحياة حياة أخرى : يوه القيامة » واليوم الاخحر » ويوم 
الحساب » ويوم الدين » وهذا اليوم هو يوم المثوبة على العمل الصالح ‏ 
والعقوبة عل العمل السىء ٠‏ وكل عمل أتاه الانسان بسجا عليه . وقد جعل 
للمثوبة والعقوبة دارين : دار المثوبه وهي الحنة ‏ ودار العقوبة وهي النار . 
ثم إن وراء هذا العال لمادىّ » عالا اخحر روحيًا فيه نوعان من 
الأرواح :نوع خر يطيع الله ما امره و مجذب الناس إلى الخر ويسمى : 
الملائكة » ونو ع شرير يستغوي النفوس إلى الشر ويسمى : الشياصن . 
أما (الأعال) . فهناك على المسلم أعال يجب أداؤها » وهي أساسية 
كالعقائد . وهي : الصلاة . و بقصد ہا أن تکون مظهرا من مظاهر الاخلاص 
لله » وتعبيرا دينيا يشر ح عاطفة الإجلال لله تعال اقم الصلاة ء ان الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ه'". 
والإّكاة » وهى أن تؤ خذ من مال الغني للفقير وللصالح العام . ثم صوم 
رمضال . و حح البيت من استطاع اليه سبيلا . 


ولم يقتصر الا سلام على عرس هدەر( العفائد) وتلك (الأع|ال) ٠‏ بل 
بالتمسك بالخلق الكريم : اداب اللياقة « و و إذا حيسم بتحية فحيوا بحس منها 
أو ردوھا' ٭ ٭ ی آےالذین آمنوا لاتدخلوا بوتا غير بيوتكم حتى تستايسو 
وتسلّموا على أهلها" .و وفاء بالوعد . وصبر ق الشدائد » وعدل بين 


لقد هدم الااسلام الوحدة القبلة والوحلة الحنسية » وعلم أن معتنقشى 
الإسلام كلهم كتلة واحدة لا تفاضل اسا ۱ ف ادها الأ بطاعة الله و تنفيذ أوامره 


مسار س u.‏ .— س . س 


))١ : ۲۹( الابة الك ةم سورة العنخوت‎ )١( 
. )41 الابة الک ةم سورةالىساء(£:‎ )۲( 


(۳) الابة الک ةم سو رة الور ()۲: ۳۷) . 


وحتم الطاعة لله والطاعة للرسول والطاعة لأول الأمر و ى الأمة ما أطاع وى 
الأمر أوامر الله . 

و كانت للعرب مهارة ٤‏ حر س العصابات والغارات و مهارة ٤‏ استخدام 
0 والعروسية ‏ . و كانت شم قارلرة متمزة عل ار که من مکان اف اخ 


لفط ب نذهبان عبثاً ز ی العا ارات و انا شات لحلة ر ن القبانا 


فلا جاء الاإسلام » وحد عشید نهم > ووحد اعا شم > وجمع صقوفهم . 
ونظمھہ وغرس فيهم الضبط والطاعة . وطهر نفوسهہ > ونقى أرواحهم 
وأشاع فيهم انسجاماً مايا ومعنوبا > فأصبحت قوتهہ المبعثرة وجهودهم 
الضاعة . تعمل بنظام دقيق وضبط متين وطاعة مطلقة بقيادة واحدة لتحقيق 


هدف واحد . واصبح الو منون فى مشارق الأرض ومغار ما إخوة يتحابون 


کک 
سو ر الله يسم و ھم امه و اده متها الام و غابتها السلام ودننها 
الاسلاھ . 

1 


: ۳ کک | 1 اچد ب3 ّ 0 ٣ ٣‏ ر أ مج ي ّ ۴ ۳ 
لیل "` 1 ای ر | ت . | ٣ (i‏ 1 ك 
ا اجکی دست يو أ ل ش کور | تفا 4 9 تیب 1 e-3‏ ک -ححة 


الوداع ٠‏ يسر و ل کلھم ف نظام ادو ضام هر وله ۾ مشا ۾ استلاما للرکن أو 


ای 
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| ك ا | 5 جه 1 + 1 
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ل هو مصدره وملاكها وهذه الامامة بقيام رجل مطهر يومن أصحابه 
بصدفه . هي روح هذه القَوة وفوامها ٠‏ 

ج س یہی 

و لد لا ت مند ظهور اا سلام الصلاة العامة . نم فامت ص ااه ا | عه 


فو x‏ ت 


(1) فر الا شلام ۸۸/۱ ۹۲) . 
(۳) گات ق سه دی ا خيحة ج الس الستأنعة هجر ر 


ا = 0 ` 4 1L - : - ; Ti‏ : 1 
(T)‏ ادرت حه ابو دات ٠‏ سس ال بسر ج اشح ب Jai‏ ست اسا در اسک ل 3 YY‏ 
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صفوفا للصلاة يو دون رکعاتها و سحداتها ف تناسق مدهش وف نظام 
ووقار ء لا يمكن أن يغفل ما هذه الصلاة المنظمة من قيمة تربوية ى نفوس 
السلمين لفرض النظام والضبط والطاعة . 

» 4 مه ا‎ ۰ + ٤ 

إن العرب أباة لا بخضعون لمشيئة حارجية » ولكنهم كانوا يمتقرول إلى 
الشعور التام بالضط والطاعة والنظام 4 فکانت مده الصلاة أهمسة بالغة ٤‏ 
(إيقاظ) روح النظام والضبط والطاعة فى نفوس العرب المسلمين » لذلك غدا 
مكان الصلاة أول ميدان حقيقى للتدريب العسكرى عند المسلمين . 

و" “ > 8 م و . . 

ثم إن نظام المسلمين في الصا شجع روح الوحد بينهم » وخلق 
فيهم شعو را بالمساواة التي كانت من الأفكار الحديدة على بلاد العرتب 1 اد 
كانت الوحدة الموجودة حتى ذلك الوقت هي رابطة الدم » كا أن المظاهر 

٣ 

الرئيسية التي سادت حياة العرب إذ ذاك » هي الافتخار بالاسرة والحسب 
والثراء وامتهان شأن الفقر وعديم الحا لذلك فإن النبى جي > مهد 
السبيل لو حدة نالاد العرب المتنافرة عندما نجح ی تدعیم الاحاد الدی احتضن 
الفقير والغنى على أساس المساواة » وعندما نجح كذلك في توجيه صر به عنيمه 
إلى العصبية القبلية والعائلية . 

وإل جانب الصلاة ء كانت فكرة المساواة الاجقاعية تجديدا تاما أحدثه 
الاسلام . فأصبحت مساعدة الفقير والقيام بأمره واجبا مقدّسا > ولم يعد من 
شأن الأفر اد أن يعطوا كيف] شاؤ واء و إنغا غدت الزكاة فرضا تجبى إلى بيت الال 
وينفق منها على الفقراء" 

والح أن الزكاة كانت وما تزال طفرة حاسمة إلى الأمام > وحتى اليوم 


. — ن س س ا — 


را( ا حضارة العر بيه - ئ . هلل - تر مه د. ابراهہم العدوی ۔ ص ( ۲۲ - )۲٣‏ 
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لقد وجد الإإسلام بتعاليمه التي تغرس الطاعة والضبط والنظام في 
النفوس » وتدعو إلى توحيد الله و وحدة الصفوف » أرضا خحصبة فى العرب 
التي كانت همم خبرة طويلة في الحروب » والذين لا هابون الموت ويتعشقون 
الحرية » فكان من فضل الإسلام على العرب أنه حمع شملهم و وحد صفوفهم 
وطهر قلو بهم وأشاع في عقوهم الانسجام الفکرې. الذي بدونه يكون التعاون 
مستحیلا » کے غرس فيهم النظام والطاعة والضبط . فأصبحوا كالبنيان 
صوص يشد بعضه بعضا» أقوياء بعد ضعف . موحدين بعد شرك » 
موحدين بعد تفرق » متعاونين بعد تقاطع » يؤ ثرون المصلحة العامة على 


الصلحة الشخصية » ومصلحة المسلمين عل مصلحة القبائل ٠‏ بعيدين عن 
العصبية والتعصب أكرمهم عند الله أنقاهم لا أغناهم أو أقواهم أو أشرفهم 
حساً ونساً . 


لقد كانت العقيدة الاإسلامية عقيدة منشئة بناءة » وكان العرب هم الر واد 
الأولىن هذه العقدة 
ولله وحده المفضل والمنة ٍ 


: 0T 
کر ی فھذہ الصفات التي وصف الإسلام ا الله سبحانه وتعالیٰ » نقلتھہ‎ 
من عبادة أصنام وأوثان » وما يقتضيه ذلك من انحطاط ف النظر وإسفافٍ ف‎ 
.4 إلى عبادة إله و راء المادة .# لا نُذركة الأبصار وهو يدرك الأبصار‎  ركفلا‎ 
سلطانه فاله فال او اله الت . فأبانه الاسلام إل العالمس ومدير الکن‎ 
بيده کل شىء 0 عالا بکل شيء 1 فاستطاع العربي ذه التعاليم أن يرقى إلى‎ 


س . .س س س ر = 


(1) الاه الكر يمه مر سو رة الألعأم :١(‏ 1.۳) . 


۳ 


فهم إله لا مادّة له » واسع السلطان والعلم » وأفهمهم الإسلام أن دينهم خير 
الأديان » وأن العالم حوهم في ضلال > وأن نيهم نب الناس جيعا . وأنهم 
ورثته فی مل دعوته إلى الأمم فكان ذلك من البواعث فم على حمل الدعوة 
للناس كافة وحماية حرية نشر الدعوة » فمن دخل في دينهم كان كاحدهم » له 


وكان لعقيدة اليوم الأخر ودار الجزاء والحنة والتار ء أثر عظيم فى بيع كثبر 
منهم نفوسهم في سبيل الله حماية لحرية انتشار الدعوة إن الله اشتری من 
ا لمو منين أنفسهم وأمواهم ان هم الحنة ب يقاټلون في سبیلٍ الله فيقتلون 
ويقتلون ٠‏ وعدا عليه حا ف التوراة والإنجيل والقرأن » ومن او ف بعهده ه من 
الله > فاستشر وا ببيْعِكمٌُ الذي بايعْتْمٌ به » وذلك هو الور العظيم 4 . 
وكان للإسلام أثرّ كبير في تغيبر فيمة الأشياء والأخحلاق في نظر العرب » 
فارتفعت قيمة أشياء وانخفضت قيمة أخرى . وأصبحت مقومات الحياة ف 
نظرهم غيرها بالامس . 
إن الإسلام رسملاإنسان ملا أعلى غير المثل الأعلى للحياة في الجاهلية . 
وهذان المثلان لا يتشامان وكثبرا ما يتناقضان ٠‏ فالشجاعة والكرم إلى حد 
الاسراف > والشهامة التي لا حد ها والاحلاص التام للقبيلة » والقسوة ف 
الانتقام » والأحذ بالثار من اعتدى عليه أو على قر یب له أو على قبيلته بقول أو 
فعا » هده التي كانت أصول الفضائل عند العرب الوٹنیین ٠‏ اصبحت ب 
اللاسلام الخضوع لله » والانقياد لأمرهوالصبرء و إخضاع منافع الشخص ومناف 
قبيلته لأوامر الدين » والقناعة وعدم التفاخر والتكا » وتجن الكبر والعظمة. 
هي المثل الأعلى للمسلم ف الحیاة. 


إن الاسلام عقيدة وعملاً ومُثلا عليا » صهر نفسية العربي المسلم ونفى 


r a a r r - mm ا س‎ 


(1) الأية الكر ية من سورة التوبة (۹: )١١١‏ . 


(۲) فحر الاسلام (۹۳/۱- 49) . 
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عنها الخبث » فأصبح لا یکذب ولا یسرق ولا یزني ولا بخون ولا یغش ولا 
يتجسّس ٠‏ بخلص لعقيدته أكثر ما بخلص لنفسه وقبيلته » ويطيع أوامر الله 
ورسوله وأولى الأمر ما أطاعوا الله » وبذلك أصبح فردا مفیدا باع نفسه لله 
إخلاصالعقیدته . 

هذاالعر: بي المسلم > هذه المزايا الّادرة » أصبح بدو ن شك عنصرا مفيدا 
كا الفائدة لتكوين امة صالحة ٠‏ تعد رتا واحدا وتعمل بانسجام وتعاون 
ونكران ذات » لتحقيق هدف واحد . هو أن تكون كلمة الله هى العليا . 


لقد تصرف العر بي المسلم - فردا - تصرّفا لا يزال يعتبر من الأع|ال الفذة 
النادرة فى حال تصرف لأفراد في محتلف الملل والنحل والأحناس والألوان : 
عمل التعذيب صاد ا > والموت راض > وترك آهله وماله مهاج ا الل الله 
ورسوله ». وضرب بمصلحة أهله الأقربين وعشبرته وقبيلته عرض الحائط حين 
تعارض مصلحة عقيدته العليا . 


وتصرّف العربي المسلم ضمن المجموع من أمته تصرّفا لا يزال يعتبر من 
الأع|ال الفذة النادرة فى ڪال تصر ف الامم : اندفع جاهد ف الله حو حهاده » 
وحهمى الدعوة وحرية نشرها بين الناس ٠‏ ودافع عن الأرض والعرض والمال 
والأنفس . فخرجت القوة امو منة التي اختزنتها الصحراء عبر الأجيال » 
رايات الاسلام وتبلغ دين الله عن أمره ‏ فتتابعت انتصاراتها الباهرة حين 
سكت مبادىء الإاسلام » فلا تخت عنها لم تنتصر أبدا . 

واللطلوب اليوم أن نعود إلى الإسلام من جديد . بالتمسك بتعاليمه نصا 
وروحاء دون الاكتفاء بترديد شعاراته » فحمل الشعار وترديده شيء ٠‏ 
وتطبيقه شيء اخحر . 

والمهم هو التطيق » ولا عبرة بالترديد ! 


القدوه اة 


- في مكة المكرمة: 

كان النبى َة القدوة الحسنة لأصحابهء وكان هو المغال الشخصي 
شم : يقتفون اثاره » ویتأسون بأع اله ذلا تأثیر بکلام لم تلیء من نفس 
فائله لیکو ن عملا > فيتحول فى النفوس الأحرى عملا ولا يبقى كلاما . 
تئر ف الترس الارى لا بكون تايف الول للام سمه ۲ ول 
تاليف النفس لنفس أخرى تراها فى كلامها » فيكون هذا الكلام قرابة بين 
اللفسين » وقديا قالوا : « الكلام الخارح من القلب يؤثر في القلب » والكلاء 
الخارح من اللسان . لا يتجاوزالآذان » . 

وقد كان النبى َة من أقل الاس كلاماء ولكنه إذا تكلم نطز 
لبه » وإذا عمل نطقت جوارحه » لذلك کان تأثبره هاثلاً فی أصحابه » وکان 
مثلهم الأعلى قول وعملا وإياناً وخلقا ومعاملة واستقامة وشجاعة وإقداماً . 


كان النبي #4 من أشرف بيوتات قريش”. التي تعتبر أشرف القبائل 
العربية على الإطلاق » وقد تزوح خدججة بنت خويلد رضي الله عنها . وكانت 
امرأة تاجرة ذات شرف ومال » تستأجر الرجال في ماها وتضار مم إياه بشيء 
تجعله هم" » وقد عرضت خديجة عليه نفسها » فبعثت إليه قائلة : « إني قد 


)۱( انطر لسسه ف سره ان هشام )١ /١(‏ وطبقات ابن سعد )٥١ /١(‏ وحوامع السعرة (۲) وحمهرة اتساب 
العرب )١١ - ۱٠٤(‏ وعيوت الاأثر )۲١/١(‏ . 


(۲) سبرة ابن هشام (۲۰۲/۱) . 
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رغبت فيك » لقرابتك وسطتك من قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق 
حديثك » » وكانت خدججة يومئٍ أوسط قريش نسبا وأعظمهر شرفا وأكثره 
مالأ » كل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه . 

وكان رجال قريش يطلقون عليه لقب: الأمين؛ قبل أن ينزل عليه 
الوح 7. 

کان شريفا فی قمة الشرف » وكان موضع ثفة قومه وحبهم » وكانت حالته 
المادية على أحسن ما يرام » فاستهان بكل ذلك فى سبيل الاإسلام . 

وبُعث النبي بل » فبدأ يدعو إلى الله سرا ثم جهر بالدعوة إلى دين 
لله » فمشى رجال من أشراف قريش إلى عمه أبي طالب » فقالوا : « إن ابن 
أحيك قد سب آهتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا ؛ فاما أن 
نكفه عناء و إما أن تخلي بيننا و بينه » فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه » 
فنکهیکه) . . ولكن رسول الله ية مض على ما هو عليه: بظهر دين الله » 
ويدعو إليه . 


ومشى أشراف قريش إلى أبي طالب مرة أخحرى . فقالواله : «ياأبا 
طالب ! إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم 
وعيب أهتنا » حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك حتى ملك أحد 
الفريقين » » فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم »ولم يطب نفسا 
(۲) سبرة ابن هشام (۱/ ۲.٤‏ -۲.۹) . 
(۳) سررة ابن هشام )۲۱٤/۱(‏ . 
3 سبرة ابن هشام (۱/ ۲۷۹ _ ۲۷۷) . 
(ه) ننازله وإياك . آی نحاربکا . تقول : تنازل القوم . إذا تحاربوا . 


(7) خذلانه : ترکه . تقول : خحذلت الرجل : أی تركته ولم تنصره . 


¥ 


إن قوماك قد جاؤوني ‏ فقالوا لى : كذا .. وكذا . . فابق على وعلى نفسك 
والله لو وضعوا الشمس فى يميني والقمر فىيساري »على أن أترك هذا الأمر حتى 
بُظهره الله أو أهلك فيه » ما تركته !! ٩)‏ . 


و : (۳( . 
وجعل رجال قريش مجلسون بسبل '" الناس حين قدمواالموسم» لا ير 

0 أحد 1 حدر وه ااه ودکر وا له أمره‎ e 
وأغری رجال قریش برسول الله ية سفهاءهم. فكذبوه واذوه‎ 


و 3 فيص 


ورموه بالشعر والسحر والكهانة واخنون. ورسول الله + مظهر 
الله لا يستخفي به » مباو هم بجا يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم 
وفراقه إياهم على كفرهم . 

وطلع رسو الله تة يوماء فوثبوا عليه وثبة رجلل واحد وأحاطو 
ه یقولون:« أنت الذی تقول کذا وکذا ؟!) )ا کان يقول من عيب اتهم 
ودینهم »> فيقول : « نعم آنا الذى أقول ذلك » فأخحذ رجل منهم بمجمع 
ردائه » فقام بو بكر رضي الله عنه دونه وهو یبکې ويقول : ) أتقتلون رجلا 
أن يقول ربى الله ؟! » ۰ 


لام 
ر 


e. hh سوه ا ا‎ u 
وحرم رسو ل الله اه یوم لم رش حل من الناس الا کدنه‎ 
واذاه » فرجع إلى منزله وتدثر من شدة ما أصابه » فأنزل الله قوله فى كتابه‎ 
(٩) 9 1َ 1 o 


ست . سنس ں ستنضف ت س س a mı ma mk‏ 


(۱) سره ابن هشام (۲۷۸/۱) . 
(۲ ۲ السسال ,س ميال . الط ير ٍ 
ر۳ الموسم : يريد هوسم أخج . 
ا 
3 سره اب هشام (۱/ )۲۸٤‏ . 
(۵) س رة اب هشام (۱/ ۳.۹ ۳۱۱) . 


() سيرة أبن هشام  )۳١١ /١(‏ والاية الكريمة من سررة المدثر (۷6: )٣-١‏ . 


۹A۸ 


الحرام » فقال أبو جهل : ألا رجل يقوم إلى هذا القذر يلقيه على محمد ؟ 
فانبعث رجل فألقاه عليه » فجاءت فاطمة رضي الله عنها » فألقته عنه )" . 

ومر أو جهل برسول الله ي عند (الصفا)ء فاذاه وشتمه ونال منه 
بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لامره"" . 

ولا رآت قريش أن أصحاب رسول الله بي قد نزلوا بلدا أصابوا به 
أمنا وقرارا » وأنٌ (النجاشي) صاحب الحبشة قد منع من لجأ إليه منهم » وأن 
الإسلام جعل يفشو ى القبائل ‏ اجتمعوا وائتمر وا أن یکتبوا کتابا يتعاقدو ن 
فيه على بنى هاشم وبني الطب » على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا 
بيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم . فكتبوا ذلك في الصحيفة في جوف الكية 
نوكيدا على أنفسهہ : فاجتمع بنو هاشم وينو المطّلب 4 ابی طالب ودخلوا 
معه فى شعْبهوأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا : لا يصلل إليهم 
شىء إلا سرا 

وکان نف من قريش يؤذون رسول الله ب فى بيته» فكان أحدهم 
يطرح عليه ية رحم الشاة وهو بصلي . وکال أحدهم يطرحها ي 
مته ١‏ إذا تصبت له» حتى اتخذ رسول الله چ حجرا يستتر به منهہ 
إذاصلى » فكان إذا طرحوا عليه الأذى يخر ج به على العود » فيقف على بابه ‏ 
نم يقو ل « يا بني عبد مناف ! أی جوار هذا ؟! ( > ثم يلقيه في الطريق ‏ . 

ومات أبو طالب » وماتت خدججة أم المؤ منين » فى عام واحد ‏ فتتابعت 

على رسول الله َة المصائب: يموت خدحة وكانت له وزير صدق على 
الاسلام » يشكو إليها » وكانت له زوجة صالحة على الخير » يأوى إلى حنانها » 


(۱) عیون الاثر (۱۰۳/۹). 

(۲) عیون الاثر )۱.٤/۱(‏ . 

(۳) سبرة ابن هشام (۱/ )۳۷١ - ۳۷١‏ وجوامع السيرة )١4(‏ . 

(4) البرمة : بضمة فسكون_ القدر مطلقا » وهي فى الأصل التي تتخذ من الحجر المعروف بالحجاز واليمن . 
(9) سررة ابن هشام (۲/ )۲١‏ . 


1۹ 


وبموت عمه أبي طالب » وكان له عضداً وجر زا ومَنْعة وناصرأً على قومه ؛ 
وكان موته| قبل مهاجره إل المدينة المنورة بثلاث سنين . فلا هلك أبو طالب › 
نالت قریش من رسول اله ا من الأذى مالم تكن تطمع به في حياة بي 
طالب » حتى اعترضه سفبه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا » فدخحل 
رسول الله َة بيته والتراب على رأسهء فقامت إليه إحدى بناتهء 

فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبکی » ورسول الله َو يقول فما: رلا 
تبکي يا بنية ! فان الله مان أياك »0 . 


وحر ج رسو ل الله ا وحده ف (الطائف) يلتمس النصرة من 
(ثقيف) والمنعة بهم من قومه » ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز 


اض 


وجا . 

وانتهی رسول الله َيه إلى (الطائف)ء فعمد إلى نفر من (نقيف) 
وأشرافهم » وجلس إليهم ودعاهم إلى الله » وكلمهم با جاء له من نصرته على 
وعبیدهم يسبونه ویصیحون به » حتى اجتمع عليه الناس .والجأوه إلى حائط 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهم| فيه » فعمد إلى ظل شجرة العنب › 
فجلس فيه يقول : « اللهم أشكو ضعف قوتي وقلة حيتي وهواني ل 
لناس» ي ل أرحم الراحين! نت رب لمستضعفين وأنت ربی . ا من 
ککلني ؟ ٳلل بعد تجهمني ! م إل عدي ملکته آمري ! إن لم يکن بك عل 
الات رل عل آم الدایا لاخر من ان رل یي غضيك او اه 
علي سخطك » لك العتّبى' حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » .. ثم 
انصرف من مدينة (الطائف) عائدا إلى مكة المكرّمة حين يئس من قبيلة 
( دق ¢ 7 
)١(‏ سبرة ابن هشام (۲/ )۲٣- ۲١‏ . 


(۲) العتبی : الرضی (۳) سبرة ابن هشام (۲/ ۲۸ )۳١-‏ وعيون الأثر )٠۳١١ /١(‏ وجوامع السيرة )٦۷(‏ وطبقات 
ابن سعد (۱/ ۲۹٣۰‏ -۲۱۲) 


وكانت بيعة (العقبة) الأولى وبيعة (العقبة) الكبرى » ثم أمر أصحابه 
الهجرة إلى المدينة وقال : « إن له عر وجل قد جعل لكم إخحواناً ودارا تأمنون 
ھا )» فخر جوا اسالا وأقام رسو ل الله ت ف مكة ينتظر أن يأذن له 
ربه فى الخروح من مكة واهجرة إلى المدينة . 

ولا رأت قريش أن رسول الله ية قد كانت له شيعة وأصحاب من 
غيرهم في غير بلدهم » ورأوا خحروح أصحابه من المهاجرين إليهم » وعرفوا 
أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة؛ فحذروا خروج رسول الله كل 
وعرفوا أنه قد أحمع لحر بهم » فاجتمعوا فى دار (النذوة) يتشاو رون فما يصنعون 
من أمر رسول الله م » فقال أحدهم : «احبسوه فی الحديدواغلقوا 
عليه بابا » ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله » . 

1 ع ٣‏ ي ت ت . 
وقال آخر : « نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا ء فإذا أخُرح عنًا فواللّه لا 
بال أين ذهب ولا حيثوقع إذا غاب عنًا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألْْتّنا كى 
كانت » . 

وقال أبو جل بن هشام : « واللّه إن لي لرأياً ما أراكم وقعتم عليه 
بعد . . أرى أن نأحذ من كل قبيلة شابا فت جليدا : نسیبا وسیطا فتیاً » ثم 
نعطي كل فتى منهم سيفا صارماً » ثم يعمدون إليه فيضربوه بها ضربة رجل 
واحد » فيقتلوه > فنستریح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل 
حميعا » فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم حميعا » فرضوا منا بالعقل " 
فعقلناه ٠‏ هم » ؛ فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له ”". 

واجتمع الشباب الذين اختارهم أشراف قريش من القبائل لقتل النبي 
على بابه ليلا يرصدونه متی نام لیثبوا علیه» فلا رأای رسول الله 
و مکانہم ۾ قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه «تم على فراشی شي وتسح 


(¥ ٦ /۲( سره ا هشام‎ )١( 


(۲( العق : إلدية 


(۳) سیرة ابن هشام (۹۲/۲- )٩٩‏ . 


۷۹ 


ببرڍی هدا الحضرمي الأخضر فنم فيه »فإنه ل حلص إليك سىيء تکرهه 


) ١ ز‎ 


مهم . 
هنا تبدأ قصة من اجل ما عرف تاريخ المغامرة فى سبيل الحق والعقيدة 
والإيان قوة وروعة ! 
َة أبا بكر وخرجا من خوخة لأبي بكر فى ظهر بيته» ثم عمدا إلى عار 
بجبل (ثور) أسفل مكة فدخلاه ليلا وأقاما فيه ثلاثا . 
و = جعلت قر يش حين فقدوه مئة ناقة لمن يرده عليهم '"'. 
وطلبت قريش رسول الله ية أشد الطلب حتى انتهوا إلى باب 
(الغار) ٠‏ فقال بعضهم : « إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد » '. 
وى (الغار) كان النبي ية يُصليء وكان أبو بكر خائفا على النبي 
اا فکالن یمتر تب مله ويلصیى نشسة نه» يھمس اللبى از فی اذل 
أبى بكر الصّديق : « لا تحزن! إن الله معنا » . وحين شعر أبو بكر بدنر 
الاحثن عنها قال هامسا : « لو نظر أحدهم تحت قدميه » لأبصرنا » » فأجابه 
الى يار و یا ابا بكر ! ما ظنك باثنین» الته ثالته)ا !» ' . 
ولك سرافة بن مالك بن جُعْشم علم كانه » فركب في أثرهما ٠‏ فلم اقترب 
منهها عثر به فرسه وذهبت يداه فى الأرض وسقط عنه » فعرف سراقة حين رأى 
ذلك أن النبى ية قد منع منه " . 


. )۲۲۷/۱( وطبقات ابن سعد‎ )٩٩ /۲( سررة ابن هشام‎ )١( 
. الخوحة : كوة فى البيت تؤدى إليه الضوء . وباب صغير وسط باب كبير نصب حاجزا بين دارين‎ )١( 
. وحترق ما بین کل دارین‎ 
. )۹٩ - ۹۸ /۲( سره ابن هشام‎ )۳( 
. )۲۲۸/۱( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
)۱۷٤ - ۱۷۴۳ /۳( طبقات این سعد‎ )٩( 
. )۱.۳/۲( سبرة ابن هشام‎ (( 


V۲ 


فدم رسول الله بث المدينة وهو لا يملك دينارا ولا داراً فيهاء فنزل 
ضيفا على أبى یوت الأنصارى ستة أشهر"“ حتى أنجز ناء مسجحده 


ومساکله 4 وعمل ف المسحد لغب المسلمين فى العمإ ". وجعل ينقل 
الححارة نتفه" فتم ببناء المسجد بناء (الثكنَة) الأول ٤‏ الا سلام 


ولكي يتفرغ لقتال قريش دون أن تقلقه الجبهة الداخلية فى المدينة 
النورة » كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار من جهة وبين مهود من جهة ثانية 
وادعهم فيها وعاهدهم . وأقرهم على دينهم وأمواهم » واشترك عليهم وشرط 
مهم “. وقد نصت هذه المعاهدة بصراحة على : « أنه لا جوز لمشرك من أهل 
لدينة أن جير مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن ‏ » فاستطاء 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة و السلام هذه المعاهدة أن مجعل أهل المدينة 
جيعا على اخحتلاف أديانم يدأ واحدة على أعدائهم "٠ء‏ وبخاصة على قومه 


ولم يكد يستقر فى المدينة إلا ونصبت أحبار ود له العداوة نغيا وحسدا 
وضغنا ٠‏ وأصاف ٠“‏ إليهم رجال من الأوس والخزرح كانوا أهل نفاق. فظهر وا 


الاسلام واتخذوه جنة من القتل ا ف السر ب وکال هواهم مع بود 
تکدیبھہ النبی کی و ححودهم الاسلام " 


وذهب بود إلى أبعد من ذلك . فحاولوا الوقيعة بين أصحاب رسول الله 


(1) عیون الاثر )۱۹٩/۱(‏ . 

(۲) سره ابن هشام (۲/ )١١١‏ والسرة الخلبية (۲/ ۷١‏ . 

(۳) صقات ابن سعد )۲٤, /١(‏ . 

(4) انظ نص انعاهدة ف سررة أب ن هشام (۲/ ۱۱۹ - ۱۲۳) وشرح العیون (۱۹۸-۱۹۷) . 
(9) ره این هشام )۱۲١۹/۲(‏ . 

)1( اسول الشائد -_)٦٠١(‏ د۳ 

(۷) أضاف إليهم : يريد أنه اخحذ ما اخذوابه من الحسد والبغض والعداوة . 

(۸) اخنة : وقاية بحتنون بها » أى يستترون . 

. )۱۳۵ /۲( سیرة ابن هشام‎ )٩( 


اة فقد جم الأوس والخزرج حلس واحد يتحدثون » فغاظ أحد ود 
ما راه من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذى كان 

بينهم من العداوة فى الحاهلية . فأمر هذا اليهودى شاا وديا فقال : إعمد 

فاجلس معهم » ٹم اذکر یوم (بعاث) وما کان قبله » وأنشدهم بعض ما 
تقاولوا فيه من الأشعار » وكان يوم (بعاث) يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج ٠‏ 
تكلم القوم عند ذاك وتنازعوا وتفاخحر وا حتی توائ رجلان من ا لحيين على 
الورک > وغضب الفريقان معا وقالوا : موعدكم الظاهرة" . . . السلاح . 
السلاح .. وخحرجوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله ية » فخرح إليهم 
فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال : « يا معشر المسلمين ! 
الله الله ! أبدعرى الحاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداکم الله للإسلام » 
وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الحاهلية » واستنقذكم به من الكفر » وألف 
به بين قلوبكم ؟! » » فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم . 
فیکوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا . > فأنزل الله تعالى : 
يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذي اوتوا الكتاب بردوکم بعد 
انك ۾ کافرین . وکیف تفر و ن وأنتم تى عليكم يات الله وفیکم رسوله : 
ومن يعتصم بالله فقد هُدى إلى صراط مستقيم & . 

بل ذهبت ود إلى أبعد من ذلك كثرا فحاولت اغتيال النبي جل 
حين خرج إلى مهود بني (اللضير) يستعينهم فى دية رجلين قتله) خطأ أحد 
المسلمين » فاختلى بعضهم ببعض وقالوا : « لن تجدوا محمدا أقرب منه الان » 
فمن رجا يظهر على هذا البيت > فيطر ح عليه صخرة ‏ فرحنا منه » » فقال 
أحدهم. «آنا ولک النبى انصرف عنهم قبل أن بنغذها حطة 
اغتیاله فقوت عليهم ار | 


(۲) سبرة این هشام (۲/ ۱۸۳ - 0۸١‏ والايتان الكر يمان من سورة ال عمران (۳: (١.١ -١..‏ انظطر 
تفسرهم) فی عدت (۲/ ۱۹۸ ۔ ۱۹۹) والکشاف (۱/ ۳۱۷):اسیضدی (۳۲/۲) . 
)( سە رة ان هشام (۲/ ۱۹۲) . 


Vt 


وبدأ الصراع بين قوة المسلمين القليلة وقوات المشركين الكثيرة » وكانت 
فوة المسلمين قليلة بعددهاوعددها قوية بإ يماما وقيادتها » فكان الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسّلام هو الأسوة الحسنة للمؤ منين من أتباعه فى الجهاد » 
کا كان هو الأسوة الحسنة هم في السلم . 

كان عدد الذين شهدوا غزوة (بدر) الكبرى الحاسمة بضعة عشر 
وثلالائة رجل ‏ . وكان عدد الذين شهدوها من المشركين تسع| ئة وسين 
رجلا" وكان مع المسلمين سبعون بعيرأً وفرسان ‏ » وكان مع المشركين متا 
فرس وعدد ضخم من الاإبل » وكان المسلمون حين خرجوا إلى (بدر) تنقصهم 
الضر وريات الادارية. فدعا شم النبى ي بقوله: «اللهم انم حفاة 
فاملهم » الهم إنهم عراة فاكسيهم » الهم إنهم جياع فأشبعهم » . أما 
المشركون فكانوا فى حالة إدارية متميزة . 

ولک“ الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام » قزر أن بخوض هذه 
الغزوة الحاسمة على الرغم من تفوق المشركين على المسلمين بالعدد والعُدد 
والقضايا الادارية . 

لقد كان رسول الله َة يقدر تمام التقدير ويعرف تمام المعرفةء ماذا 
بعنيه اندحار المسلمين فى هذه الغزوة الحاسمة . . في هذا الصراع الحاسم بين 
عقيدتين » لذلك دأب على مناشدة ربه ما وعده من النصر › فيقول فيا كان 
يقول : « الهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعْبّد » ١‏ وأبو بكر الصديق 
رضي الله عنه يقول : « يا نب الله ! بعض مناشدتك ربك فان الله منجرٌ 
لك ماوعدك » . 


وخرح شيبة وعتبة إبنا ربيعة والوليد بن عتبة ودعوا إلى البراز » فخرح 


ر فتح الباری بشرح البخاری (۷/ ۲۲۸) وطبقات ابن سعد (۲/ 0۹) . 
(۲) طبقات ابن سعد )٠١/۲(‏ . 

(۴) طبقات ابن سعد (۲/ )۱٤‏ . 

)۲۰ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(9) سيره ابن هشام (۲/ ۲۹۷) 


إليهم ثلاثة من الأنصار بنو عفراء معاذ ومعوذ : وعوف بنو الحارث > فكره 
رسو ل الله عة أن يكون أول قتال لقى ذف فيه المسلمون المشركين ف 
الأنصار » وأحبّ أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه » فقال : « يا بني هاشم ' 
فوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم » إذجاؤ و بباطلهم ليطفئوا نور 
الله » » فقام حهمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبى طالب وعبيدة بن الحارث بن 
عد المطلب بن عبد مناف" » وقاتلوا أولئك المشر كين الثلاثة » و بذلك استاثر 
النبى ية لأهله الأقربين بالخطر”. فاستشهد يومئرٍ بسبب هذه المبارزة 
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ” . 

ونزل الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسلام بنفسه ليضرب 
لأصحابه أروع الأمثال فى الشحاعة والتضحية والفداء » نقد شوهد فى أثر 
لشركين متا للسيف يتلو هذه الآية الكرية : « سيْهْرَمٌ الجمْع ويولون 
الدب ك قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : لا كان يوم (بدر) › 
وحضر البأس اتقينا برسول الله جج وكان من أشد الناس بأسا يومئذ 
وما كان أحد أقرب الى المشركين منه )“° 


وف عز وة (أحُد) جرح و جه رسو اله عة وکسرت ر باعيته 


وهشمت البيضة على رأسه' واستشهد عمّه حمزة بن عبد المطلب رضي الله 
له وا خ | ن من أصحابه 


Nj 


وف عرز وه (دات الرقاع) ٠‏ حاو ل رحل من (غطفان) أن رمتک برسول 
)۱( طبقات ابن سعد (۲/ ۱۷) وانظر عیون الأثر )۲١٤ /١(‏ وسرة ابن هشام (۲/ )٠٠١‏ . 
الرسول القائد )١..(‏ 
(۲) طبقات ابر سعد (۳/ ١ه)‏ والاصابة )۲٠۰ /٤(‏ وأسد الغابة (۳/ )۴١۷‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/ 1۷) » والاية الكر ية من سورة القمر ))١ : ٥٤(‏ 
)٤(‏ صبقات ابن سعد (۲/ ۲۳) 
ره) شر < اسر ری عل مسلم (۲٤۰ - ۲۳۹ /٤(‏ وفتح الباری بشر ح البخاری (۷/ )۲۸١‏ 
ر۹ فتح الباری بشرح البخاری (۲۸۳/۷) وس ابن هشام (۳/ )۱١‏ . 
(۷) فتح البارتی پشرح ابخاری (۷/ ۸۸) 
(۸) قیں له : غزوة دات الرقاء لأنهم رقعوا فيها راياتهم ٠‏ وقد غزا الى هة نجدا يريد بني محارت 
(۹) وبني تعلبه من عطفان . انظ سيره ابن هشام (۳/ ۲١‏ ۲۱) 


۷٦ 


لله ج فقال هذا الرجل لقومه: «ألا أقتل لكم محمدا؟ قالىا' 
لی وکیف تقتله ؟». قال: «أفتك به». فأقبل إلى رسول الله ثل وهو 
جالس وسیفه فی حجره » فقال : «يامحمّد! انظ إلى سيمك هذا ؟ » 
قال : « نعم ! » » فأخذه واستله وجعل هزه » ثم قال : «يا محمد ! أما 
خافني ! ! » قال : « لا » وماأخاف منك ! »قال :ر اما تخافني و فی یدی 
السيف ! »ب قال : « لا ينعني الله منك ٠»‏ 

وف غزوة (الخندق). عما رسول الله علب مع السلمن في حف 
لدی لبط السلمین هرکان بتر التران عر کاس ا اعبر طنه - 
وكان المشركون عشرة الاف . وكان المسلمون ثلاثة آلاف . وازداد موقف 
السلمين فى المدينة المنورة خطرا بعد بعد آل نقض بنو (قر بظة) مر ود العهد» 
تبعثٹ رسول الله بي بعض الأنصار فقال: «انطلقوا حتى تنظ وا أحو 
ما بلغنا عن هؤ لاء القوم أم لا ؟! فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفّوا فى 
اعضاد النا ۽ وا کانوا على الوفاء فيا بیننا و بینهم فاجهروا به للناس » . 
نخرجوا حتى | اتوھم فوجدومم عل أخبث ما بلغهم عنهم . نالوا من رسول 
الله بيب وقالها: من رسول الله ؟! لا عهد يننا وین محمد ولا عقر" 

ونجم النفاق » وفشل الناس » وعظم البلاء ‏ واشت الخوف » وخحيف 
على الذرارى والنساء » وكان المسلمون كا قال الله تبارك وتعالى : # إذ 
جاءوکہ من فوقکہ ومن اسل منکہ > وإِذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر 4 ٠‏ . وكانت القضايا الإإدارية للمسلمين سيئة للغاية » إذ لبثوا ثلاثة 
ابام لا يذوقون ذواقاء وكان بطن النبي ت معصوبا بحج ر" من الحوع 
ومع ذلك صبر الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام صبرا لا مثيل له في 


س 


٠ 0۹/۳ س ة أن شام‎ )١( 

(۲) صشات ابن سعد )٩1/۲(‏ وسررة ابن هشام (۳/ )۲۳١‏ . فالحنوا ل لین : آی قولوا قولا حالف طاهر 
الكلام معنا وفت فی عضىده إذا ضعقه وأو هنه > وانظر سعرة أن ن¿ هشام (۳/ ۳۷) > وانظر فتح الباری : 
بشر < اخار یی (۳.۸/۳) حول نقله الراب . 

)۳( قات ابر ابن سعد( ۷ . والاية الكر ية من سو ره الأاحزاب :٣٣(‏ 1( 

(4) تح اسار بشر < اسحار ی ( ٤/۷‏ .۳) 


VY 


التاریخ کله » وثبت ثباتا عظا » حتى | نسحب المشركون جرول اذیال الخزى 
والعار» وحينذاك قال النبي يا : «الأن دعز وهم ولا یغز وننا» وسحن 
نسير إل 


وفى غزوة بني (المصطلق) من (خزاعة) » حاول أحد المشركين إغتيال 
النبى ج > فقد أدركته القائلةء فنزل حت شجرة واستظل ہا وعلق 
سيفه » وتفرّق الاس فى الشجر يستظلون ؛ فأتاه أعرابي وهو نائم > واخحترط 
سيف رسول اله عة » فاستيقظ والأعرابي على رأسه ا حرطا 
سيفه صلتاً فقال: «مَن يمنعك منى؟!»» فقال النبى بل : 
« الله »' . 

وف هذه الغزوة » ازدحم أحد الأنصار بأحد المهاجر ين على الماء » فنادى 
الأنصارى : « ياللانصار ! » » ونادى القرشي : « يا لقريش ! يا لكنانة » u‏ 
فاقبلت قريش سراعا وأقبلت الأوس والخزرج » وشهروا السّلاح » فقال 
عبدالله بن أ ابی رأ ں النافقین : «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعرّ منها 
الأذل » » ثم أقبل على من حضر من قومه فقال : « هذا ما فعلتم بأنفسكم » 
وخرج من ماعته وتبعه الناس ٤‏ فتقدّم عبدالله بن عبدالله بن الناس حت 
وقف لأبيه على الطريق فقا ل : « لا أفارقك حتى تزع أنك الذليل ومحمد 
العزيز». فمر رسول الله جي فقال: «دعه »فلعمر ی لنحسنر صحبته 
ما دام بين أظهرنا ا 

وفى هذه الغزوة أيضأ » أثار المنافقون و؛ عض المعُمَلين من المسلمين 
شائعة الإفك حول عائشة أم المؤمنين رضي اله عنها » فأنزل الله تعالى 
براءتها . 


)۳٣١ /۳( فتح انہاری بشرح البخاری‎ )١( 

إ۲( تح الا رف لسر € البخاری (۳/ (٣٣٣۳‏ 

)۳( قات اب سعد (۲/ 1۵) وسبرة اب ھشام (۳/ ۳۳٤‏ - ۳۳۹) . 

)٤(‏ صبقات ابن سعد (۲/ )٠١‏ وانظر سبرة ابن هشام (۳/ )۳٤۸ - ۳۲۱١‏ وفقح البارى بشرح البخاري 
(TTA-TTT IY)‏ . 


YA 


وحاول ابو سفیان بن حرب قبل إسلامه اغتيال الب عض فقد قال 
غر من قريش : « ألا أحد يغتال محمدا » فإنه شى فى الأسواق ؟ » ب فأتا 
رجل من الأعرات فقال : « قد وجدت أجمع الرجال قلبا وأشده بطشاً 
وأسرعه شدا > فان آنت قو يتب حرجت اليه حتی أغتاله > ومعي خحنجر مثل 
خافية النسر فأسوره” » ثم اخذ في عير وأسبق القوم عدوا فانني ها 
بالطریق خر بت ت )۰ قال : « آنت صاحنا ! »ب فأعطاه بعرا ونفقة وقال ٠‏ : 
١‏ اطو أمرك » » فخرج ليلا وسار على راحلقه خساً وصح | المدينة صبح 
سادسه» وأقبل یسال عن رسول الله عل : حت دل عليه فعشل راحلته 
ثم أقبل إلى رسول الله ية وهو فى مسجد بنى عبد الأشهل . فلا راه 
رسول الله قال: إل هذا ليريد غدراً!». وذهب الرجل ليحن 
على رسول الله ج فجذبه احد الأنصار» فاذا بالخنجرء فسقط م 
بديه وقال: «دمي ! دمي . ٠.‏ فقال رسول النت# : «أصدقى. 
ما انت ؟  »‏ قال . « وأنا امن قال : نعم ) > فأخبره بأمره وما 
جعل له ابو سفیان بن حرب» فخلى عنه رسول الله فأسلم الرجل ١‏ . 

وف عرز وه (الحديبية) ٠‏ حن أراد ال سول القائد عله أفقضل الصالدة 
والسلام إبرام الهدنة بين المسلمين وبين قريش » ضاق بعض المسلمين بأ 
الهدنة» ومنهہ عمر بن الخطاتب رضي الله عنه. فقد أتى النبي ية فقال: 
يا رسول الله ! ألست برسول الله ؟! » ء فقال : « بل  »‏ قال : «أولست 
بالسلمن ؟! » قال : ( ہیں ) > قال : « آولیسوا بالمحشر کین ؟! ) > قال : 
( بل » > فقال : عدم نعلي ار في دين ا > فقال : « أنا عىدالله 


و رسوله ل ن احالف امره ولن يضيعني ٠‏ 


سی 
س م — 
۲ے نے 
س 


)1( اسو ره . بطش ده (۲) الخ بت : الدليل ا حادق بالدلالة (۳) طقات ان سعد (۲/ ٤-٩۹۳‏ ۹) 
es MG‏ ضهامن الخحل تعضها م الد ت بدلك ل فیها : ٠‏ ألخديسة 
زيما . إل بعصها مرن ر کرم » سمت | سر ها نسهی , بيه . 
)١(‏ الدتنة : الذل والصعار , بريد ٠:‏ لازا تشلل من المشہ كين ما يعت هو انا لنا ومدلة ٠‏ 
(1) سیر ادن شام (۳/ ٣۹١‏ ۔_ ۳۹۹ 


۷۹ 


وكان ما أثار حفيظة عمر بن الخطّاب وغيبره رضي الله عنهم جميعا » صبر 
لنب # على سيل بن عمرو أثناء كتابة العهد يقول: «أكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم » ٠‏ فيقول سهيل : « أمسيك . لا أعرف الرحمن الرحيم ٠‏ 
بل أكتب باسمك اللهم». ويقول ب :«أكتب : هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله سْهيْل بن عمرو » ٠‏ فيقول سهيل : « أمسيك » لو شهدت 
أنك رسول الله لم أقاتلك . ولكن أكتب اسمك واسم أبيك » ٠‏ 


ى غزوة (الفتح). رأى المسلمون رسول الله ية حين دحل مكة 
امك مة » ورأسه قد انحنى على رحله ٠‏ وبدا عليه التواضم الحم e‏ حتی کادت 
خيته تمس واسطة راحلته خحشوعاً » وترقرقت فى عينيه الدموع تواضعا وشكرا 
لله" . 

وقام رسول لله چ عل باب الكعبة خحطياء فكان ما قاله:«لا إله 
إلا الله وحده ء لا شريك له . صدق وعده » ونصر عبده ٠‏ وهزم الأحزاب 
وحده . ألا كل مأثرة أو دم أو عى فهو تحت قدمىٌ هاتين . إلا سدانة البيت 
وسقاية الحاح . . يا معشر قريش ا 
وتعظمها بالاباء : الناس من ادم وادم من تر ات : # يا أماالناس 
خلقناکم من دکر والنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ء إن اکرنکہ عند 
الله اتقاکہ که“ > یا معشر قریش . ما ترون آنی فاعل ا ر 
حبرا . أخ کرم » وابن أخ كريم ٠‏ فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء ». 


قال عمر 5 خفاب ني الس رلاد پم افج سرد ل 


ي 


: ل صفدان 1 ا آر شار 


کت مكة. ارسل ع س 
(١7‏ سہ ٥‏ اس ششاھ ۳ (T11‏ 

(۲ )ال سول الغائد )۳٤۷(‏ . 

(۳) الا الک مه من سو رة اخحرات (4) : 1۳) . 


)۳۲ ۳۱ /٤( س رة ای هشاھ‎ )٤( 


وإلى الحارث بن هشام » فقلت : قد أمكن الله منهم ٠‏ أعرّفهم با صنعوا ب 
فقال النبى ي هم: مثلي ومثلكم كما قال يوسف لاخوته : إلا تثريب 
علیکم ٤‏ اليوم يغفر الله لکم ( وهو أرحم الراحمین کي“ . 
وسح کال يطوف النبی وج بالىيت الحرام. راد فضالة س عمر س 
الملوح الليثي قتله. فلا دنا منه قال له النبى : «(افضاة»؟ !. 
قال : « نعم فضالة يا رسول الله ! » . قال : « ماذا كنت تحدث به 
نفسك ؟! » ٠‏ قال : « لا شيء . . كنت أذكر الله عز وجل » » فضحك النى 
ا نم قال: «إاستعفر الله » » نم وصع يده على صدر فضالة. فكان 
فضالة يقول : « والله ما رفع يده عن صدری ۰ حتی ما من خلق الله شىء 
أحب إلى منه ٠")‏ . 
وف غزوة (حنين) » انهزم المسلمون لا يلوى أحد على أحد. فانحاز 
رسول الله ب ذات اليمين. ثم قال: «أين أا التاس؟! هلمرا إل 
وأهل بیته" » فأمر عمه العباس أن ینادی : « يا معشر الأنصار ! يا أصحاتب 
السمرة ! يا أصحاب سو رة البقرة ! » » فأقبلوا كأنم الابل إذا حنت عل 
أولادها يقولون : « يا لبيك ! يا لبيك ! » » ولوا على المشركين . 
فى ذلك الموقف الحرج للغاية ء أراد شيبة بن عثان بن طلحة أن يغتال 
النبي بي ! قال شيبة:« قلت: اليوم أدرك ثأرى. . اليوم أقتل محمدا! 
فادرت برسول الته ب لأقتله ٠‏ فأقبل شيء حتى تغشى فؤ ادى فلم أطن 
* | : ,£ مړا امي ٤‏ م 
ذلك » فعلمت انه تمنوع مني » » وكان أبو شيبة قتل يوم (احد)* . 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ۱٤١‏ ۔ )۱٤۲‏ . 

سیرة ابن هشام /٤(‏ ۲۷) 

(۳) سبرة ابن هشام (۳/ ۷۱ ۷۲) 

)۷ ٤ /۳( وسيرة ابن هشام‎ )٠١١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


() سعرة ابن هشام (۳/ ۷۳) 


A1 


ويوم (حتين) أعطى رسول الله به من غنائم (حتين) في قريش ولي 
قبائل العرب » ولم يكن فى الأنصار منها شيء . 

ووحد هذا ا لحي من الأنصار فى أنفسهم حتى كثرت منهم القالة . 
وحتى قال فائلهم : «لقى والله رسول الله عه قومه!!». فدخل عليه 
سعد بن عبادة فقال : « يا رسول الله ! إن هذا الحىّ من الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم » لما صنعت فى هذا الفيء الذي أصبت : سمت فى قومك » 
وأعطيت عطايا عظاما فى قباثل العرب > ولم يك فى هذا الحي من الأنصار منها 
شىء ! » . قال : « فأين أنت من ذلك يا سعد ؟! » » قال : « يارسول الله ! 
ما أنا إلأ من قومي » » قال : « فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة » . 


وخرج سعد » فجمع الأنصار فى تلك الحظيرة . فاتاهم رسو ل الله 
وقال:« يا معشر الأنصار! ما قالة بلغتنی عنکم وجدة وجدتموها 
علي فى أنفسهم ؟ ألم آتكم ضااَلاً فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله 
وأعداء فألف بين قلوبكم ؟! ۲ » قالوا : «بلى» الله ورسوله آم( 
وأفضل » . 

ئم قال : « ألا تجيبونني يا معشر الأنصار ! » قالوا : «وممادا نجيبك یا 
رسول الله ؟! . . . لله ورسوله الم والفضل !» . 


فقال : « أما واللّه لو شئتم لقلّم فلصدّم ولصدفتم ! أتيتنامكذبا 
اوجَدَنُمُ يا معشر الأنصار في أنفسكم لْعَاعة "“ من الدنيا تأت ہا قوما ليسلموا 


)١(‏ القالة : الكلام الردىء 

(۲) الحظرة : هي ف الأصل مکان يتحذ للابل والغنم يمنعها الانفلات وهج|ت اللصوص والوحوش . 
() الحدة : أراد ا الموجود . وهي العقاب . وأكثر ما تستعمل الحدة فى الال . 

٤ (‏ ) عاله ٍ المقر اء 

. أمن : هو أفعل تفضيل من الة » وهي النعمة‎ )١( 

)١(‏ اسيناك : أعطيناك حتى حعلناك كأحدنا 

)¥( اللعاعة : بقلة حمراء ناعمة » شبه ا زهرة الدنيا ونعيمها . 


ل ست ج 


AY 


ووكلتكمإلىإسلامكم؟! ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعر وترحعون رسو ل الله إلى رحالكم ؟! فوالذی نفس محمد بيده ¢ ولا 
المجرة لكنت امرءا من الأنصار » ولو سلك الناس شیا و سلکت الأنصار 
شعبا لسلكت شعت الأنصار : الهم ارحم الأنصار وأيناء الأنصار وأيناء أيناء 
الأنصار » » فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم” » وقالوا : رضينا برسول الله 
قس| وحظا" . 
٣‏ ق نفسه . 

كانت غنائم يوم (حنين) أربعة وعشرين ألف بعير ۽ وأربعين الف شاة ‏ 
وأربعة الاف أوقية من الفضة » وستة الاف نسمة من السبي › وقد أعاد 
السبايا إلى (هوازن)” . 

فهل أبقى النبى َة لنفسه شيئاً من هذا الال ؟ 

لقد قام يومئلٍ إلى جنب بعير » فأحذ وبرة من سنامه بين إصبعيه » نم 
رفعها وقال J).‏ أيها الناس ! والله مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس 
والخمس مردود علیکم › > فأدوا الخياط" والمخط > فان العلول يكون على أهله 
عارا ونارا وشنارا يوم القيامة ٠»‏ 

بل هل أبقى لنفسه شيئا من ماله ا لخاص ؟! 

كان النبي َة يبيت الليالى المتتابعة طاويا وأهله لا مجدون عشاءء 

وف يوم من الأيام جاءت فاطمة انه النبى و کسر ة خىز » فقال ٠:‏ 
رما مہ ار یا فة ۹ ۽ قات زد فرص خیزتہ فم ت یي ی 


)١(‏ الشعب : الطر يى بان حل . (۲) أخضلوا لاهم بلوها بالدموع . والغصن الخضل : هو الذى 
لله المطر . (۳) سررة ابن شام (4/ ٤۸ - ۱٤۷‏ ۱) وعیون الاثر (۲/ ١-۱۹ ٤‏ ۱۹) والسرة الحليية (۳/ ١٤١‏ 
-) وفتح ارتي بشرح الیخاری )٤( )٤٤-۳۸/۸(‏ الرسول القائد )۳١۲-۳۹۱(‏ (ه) سيرة ابن 

هشام )٩( )۱۳١ /٤(‏ السام : أعلل ظهر البعير . (۷) الخاط : الخيط (۸) سرة ابن هشام /٤(‏ ۱۳۸ 


. ۹ 


AT 


اتيك ذه الكسرة » ٠‏ فقال : « أما إنه أول طعام دحل فم أبيك منذ ثلاثة 
ايام » . 
وعشاء من خبز الشعرر ثلاثة أيام متتابعات حتى لحق بالله . 

و حط رسو الله E‏ فقال : (زو الله دا امس ف ال کم صاع من 
طعام » و إنها لتسعة أبيات » » وما قاها استفلالا لرزق الله »> ولكن أراد أن 

وقال عبدالله بن العباس رض الله عنهم :0 والله لقد كان ياتى على ال 
محمد الليالل ما نجدون فيها عشاء » . 

وقالت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها: «ما شبع رسول الله لم 
فی یوم مرتین حتی حن دالله ي ولا رفعنا له فضل طعام عن شبع حتى لحن 
بالله ‏ إلا أن نرفعه لغائت » . 

وقالت : « کان لنا جیران من الانصار. م ر بائ ب یسقوننا من لبنہاء جزاهم 
الله حرا (. 

وقالت : « إن ال محمدلم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية من طعام بر حتى مضى 

وقالت : « والله لقد كان يأتى على آل محمد عل شهر لا نخىز فيه » . 


۰ .. 1 س ل 5 : 
اسا «لشد مات ر سو ل الله ع وما اسع من حر ورنت ی بوم 
سے ٠‏ + 


اي س 


لے 


رقد توش النبي = . ودرعه مرهونه عند رجل من هود بوسق من شعبر . 
وقال ابه هريرة رضي الله عنه : «إل النبی كال جوع نق 

ا » ۶ ۱ 1 »4 ٠‏ و ° e ) 4 ٣ ٠‏ 
له : « وكف ذلك الجوع؟. ١‏ > فقال : «لكثرة من يغشاه واضيافه » وقوم 


یل مو نه لدلك ‏ فل یکل طعاما أيدا إل و معه أصحاره واهل الحاحة بتتعو ل 


A £ 


من المسجد » . 


وكان النبى ية يقول: «ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه: حسب 
ابن آدم أكلات يقمن صُلبه » فإن كان لا عالة » فثلث لطعامه وثلث لشر ابه » 
وثلث 1 لنفسه 7 . 


إنه لم يستقر في قلبه العظيم ما بجعل للدينار معنى الدينار» ولا للدرهم 
معنى الدرهم . إن فقره ية كان من آنه كان يتسع في الكون لا في المال . 

إنه يمهم من فقر النبي بل ٠‏ أن الشهوات خلقت مع الانسان تتحكم 
فيه » ولکنه كان يتحكم فيها ولا تتحكم فيه ٠‏ وأنٌ الإنسان العاقل جب أن 
يكون ذا روح تمتد فتفيض عن غايات جسمه إلى ما هو أعلى فأعلى » حتى 
تصبح من حکم النور وانطلاقه وحریته . 

إن الفقر وما إليه»والزهد وما هو بسبيل منه » والانصراف عن الشهوات 
والرذائل » كل ذلك إن هو إلا تراجع النفس العالية إلى ذاتها النورانية . 

هذا هو سيد الأمة ‏ يمسكه فى الحياة نبياً عظيا » ما برج غبره منها ذليلا 
حتقرا » وكأنما أشرق وصفاء نفسه على تراب الأرض ٠‏ فرده أشعة نور“ 

لم يفكر أبداً بنفسه » كا لم يفكر أبداً بأهله » يسبغ عليهم هذا الترف 
الذي يشيع بين ذوي الجاه والسلطان » وحين نصره الله ورذ عنه الأحزاتب 
وفتح عليه قربظة والنضر ب > ظن آزواجه أنه اختص بنفائس بود وذخائرهم . 
وكنٌ تسع نسوة قعدن حوله وفلْنَ : « یا رسول الله ! بنات کسری وقیصر فی 
حلي والحلل والإماء والخول » ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق » . وآلمن 
فلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال » وأن يعاملهن يما تعامل به الملوك وأبناء الدنيا 
أزواجهم » فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن ما نزل فى أمرهنّ من تخييرهنْ في 


ي ي ق — 


)).١- ٤. . /۱( انظر التفاصيل فى طبقات ابن سعد‎ )١( 


(۲) انظر مقال : سمو الققر ٤‏ امصل ح الا جعاعي الأعظم » ف کتاب : وحي القلم للأستاد المرحوم مصطفى 
صادق الرافعي (۲/ £۸ - )٦۲‏ . 


فراقه » وذلك قوله : # يا أا النبىّ قل لأزواجك أن كنس تردن الحياة الدنيا 


۶# مم ي يور هم 


م ر م سی ت چ رټ ني ٍ ت ر 0 ٍ اا لے 
ورسولّه والدارّ الآحرة » فان الله أعد للمُحسنّات منك أجراً عظما °4 . 

وبدأ رسول الله َي بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء فقال ها: 
إني ذاكر لك أمرا ما أحبً أن تعجلي فيه حتى تستأمرى أبويك » » فقالت : 
الله تعالى ورسوله » . 
حقهر“ وتأكيدا حرمتهنٌ وتفضيلا هن على سائر النساء . 

لقد مره رب اُنیُحَیّرھن جیعاً فی سراحھنٌْ فين کالنساء و مجدن ما شئن 
من دنيا المرأة »وبين إمساكهن ء فلا يكن معه إلا فى بيعة أخرى تبدأً من حيث 
تنتهي الدنيا وزينتها » ولا تقتصر الأية الكرية عن نفي الدنيا وزينة الدنيا 
عنهر » بل نفت الأمل فى ذلك أيضأإلى آخر الدهر » وأماتت معناه في نفوسهن 
بقصر الإرادة منهنَ على هذه الثلاثة : الله فى أمره ونهيه » والرسول فى شدائده 
ومكابدته ء والدار الآخرة فى تكاليفها ومكارهها » فليس هناك ظرف ولا رقة 
ولا عاطفة ولا سياسة لطبيعة المرأة ولا اعتبار لمزاجها ولا زلفى لأنوثتها » بل هو 
تخیر بین ضدين لا تلن بينه) حالة تكون منها معا" . 

وک کان قدوة ی فقره > کان قدوة فی خلقه ومعاملاته وسيرته ی بیته ومع 
أهله والناس . 

وكل ذلك معروف مشهور » لا جدوى من إعادة دكره . 

وأخيراً مات النبي عة متأثراً بالسّم ذى المفعول البطيءء فقد أهدت 


(1) السرّاح : الطلاق . ومتعة الطلاق : ما تعطاه المطلقة » وهو بختلف حسب السعة والإقتار . 

(۲) الآیتان الکر يتان من سورة الاحزاب (۳۴۳: ۲۸ ۔ ۲۹) » وانظر تفسیرھا فی تفسیر ابن کثیر ٥۳۸ /١(‏ - 
۲ ) وتفسر البغوی (۹/ )٥٤۲ - ٥۳۸‏ وتفسر الکشاف للزخشری (۲/ )٤۲۹‏ . 

(۳) انظر مقال درس من النبوة للأستاذ المرحوم مصطفى صادق الرافعي فى كتاب : وحي القلم (۲/ )٠١- ٦٤‏ 


A 


امرأة بهودية من (خيبر) شاة مسمومة لرسول الله ب » فأكل منهاء وأكل 
بعض من کان معه من أصحابه وفيهم شر بن الہراء بن معّرور » فمات بشر » 
واحتجم رسول الله يو على کاهله من أجل الذى أكل. وأمر أصحابه 
فاحتجموا أوساط رؤوسهم . 

وعاش رسول الله یږ بعد ذلك ثلاث سنین. حتی کان وجعه الذی 
قبض فيه فجعل يقول في مرضه : « ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم 
( خیبر) عدادا »حت کان هذا أوان انقطاع اہري' ۰ فتوی رسول الله ع 
شهیدا» صل ات ت الله ورحمته ور کاته عليه" . 

لقد تحمل التعذيب والأذى والتكذيب والمقاطعة والاضطهاد والمطاردة ؛ 
وهو الشر يف الصادق الأمين الغني > الذي كان بإمكانه أن يعيش فى رفاهية 
وعز وسؤدد. 

واستهان بالوعد والوعيد والمال والمجد » وصبر على شظف العيش 
والجوع والعرى والمشقة ؛ وهو القوى الأمين » السيّدالثري ءالذى كان بامكانه 

وقاتل قومه وقبیلته » وعادی مر“ عادى الإسلام > وسالم من سالمه u‏ 
وعرض نفسه للقتل ف ساحات الحهاد مجاهدا > وخارح ساحات الجهاد 
داعيا » وضحى بالأقربين من أهله وبنفسه » وتحمل المسؤوليات الجسام التي 
تنوء ما العصبة القوية من أفذاذ الرجال » واستأثر بنفسه لنفسه بالأخطار 
الفادحة » وهو الب الرحيم الذى كان بامكانه أن يعيش مرفهاً مصاناً بعيداً عن 
الأخطار . 

إنه کان تجسيدا حيًاً لتعاليم الاسلام عقيدة وتشريعاأ ومُثْلاً عليا وعملاً 
وتضحية وجهادا ‏ فهو الأسوة الخالدة للمسلمين فى كل زمان ومكان : ل لقد 
كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر اله 
)١(‏ الاجر : عرق فى الظهر . والعداد : يقال به مرض عداد : يدعه زمناً ثم يعاود ٠‏ 


(۲) طبقات ابن سعد ( ۲.۲/۲ )۲.٣۳-‏ 


AY 


إنه كان مثالا حياً وبشرا سويًا للحلق الكريم : ل وإنك لعلى خلق 
عظيم # » والاإسلام ې حقيقته وروحه عقيدة وعملً وتضحية وجهاد » 
وكلها فى جملتها وتفصيلها معنى من معاني الخلق الكريم . 

أيبذل بشر من ذات نفسه و وقته وجهده مثل هذا البذل ؟! أيضحى إنسان 
ماله ونفسه وأهله وقومه مثل هذه التضحية ؟! أمجاهد رجل ما يلك من مال 
ونفس وغال ورخحیص مثل هدا الجهاد ؟! أيستطيع أحد ان يتحمل كل هذا 
اللذل والتضحية والخحهاد ؟! 

وصدق الله العظيم : ل الله أعلمٌ حيث ججعل رسالته 4 . 

إن المرء حين يستمع إلى مثل هذه (الأمثلة) الرائعة من بذله وتضحيته 
وجهاده » يسمعها وهو مبهو ر الأنفاس »يكاد يصعق بروعتها و ائها وحماما 
وجلاها » فکیف به لو استمع إلى کل تفاصیل بذله وتضحیته وجهاده فی سبیل 
الله » لتكون كلمة الله هي العليا . 

لقد تأسّى أصحاب رسول الله به فى حياته و بعد التحاقه بالرفيق الأعلى » 
لذلك كان قرنه خير القرون » وكان رجاله أعظم الرجال ورعا وخلقا وشجاعة 
وإقداما » فأصبحوا قدوة لمن حوهم من الناس كل حسب حجمه وطاقاته » 
ولا يكلف الله نفا إلا وسعَها . 

إن القدوة الحسنة هي التي تؤثر فى الإنسان فتبنيه » لان القدوة عمل 
حلص ينقلب فى الآخرين عملا حلصا ولا يبقى كلاماً . 

والذين يريدون أن يبنوا الإنسان » مجحب أن يقدموا أعالا باقية ليكونوا 
قدو ة حسنة »لا كلاما فارغا يتبدد ثم تذروه الرياح . 

فلينظر الرعاة -فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته كيف يعملون . 
١‏ الاية الكرية من سورة الأحزاب (۴۴: )۲١‏ 


(۲) الأية الكر ية من سورة القلم (1۸: (٤‏ 
(۳) الأية الكر ية من سورة الأنعام )١٠١١ :١(‏ 


AA 


اختارالمسۇولىن 


واللحكومين على حدٍ سواء فى الحياة العملية . 

ليس سهلا » لأنَّ النفس الأمّارة بالسوء- إلا مَنْ رَحِم ربك - تحول دون 
تولية من هو أفضل منها كفاية وعلما وخلقا . 

وهو سر نجاح الحكام والمحكومين » لأن الحكام الصالحين هم الذين 
بقودون إلى النصر في أيام الحرب . وإلى التقدم فى أيام السلام » ولأن 
الحكومين القادرين .هم الذين يعينون الحكام على إحراز النصر في أيام الحرب» 

وقد كان النبى ية مؤ يدأ من الله سبحانه وتعالى بالوحي» وكان 
مدا التأبيد اثر حاسم ٤‏ توفیقه بشرا ونذيرا ¢ ومشرعا وقاضا 4 وسباسًا 
وإدارياً » وقائدا وجندياً » ومر بياً ومعلا > ونشراوإنساناً . 

وهذا التأييد الإلهيّ » لا ينع من أن يكون لكفاياته الشخصية أثر حاسم 
أيضا فى توفيقه » وهذه الكفايات هي القدوة والأسوة والمخل» التي باستطاعة 
السلم أن يضعها نصب عينيه » لأا كفايات بشرية متميزة يكن الطموح فى 

لقد وحدت بالدراسة المستفىضة الطو يله لىسىرة النبى ی > أن من 


۸۹ 


ضمن كفاياته الفذة المتميزة » قابليته النّادرة على اختيار الرجل المناسب للعمل 
المناس . 

ووجدت أن هذه القابلية التي التزم مها التزاما صارماً فى حياته المباركة » 
هي من اهم الأسباب (الدنيوية) لانتصاره فى الحرب ونجاحه في أيام السلام 

كان عليه أفضل الصلاة والسلام يعرف أصحابه معرفة دقيقة مفصلة › 
وكان يعرف ما يتميز به كل صحابي من (مزايا) تفيد المجتمع الإسلامي 
الحديد » وكان يستغل هذه المزايا استغلالا كاملا لخر هذاالمجتمع »وللمصلحة 
العامة للمسلمين . 


وكان فى الوقت نفسه » يدرك ما يعاني كل صحابي من (نواقص) » وکان 
يتغاضى عن تلك النواقص ويغض الطرف عنهاء ومجحاول تقويمها وتلافى 
حاذیرها » وکان یذکر أصحابه باحسن ما فیهم من مزایا ویشید با » ویأمر 
أصحابه أيضاً بالتغاضي عن (نواقص)إخوانمم »والاشادة بأحسن ما فيهم من مزايا 
تقديرا وإعجابا . 

وکال عليه أفضل الصلاة والسلام ¢ مهدا السلوك الرائع الذى التزم به ی 
كل حياته المباركة : يشيد با مزايا وينتفع مها خير المسلمين > ويغخض الطرف عن 
وتربية مثالية . 

هذه اللخطة الرائعة والطريقة السليمة والأسلوب الحصيف » كان النبيى 
نة > يبني المسلم ولا بحطمهء ويقوم المعو ولا يكسره» ويشيد 
للحاضر والمستقبل لا للحاضر وحده أو للساعة التي هو فيها 

لقد كان يعلم علم اليقين ٠‏ أن كل إنسان يتسم بمزايا حميدة معينة » وفي 
الوقت نفسه يعاني من نواقص خاصة » لان الكال لله وحده سبحانه وتعالى » 
فكانت إشادته بالمزايا وإشادة أصحابه ا » تقوى تلك المزايا وتشد أزرها» 
وکا إعضاو ه عن النواقص و إأغعضاء أصحابه عنها ( يقلل من أثرها و يسر 


۹ ۰ 


علیھاء و بجعلھا تتضاءل شیا فشیئاً حت تتلاشی نہائياً أو يضعف تأثرهاء وقد 
تنتهي إلى الأبد . 

وكان عليه الصلاة والسلام يدرك كل الادراك > أن کل إنسان لا بد أن 
يعاني من نقص أو نواقص في ناحية من نواحيه الخلقيّة - وكفى المرء بلا أن تعد 
معایبه - » فکان يغض الطرف عن النقص أو النواقص فى أصحابه» ويستفيد 
مصلحة المسلمين من ناحية الكمال ؛ فلا يكون ذلك النقص أو تلك النواقص 
سبة أو مثلبة » لأنه كأن يبّرز ناحية الكمال » فينوّه بها و بصاحبها ويذكٌه ا 
ويثني عليه أعظم الثناء . 

كان لا يبقي المزايا طاقات مُعَطّلة » بل ينتفع بها لمصلحة الجتمع 
الإسلامي الجحديد » وهكذا تتضافر الطاقات المتميزة لشد أزر الأمة وتقو ته 
ودفعها نحو النصر والبناء . 

لقد كان من بين أصحاب النبي ية » من نميز بالثراءء فأفاد المسلمون 
من ماله لأغراض الجهاد » ولمعاونة الفقراء » ولم يكلفه عليه الصلاة والسّلاء 
بمصاولة الصناديد والأبطال > إذا لم يكن قادرا على القتال . 

وكان من بين أصحابه من تيز بالقيادة العسكرية » فولاه قيادة قرات 
الجهاد فى السرايا والغزوات . 

وكان من بين أصحابه من تيز بالشجاعة الفردية » ولم تكن له قابلية 
قيادية فاستماد منه في مبار زة الشجعان والأقران» والنهوض بالواجبات الفدائة 
جنديا من جنود المسلمين » دون أن يوليه القيادة . 

وكان من بين أصحابه من نميّز بالرأي السديد والتفكر العميق » فأفاد منه 
عليه أفضل الصلاة والسلام فى جال الرأى والحكمة والشورى . 

وكان من بين أصحابه من تميّز بالقيادة الإداريّة » فاستفاد منه فى محال 
الولاية على الأمصار . 


٩۹۱ 


وکان من بين أصحابه من تميز بالقيادة المالية » فاستفاد منه فى حال جباية 
الأموال والسيطرة على الأمور المالية . 

وکان من بين أصحابه من تيز بالقضاء بين الناس > فاستفاد منه فى المحال 
القضائي . 

وكان من بين أصحابه مَنْ تيز بالتأثير في نفوس وعقول الاخرين داعية 
إلى الله » فاستفاد منه فى جال الدعوة . 

وكان من بين أصحابه من تميز باتقان حفظ القران وترتيله وتفسيره › 
فاستفاد منه فى جال تعليم القران الكريم . 

وكان من بين أصحابه من تيز بالشعر المتين والبيان البليغ » فأفاد 
الملسلمون من شعره وبيانه . 

وكان من بين أصحابه من تيز با لخطابة » فأفاد المسلمون من قابليته 
الخطابية . 

وکان . . . . وکال . 

كل هذه الكفايات المتميّزة فى الرجال » استفاد منها المسلمون » ولم 
ثغْمط كفاية ولم يمل صاحب كفاية . . . وبذل قصارى جهده للاضفاء 
التجر بة العملية على تلك الكمايات . 

وضع كل رجل من ذو ي الكفايات لمحميْزة » فى المكان المناسب لكفايته . 

سال النبی از وهو مكة الك مة ٤‏ (عمرة القضاء) ٠‏ الوليد ن 
الوليد المخْرمِى أخحاخالد بن الوليد رضي الله عنھ)| قائلا :أن خحالد ؟! » » 
ئم قال : « ما مثل خالد مَنْ جهل الإسلام » ولو کان جعل نکایته وحده مع 
لمسلمين على المشركين » لكان خبرا له ولقدمناه على غيره » . 


س س r.‏ —-—-— 


س 


۹ ۲ 


المدينة المنورة وإعلان إسلامه . 
وقدم خالد بن الوليد المدينة المنورة مهاجرا إلى اللهورسوله »فى أول يوم من 
صفر سنة ثيان اهجرية . 
قال خالد: «فلا طلعت على رسول الله لي » سلمت عليه 
بالنبوة » فرد عليه الصلاة والسلام بوجه طلق . فأسلمت وشهدت شهادة 
ا خی فقال النی نة : قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا لمك إلا إل 
صد عن سيا الله ! فقال : الاسلام ما قبله( : قلت : يا رسول الله : 
على ذلك ! قال : الله اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن 
سىيلڭ . . . فوالته ما کان رسو ل الله عة بوم أسلمت يعدل بي أحدا من 
أصحایه فیما یجزئه ) . 
وولى النبى جيه خالدا قيادة أصحابه في الجهاد بعد إسلام خالد 
مباشرة . ا 
وما يقال عن خالد . يقال عن عمر و بن العاص أيضا . فقد ولاه قيادة 
أصحابه فى الجهاد بعد إسلامه مباشرة » وقال عليه أفضل الصلاة والسلام عن 
خالد وعمرو لأصحابه الذين كانوا حوله حين قدما المدينة المنورة مسلمين : 
١‏ ألقث إليكم مكة أفلاذ كبدها »"“ . 
وكان عشا ن بن عفان رضى الله عنه غنيا » فأفاد المسلمون من ثرائه : 
ابتاع للمسلمین مر بدا بعشر ين ألفا > وابتاع للمسلمين (يئر رومة) * › 


.س س ا س سی ےس r‏ 


(۱) صضقات ابن سعد () / )٥۲‏ و(۷/ )۳۹٤‏ . 
(۲) اسد الغاية ٠(‏ / ۲ ) والاستیعاب (۳/ )۱.۳٤‏ . 
(۳) سد الغابة (۳/ ۳۸۲) والاستیعاتب (۳/ )١.۳٤‏ 
(6) مربد : موضصع مجعل فيه التمر لينشف . 
(ه) شر رومه : بثر ف عقيق المدينة » وهي من ضواحي المدينة المنورة ‏ انظر التفاصيل فى معجم البلدان 
)£( . 


۹۴۳ 


وجهز جيش العرة » الذي زحف شالا بقيادة النبي ية المواجهة جيشر 
الروم ف غزوة (تبوك)» حتىما يفقد هذا الجيش عقالا ولا جطاما ' » ولم 
نسمع أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام كلف عثان بمنازلة الأقران 
يوم الطعان . 

وکان حسّان بن ثابت الأنصارى رضي الله عنه شاعر | مجيدا » فاستفاد 
الملسلمون من قابليته الشعرية. ولكن النبی جیا کان یترکه مع النساء 
عندما بتو حه للجهاد . 

وكان كثر من صحابة النبى ية يعدون من أشجع الشجعانء 
ولكنهم بقوا جنوداً فى جيش المسلمين » ولم يتولوا مناصب قيادية » لأنهم كانو 
جنودا متمیزین ولم یکونوا قاد متەجزین | 

وکان من بين اأُصحابه من بحسن بحسن القراءة والكتابة » فجعلهم كتابا للوحي 
ومحررين لرسائله إلى الملوك والامراء . 

وكان من بينهم إداريون ودعاة وجباة وقضاة » فولى كل وأحد منهم ما 
یناس قابلیاته وکمایاته . 

وقد سأله قسم من الصحابة أن يوليهم مناصب إدارية » فرد الذين لا 
يستطيعون النهوض ذا الواجب » ثم ذكر لقسم منهم بصراحة متناهيه سبب 
عزوفه عن توليتهم ! 

عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال : ر« دخحلت آنا ورجلان من 
بني عمي على النبي ا فقال أحد الرجلين: يا رسول الله ! ر 
بعض ما ولاك ال . ... وقال الآخر مثل ذلك . فقال النبي ك : 
لا نول هذا الأمر أحدأً سأله ولا أحدا حرص عليه » . 

وطالب الولاية لا يوّلى . 

وقال أبو در الغفاريّ رضي الله عنه : « يا رسول الله ! ألا تستعملني ؟ 


. (1£ /۲( وانظر حاشية السندى على النسائي على هام ش سنن النسائي‎ . ) ٤ /۲( سنن النسائي‎ )١( 


٩ ٤ 


فضرب النبي تة على ملكي . ثم قال يا أبا ذر! إنك ضعيف. وإنه 
أمانة » و إنها يوم القيامة خحز ى وندامة » إل الذى أخذها بحقها وأدى الذى 


عليها ) . 
ذلك هو رجل الدولة الحق » لا يولى أحدا سأله الولاية » ولا أحدا 


حرص عليها » ولا أحدالا ر 2 بستحقها . 
إنه یولیها لمن یعتبر تولیه تکلیفاً لا تشریفاً » ویکون قادرا على حملهاءلا 
قادرة على مله . 
وكان عليه الصلاة والسلام » يتغاضى عن هنات المسلمين » وحسه أن 
نتفع بمزاياهم لمصلحة المسلمين العليا . 
قبل حركة جيش المسلمين بقيادة النبى سل لفتح مكة المكرمة › 
حرص الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام على كةان حركته من المدينة 
امنورة إلى مكة المكرمة » كا حرص على كان نياته العسكرية فى الفتح » حتى 
يباغت قريشا و بجبرها على الاستسلام دون إراقة الدماء . 
ولكنْ حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه » كتب رسالة إلى قريش 
وأعطاها امرأة متوحهة إلى مكة المكرّمة . أخبر ا قريشا بنيات المسلمين فى 
الحركه لفتح مكة . 
وعلم الل تل هده الر سالة» E‏ على بن ابی طالب کرم أله 
وجهه. والزبير بن العَوام رضي الله عنه ء ليدركا تلك المرأة التي تحمل تلك 
الرسالة - رسالة حاطب - و يأخذاها منها . فأدركاها وأخذا الرسالة التي كانت 
معها . 
ودعا النبي جي حاطبا يسأله: ما حمله على ذلك؟! فقال حاطب؛ 
یا رسول الله ! أما والله إن ی لۇ م بالله ورسوله » ما غبرّت ولا بدذلت . 


. كان دلك فى السنة الثامنة اشجرية فى شهر رمضان المارك من تلك السنة‎ )١( 


۹٩ ٥ 


ولكني كنت امرأً ليس له فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لى بين أظهرهم 
ولد وأهل » فصانعتهم عليهم » ! 

فقال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه : « يا رسول الله ! دعني فلاضرب 
عنقه » فان الرجل قد نافق » . 

فقال النبى : رأما أنه فد صدقكم . وما يدر يك ؟ لعل الله فد 
اطلع على من شهد (بدرا) فقال : إعملوا ما شئتم » . 

شفع حاطب ماضيه الحافل بالحهاد فعفا اللي 3# عله وار 
أصحابه أن يذكر وه بأفضل ما فيه . 

وعاش حاطب فى مجتمع الصحابة » لا يشنع عليه أحد ٠‏ ولا يذكره 
الناس إلا بالخر » ولا يسمعونه إلأ ما يشتهي . ولا يرددون عنه إلا أفضل ما 

کانوا یقولون عنه حین ير ونه أو حن یذکرونه : إنه بدری ... شهد 
|اسلامه ۰ ٹم أصبح من اعاظم فاده الفتح الا سلامي لمجاهدين بامواهشم 
وأنفسهم فى سبيل الله » ومن أكابر المجاهدين في سبيل الله . 

وكان أبوه من أشد الناس عداوة لى ي وللمسلمين كافة وللدين 
ا حنیف » وقد لقی مصرعه فی غزوة (بذر) الکبری کا هو معروف » فهات غبر 
مأسوف عليه » وتخلص المسلمون بموته من خحصم لدود . 

وكان الصحابة يذكر ون أبا جهل بن هشام ما فيه » فلا أسلم ابنه عكرمة 
وحسن اسللامهة ب قال النبى 2 «عک مة بأتیکم ‏ فادا رایتموه ف 
تسوا أباه » فان سب الميت يو ذى الحي » . 


(۱) انظر سیرته فی تابنا : قادة فتح الشأم ومصر )1١ -۸١(‏ . 


۹ ٦ 


هكذا يأمر النبي َة أصحابه الكراء بالكف عن سب أعدى أعداء 
الإسلام والمسلمين ٠‏ إكراما لولده المسلم » حتى لا تتأثر نفسية هذا الولد من 
أجل سب والده فتتعقد نفسيته و يضيق ذرعا بالمجتمع الا سلامي الذى يعيش 
بن افر اده وحماعاته له ما هم وعليه ما عليهم 

لقد كان النبي ت يعرف حق المعرفة كل مزايا أصحابهء فيفيد من 
نلك المزايا و يبر زها للعيان » ويشجع أصحاما ويثني عليهم أطيب الثناء . 

وهو فى الوقت نفسه ٠‏ يغض الطرف عن النواقص ويتستر عليها ويبذل 
جهده لإإصلاحها . والمهم ألا يذكرها بل يذكر المزايا فحسب . 

واستفادته من کل مزيه 0 لکل مسلم من أصحابه واستقطاتب المزايا 
ي لإسلامي لای اھ او گام الا ج واا ر 

وكان ذلك سببا من أهم أسباب انتصار الني ‏ جي ب وسیاسيا 
واجتاعا واقتصادں وف ایام الحر تب وأيام السلام 

فلا التحق عليه الصلّلاة والسلام بالرفيق الأعلى . كان بين المسلمين قادة 
وأمراء و ولاة وقضاة وعلماء وفقهاءوعحدّثون قادوا الأمة الاسلامية عسكريا 
وسياسيا و إداريًاً وفكر يا واقتصاديا واجقاعيا إلى المجد والسؤدد والخر » وإلى 
الفتح والنصر والتوفيق و إلى طر يو اخحى وسیل الر شاد 

وكان آولئك القادة هم خر جي مدرسة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

ذلك هو الدرس الذى جب أن يتعلمه العرب والمسلمون فى هذه الأيام 
وف المستشبال أيض ۔ حکاما و كوم » قاده وشعو با : أن يبنواالبشر ولا 
حطموهہ وأل بستفدها من الكفايات ولا يعطلوها . وان يضعوا الشخص 
لاست ف اکان | المناست : 

ل الال کف دست طء یع اخحاكم أن يىس الكمااءت 0 ريصم 


۹۷ 


الشخص الناسب ف المكان اناس ؟ . 
والحواب : ليس كل حاكم يستطيع أن يبني الكفايات ويستقطبها 
ويضعها ف اكان المناست . 
لقد كان الني ية قمة القمم نسيانا لذاته وتفكبرا فى المسلمين وإخلاصا 
لصالحهم العليا. 
ولیس ذلاكک بالأمر السهل 3 و سخاصهة نسبال الذات من أجل ال لحة 
العامة » فهو جد عسرر بالنسبة للذين تأمروا من أجل مصالحهم »لامن أجل 
مصالح الاخحرين ومن أجل أنفسهم ٠لا‏ من أجل الأنفس الأخرى . 
و صدف رسو الله عة : ر من استعمل رجلا من عصاية وفيهم من 
هو أرضى لله منه » فقد خان الله ورسولة والمؤ منين » . 
دلك هو رحل الدولة » وهدا هو بيانه للناس ی رجحل الدولة › قاله ف 
کلأات معدو دات ولكنها بلغ من مؤ لفات وتحلدات! . 


۹۸ 


ازال سالة ق الى السار 


عه دصاحب رسال 


| - ي مكة المحكرّمة: 
تحمل العربي المسلم التعذيب فى سبيل عقيدته » فعدت كل قبيلة على من 
فيها من اللسلمين » فجعلوا بحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجحوع والعطش : 
فقد کان بلال بن ر باح بخرجه أمَيّة بن خلف إذا حميت الظهيرة ٠‏ فيطرحه 
على ظهره في بطحاء مكة . ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم 
يقول له : « لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر محمد وتعبد اللات 
والعرّى » » فيقول وهو فى ذلك البلاء : « أحد . ...حدم 7 . 


: £ o, 
وکان بنو حزوم بحرجون بعمار بن ياسر و بأابيه وآمه إذا هيت الظهيرة.‎ 
بعد بو نېم بر مضاء مکة فيمر نهم رسو أله ا فیشو ب : ( صر ا ال‎ 
. ياسر » موعدكم الحنة » . فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام"‎ 
وعندم اسلم عثان بن عفان رضي الله عنه » احده الحكم بن آبي‎ 
العاص بن أمية فأوثقه كتافا وقال : « ترغب عن ملة ابائك إلى دين محمد ؟!‎ 
والله لا احلك ابدا حتى تدع ما أنت عليه » > فقال عثان : « والله لا أدعه‎ 
. £ ٤ 8 
۳ ابدا ولا آفارقه » . وقیل : عذبه عمه بالدخان لرجم > ف رجع‎ 


.س ی سس و سے ن مض س د ی ن ا س ا س ا ا ق ا 


(۱) سيره این هشام (۱/ ۳۳۹ - )۳٤.‏ والاصانه )1۷١ /١(‏ . 
)۲( سەر اس هشام (۱/ (Ti‏ و أسد الغأبة ()/ 1{ 


. )"١١ /١( السررة ألخلبية‎ )۳( 


وعندما أسلم الزبر بن العوام“ رضي الله عنه» علقه عمه فى حصير ودخن 
عليه ليرجع إلى الكفر . فکال يول : « لا أكفر أيدا 0۲. 

ولاقى سعد بن آبي وقاص ”“ رضي الله عنه معارضة شديدة لاسلامه 
حتی من أمه ! قال سعد : « کنت رجلا برا بأمي » فلم أسلمت قالت : ي 
سعد ! ما هذا الذي احدثت ؟! لتدعن دينك أو لا أكل ولا أشرب حتى 
أموت » فتعير بي ! فقلت هى : لا تفعلى يا أماه » فإني لا أدع ديني » فمكثت 
وما ولبلة لا تکل ولا تشرب » فأصبحت وقد جهدت » فقلت ها : واللّه لو 
کان لك ألف نفس > فخرجت لفسا نفساً » ما تركت هذا الشىء ! فلا رأت 
له مني ٠‏ اكل شرت د انول لله و إن جامداك عل أن تر بي 
ما ليس لك به عِلم فلا تُطِعْهم| وصاحنها فى الدنيامعروفاً ي ...»0 . 

ولا رای رسول الله َة ما يصيب أصحابه من البلاء » قال هم : «لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة » فإن بها ملكا لا بُظلم عنده أحد» وهي أرض 
صدق » حتى بجعل الله لكم حرجا ما أنتم فيه » » فخرح عند ذلك المسلمون 
من أصحاب رسو الله به إلى أرض الحبشة مخافة الفتنةء وفرّوا إلى الله 
دينهم ٠‏ فكانت أو ل هجرة فى الإإسلام “ . وهكذا ترك المسلمون المهاجرون 
دیارهم وأمواهم وآهليهم حرصا على دینھہ 

وعاد المسلمون المهاجرون إلى مكة من اهجرة الاولى إلى الحبشة » لأنهم 
سمعوا بإسلام قر یش ٠٠‏ ولكن ظهر هم بعد العودة أن قريشا لا تزال على 
دینها » فاشتد علیھم قومھم . وسطت ہہ عشائرهم »ولقوا منها ای شدیدا ؛ 
لذلك ١‏ د هم رسو الله تق ي الخروج إلى الحبشة ثانيةء فكانت 


(1) انظر سرته المفصلة فى كتابنا : قادة فتح الشام ومصر (۲۲۸-۱۹۷) . 

() اا صابه (۳/ )١‏ وحلية الأولياء /١(‏ ۸۹4) وصفة الصفوة /١(‏ ۳۲ . 

(۳) انطر سرته الممصلة فى كتابنا : قادة فتح العراق والحزیرة (۲۲۱ -۲۹۸) . 

)٤(‏ اسك الغابه (۲/ ۲۹۲) وطقات ابن سعد )۱۲١ /٤(‏ . وانظر تفسرر ابن كثر )١۸ /١(‏ وتفسر البغوى 
)٤١۸ /١(‏ وتفسير الكشاف (۲/ )٤١١‏ وشر ح النووى على مسلم )٠١١ /١(‏ . والاية الكريمة من سورة 


لقان )١١ : ۳١(‏ . 
(9) سره ابن هشام (۱/ )۳٤۳‏ . وانظر صشات ان سعد ( ۲.۳/۹ ٤‏ .۲) وعیون الاثر )١١١/١(‏ 


١1 


خحرجتهم الثانية أعظمها مشقة » ولقوا من قريش تعنيفاً شديدا » ونالوهم 
بالأذی '“ . 

وفي الحبشة سأهم النجاشي : « ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم 
تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الملل ؟! » » فقال له جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه : « أبها املك ! كنا قوما أهل جاهلية ء نعبد الأصنام » ونأكل 
الميتة › ا لفواحش تق ا ويي لوار ٠‏ وياكل القوي من 
رأماتته وعفافه » فدعاتا لی الله لنوسده ونعیده ونخلم ماکنا نمید تحن وآبازز 
من دونه من الححارة والأوثان وأمرنا بصدف الحدیث وأداء الأمانة وصلة 
الور وأكل مال اليتيم وقذف الُحصتة » وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا 
شرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام - وعدد عليه أمور الإسلام - 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده فلم نشرك 
به شيئاً » وحرّمنا ما حرم الله علينا » وأحللنا ما أحلٌ الله لنا » فعدا علينا قومنا 
فعذبونا وفتنونا عن ديننا لردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن 
نستحل ما کنا نستحل من الخبائث » فلا قهر ونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالو 

٣ sj 5 E ۶‏ ۲( 
جوارك » ورجونا أن لا نظلم عندك ٠‏ أيها الملك ٠»!‏ 
فأقبلوا لما بلغهم من ذلك . حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما کانوا تحدثوا به من 
إسلام أهل مكة كان باطلاً » فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مخفا ” 
ودخحل عثان بن مظعون بن حبيب المحمجي بجوار من الوليد بن 


(۱) طقات ابن سعد (۲.۷/۱) 
(۲) سررة ابن هشام (۱/ ۳۸۸) . 
)۳( سرة أين هشام (۱/ ۳۸۸) 


لمغرةء فلما رأى ما فيه أصحاب رسول الله بي من البلاءء وهو يغده 
ويروح فى أمان قال : * والله إن عُذّوّى ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل 
لرك ؛ أصحابي وأهل ديني يلقرد البلاء والأذى فى الله ما لا يصيبني . 
لنقص كبير فى نفسي » » فمشى إلى الوليد بن المغيرة وقال له : «ياأباعبد 
شم ! وت فمك وقد ردت إليك جوارك ۲ فقال له ابن ا 
عله آذاك أحد من قومي ؟! » » قال : « لا » ولكني أرضى بجوار الله » ولا 
أريد أن أستجبر بخيره » » فانطلقا إلى المسجد . ورد عشان جوار الوليد 
علانية ° . 


وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد ضاقت عليه مكة وأصابه 
الأذى» ورأى من تظاهر قريش على رسول الله بے واصحابهء فاستاذن 
رسول الله کچ ف أهشحرة. فأذن له > وحرح انو کر رصی الله نه 
مھاجر ا حتی إدا سار من مكة يوما أو يومین لقيه ابن الدعنة فقال ٠‏ ) ين يا 
أا یکر ؟!». قا ل « أخرحنى فومی واذونى وضيقوا على !». فقشال: «ولم؟! 
فوالله إنك لتزين العشرة » وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب 
اجات ا حال لاش ا . وکان لأبي بکر 
الصديق رضي الله عنه مسجد عند داره في بني ممح يصلي فيه وکان رجلا 
رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى . فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون ل 
يرون من هيئته » فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا : «يا ابن 
الدغنة ! إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا . . . إنه رجل إذاصلى وقرأ ما جاء به 
محمد » يرق ويبکي » وکانت له هيئة ونحو فنحن نتخوف عليه صبیاننا 


. )۳۹۲ ۳۹۱ /۱( سیرة ابن هشام‎ )١( 
: يقال : کسبت الرجا مالا > فتعدیه إلى مفعولین . ویقال : أکسبته مالا . ومعنى تكسب المعدوم‎ )۳( 


الس : 1 
" 1 1 لیے 
ی کیہ ل د شے تا ت اھ سط د .¿ 


ونساءنا وضعفتنا أن يتنهم فاه فمُره أن يدخل بيته » فليصنع فيه ما 
شاء » . ومشى ابن الدغلّة إليه » فقال له : « يا أبا بكر » إني لم أجرك لتؤذي 
بيتك فاصنع فيه ما أحيبت » ء فقال أبو بكر : « أوَأردُ عليك جوارك وأرضى 
بجوار أله ؟ »۰ فقال J,‏ أردد على جواری cC‏ فرد أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه على ابن الدغنة جواره ‏ . 
۲ - فق الحدينة المنورة : 

وأمر رسول الله ي أصحابه بالخروج من مكة إلى المدينة» والهجرة 
إليها والأحوق باخوانہم من الأنصار » وقال : « إن الله عز وجل قد جعل 
لكم إخوانا ودارا تأمنون ہا فخرجوا إرسالا " . 


واحى رسول الله جي بعد هجرته إلى للمدينة بين أصحابه من 
المهاجر ين والأنصار » فقال : « تاخوا ف الله أخحوين أخوين ) ٣‏ فقال سعد 
ابن الربيع لعبد الرهمن بن عوف رصي الله عنهم « إني من أكثر الأنصار 
مالا ء وأنا مقاسمك ؛ وعندى امرأتان » فأنا مطلق إحداهم) ء فإذا انقضت 
عدتهافتز وجها»» فقال له عبدالرحمن : «بارك التەلك فى أهلك ومالك ٠)‏ . 

وقد وصف عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهى| هذه المو اخحاة 
بقوله :« لقد رآيتناء وما الرجل لملسلم بأحق بدیناره ودرهمه من أخیه 
المسلم )۰ 

وقال المهاجر ون : « يا رسول الله ! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن 
مواساة في قليل ولا أحسن بذلاً من كثير : كفونا امؤونة » وأشركونا في 
الها“ حت لقد خحشينا أن يذهيوا بالأحر »' 


(۱) سره اب هشام (۱/ ۳۹٤‏ ۳۹۹) . (۲) سبرة ابن هشام (۲/ ۸۳) . (۳) سرة ابن هشام (۲/ )۱۲٤‏ . 
ر٤‏ اسد الغابة (۲/ ۲۷۸) وعیرں الاٹر (۲۰۳/۱) . 
ر الهأ : ما يأتيك فتسيغه وتقبله طبيعتك . (<) : مهانیء . 


() عیو ن الأثر )۲../١(‏ . 


وفى المدينة المنورةء أظهر العرب المسلمون الأعاجيب فى إخلاصهم 
عقیدتهم ٠‏ فقد کان عُمَيرٌ بن سعد ني حجر جلاس بن سويد بن 
لصّامت » إذ خلف جُلاس هذا على أم عمير بعد أبيه » فسمع عمير كلمة نابية 
قاها جلا على النبي جج ب فقال: «والله يا جلاس! إنك لأحب الناس 
إل وأحسنهعندى يدأءوأعزّه أن يصيبه شيء يكرهه » ولقد قلت مقالة لن 
رفعتها عليك لأفضحنك » ولئن صمت ليهلكن ديني » ولأحدها أيسر علي من 
لأحرى!». ثم مثى إلى رسول الله ية فذكر له ما قال جلاس ” 

واجتمع المنافقون يوماً في المسجد فراهم رسول الله #ة يتحدثون 
خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم يبعض » قأمر بم فأخرجوا من السجد 
إخر اجا عنيف قام أ و أيوب خالد بن زيد الأنصارى إلى عمرو بن أ ابي قيس 
من بني لجار - وكان صاحب آهتهم فى الحاهلية. فأخحذ برجله وسحبه من 
السجد ء ثم قبل أبو أيوب إل رافع بن ويعمة من بني الجا ا ا 
ر دائه ثم نتره نترا : شديدا ولطم وجهه ثم أخرجه من المسجد | 


وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من هود » لا كان بينهم من 
الحوار والحلف فى الجاهليّة » فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم : # يا أا 
لذین آمنوا لا تسَحِذوا بطائه من دونکم لا يألونْكَمٌْ خالا » وذوا ما عيتم » قد 
بدت النعضاء من أفواههم وما خفني صدورهم أكبر ء قد بينا لكم الايات إذ 
کشم تعقلون . ها اتمم أولاء ونم ولا بجبونكم ٠‏ وتؤمنون بالکتاب 
کله وإذا لقوكم قالوا آمتّا » و إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ؛ 
فل موتوا بغیظکہ إن الله عليم بذات الصدور & " .فقاطع المسلمون 
العرب حلفاء هم من يهود . 


هدد ج ل  —‏ س 


(۱) انظر تفاصیا سيرنه فى كتابنا : قادة فتعح العراق والحزيرة (1۹) )١( ٠)۷١‏ سيرة ابن هشام (۷/ 


أ( . (۳) له . مع يانه عند نره فى الحضومة ثم حره . (£) شه . حل ره | (ه) سررة این ىشام 
0-۰ . (0)وتۇمنون بالکتات کله : آی تؤمنون کاپ وکتابکم وما مصی من الحتہ. 
قبل ذلك . وهم یکفر ود بکتایکہ ‏ فأنتم آحی بالبغضاء شہ منھم لکم . (۷) الایتان الکر تال ٥ں‏ سورة 


آل عمر ان (۳ : ۱۱۸ ۱١۱۹‏ وانظر ما جاء عن هذه القضية فى سبرة ابر هشام(۲/ ٠ )14۷ - 1۸١‏ 


۰° 


وحمل المهاجر ون بصبر وجلد ما أصاممم من وباء الحمى في المدينة المنورة 

فالت عائشة اھ امو منن رصى الله عنها: رلا ودم رسو ل الله یږ 
المدينة . قدمها وهي أو با أرض الله فى الحمى » فأصاب أصحابه منها بلاء 
فهيرة وبلال فى بيت واحد : فأصابتهم الحمی ٠‏ فدخلت عليهم اعودهم 
وذلكک قا أن يضر ب علينا الحجاب . وبهم مالا يعلمه إلا الله من شدة 
الوعك'' > فدنوت من ابی کر فشلت : کیف تحدك یا ابت ؟ فقال : 


کل امسر ىء مصبسح ف أله والموت أدنسى من شر اك نعله 


« فقلت : والله ما يدري أبي ما يقول ! ثم دنوت إلى عامر بن فهرة 
فقلت له : كيف محدك يا عام ؟ فقال : 


1 لر وحدت اموت قبل دو قه إن الحسان حتهه من فوفه 
کل امر یء عا | بطو قه کالٽثور حيسي حلده بر وقه (4 
, فقلت : والله ما يدري مايقول ! وان بلال إذا تركته الحمى اضطجم 


rE 


. lia چ ا‎ : lj 


بر ٣‏ 4( 
غ 7 qd‏ : َ 9 7 ې ) 
وهل اردل یوما میاه محل وهل دو ل ف شامة وطفيل (ف) 


١‏ فذكرت ذلك لرسول الله بي وقلت : ام ليهذون وما يعقلون 


(1)الرعك : شدة ألم أ ضص ‏ يقال : وعکته اخمى ٠‏ إدابالغت فيه . 


(۲) الطو ق هنا الطاقة والفوة . والروق : القرن. 

(۴) عشیرنه : صوله . 

(٤ (‏ فس موضع جار ج مکه به هو یه . الأذخ مانت بشه الأسل لدی تهمسا مله اجحصر . خی : 
الشاه , اهز حجار يسمون الشاء : الحليل 

() جنه : اسم موضع . وقيل : بلد على بعد أميال من مكة . وطفيل : اسم جبل وشامة : جبل بمكة . 


۱۰۳ 


لقد تحمل العرب المسلمون الفقر والمرض بعد هجرتهم إلى المدينة من 


وبدأالصّراع الحاسم بين المسلمين وأعدائهم ‏ فأبدى المسلمون ي 
جهادهم ضرو با من البطولة والتضحية لا مثيل ها فى التاريخ . 

فقد استشار رسول الته + أصحابه قبل غزوة (بدر) فقام آبو بکر 
الصديق رضى الله عنه فقال وأحسن > ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال وأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله ! إمض لما 
أراك الله فنحن معك . والله لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى : 
لإفاذهب أنت و ربك فقاتلا إنا ههنا قاعدو ن# ". ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إا معك| مقاتلون ؛ فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى (برك الغاد) " 
حالدنا معك م دونه حتی تبلغه». فقال له رسول الله ع حرا و دعا 
له . ثم قال : « أشيروا علي أا الناس » » وإنما يريد الأنصار » وذلك أنم 
عدد الناس ‏ وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : «يا رسول الله ! إا راء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فاداوصلت إلينا فأانت فى ذمتنا » تمنعك عا نع 
منه انناءنا ونساءنا». فکان رسول الله ج بتخوف الآ تكون الأنصار 
ر ى عليها نصره إلا من ذَهمة “ بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن يسر 
هم من بلادهم إلى عدو ؛ فل قال ذلك رسول الته ج قال سعدبن 
معاد : « والله لكأنك تر يدنا يا رسول الله ؟! قال : « أجل ».قال : 
ر فقد آمنا بك وصدَقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ء فامّض يا رسول الله لا أردت 


. )١۴١ -٩۸۷( انطر تفاصل الغز وة ف کتابنا : الرسوں القائد‎ )١( 
. ر( رك الاد ؛ موص ناحيه اليمن‎ 


ل ر الا ااإفاحاتي عا غر استعدا 
٤‏ ) دهشمه جحد . بال 1 د همهم ا خیل : ادا فاحاتهم ع ار تك اد . 


¥ 


فنحن معك ٠‏ فوالذي بعثك بالحق » لو استعرضت بنا هذا اأبحر فخضته 
لخضناه معك ما تخلّف منا رجل واحد وما نكره آن تلقى بنا عدوّنا غدا ٠‏ إا 
لصي اخرب » ْدق في القاء » لعل الله يريك ما تقر به عينك » فر ب 
على بركة الله ٠‏ 

وم الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام برجاله يعدل صفوفهم 
بوم ( بدر ) ٠‏ فمرّ سواد بن عُرَية حليف بني على بن النجار » فطعن 
رسول الله جه بالقدح" الذي كان بيده فى بطن سواد وقال:« إستو يا 
سواد  »‏ فقال : « يا رسول الله ! أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل » 
فأقذني ! » ؛ فكشف رسول الله ي عن بطنه وقال : «إستقد!». 
فاعتنقه وقبّل بطنه » فقال : « ما حملك على هذا يا سواد ؟! » » قال : «يا 
رسو ل الله ! حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يعس جلدى 
حلدكڭ ) '" . 


س ا 


فس محمد بيده . لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا حتسربا مقبلا غير مدبر » 
إلا أدخله الله الحنة » » فقال عمير بن الحمام : « بخ .... بخ .. " !أف 
بيني و ہیں ن أن أدخل الحنة إلا أن يقتلني هو لاء » وکانت بيده قرات يأکلهن ۰ 


فقدف التمر ات من رکه » و ألحذ سيفه فقاتل القوم حتى قل . 


وح فض رسو الله E‏ اصحاه عل القتال شال «والدى 


واستصعر النبى يج عمی س ابی وقاص لزه ری ا ار اد اسر الى 
(بدر) » فیک عم فأجازه ! وکان سیفه طویلا فعقد عليه خائل سيفه آخوه 
سعد بن آي دقار . قال سعد : 


Ty a aL a. 


القدے : قطعة م الخشس : تع رض د نسو ی وتک ن فطل النت او دونه ب و ګخط فيه حر وز » عیز کل 


وتحول ف طو ر او دونه رور 
یدح تعدد هن أخز وز . 
ا 
K' ۰‏ 
( ۳ عیول الاثر )۲٣۹/۹(‏ . 
Ia iF, os‏ أ 1ا احا را * £ ١‏ المد و ااد تش !ا : ج و يعر ولت ل مکر را : 
( ) بخ : تلمه شان عند ابر صا وا اغجاب بالسي ء۶ د و نے ر J‏ : 


ن لچ و ن ب . 
س ` e‏ ا 


الله با یتوار ی 1 فلت . مالك يا ا حي 4 8ا الحاف ال يتس عر لي 


ر س : ۳ “ي ا ١‏ ٌ ر 
رسول الله چ , فيردتي ب وآنا أحب الخروح. لعل الله أن يرزقى 
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الشهادة e‏ فر زف ما تمنی . إدمات شهیدا'"' . 


وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : إني لواقف يوم (بدر) فى 
الصف » نظرت عن يميني وعن شمالى ٠‏ فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة 
اسنان) نیت لو كنت بین أضلع منم > فغمزني احده) قائلا : ياعم ! هل 
تعرف ابا جهل بن هشام ؟ فقلت : نعم ( وما حاحتك يا ابن خی ؟! قال : 
بلغني آنه کان یسب رسول الله ية . والذی نفسی بيده لئن رآبته لا 
بفاری سوادی سواده حتی يموت الأعجل منا ! وعمزني الاخر > ققال مثلها » 
فعجبت لذلك . ونطرت إلى ابي جهل يزول فى الناس . فقلت )| : ألا 
تریان !؟ هذا صاحبک)| الذی تسألان عنه . فابتدراه بسیفها . فضر باه حتی 
فتاااه م دہ انصرفا ال رسول أل E‏ فاخ اه فقال ٠‏ ایکما قتا ۷ 
فقال کل واحد منھ) آنا قتلته ¢ وھ معاذ بن عمرو س الحموح ومعوذ 
أ )۲( 
حوه 
فى هذه الغزوة التقى الاباء بالأبناء ء وأخوة بالاخية! خالفت بينهم 
مع المشركين » وكان عتبة بن ربيعة مع قريش ٠‏ وكان ولده أبو حذيغة مع 
السلمن "١‏ 

فال عبد الرحهمن بن ابي بكر الصديق بعد إسلامه لبه J.‏ لقد آهدفت لى 
یوم (بدر) مرارا فصدفت عنك ) فقال انو یکر رصی الله عه , ولو 
آهدفت لي لم أصدف عنكڭ ) © . 

(1) عیوك الاثر (۲۵۵/۱) . 
(۲) عبون الاثر ( ۱ ۲۳۹۱۔۲۹۲ . 


(۳) الرسول القأئد ١.۷-١.١‏ . 


(4) الس رة اله (۲/ )1۷١‏ . 


٤ ٠‏ مه 97 77ے س ٤‏ ر 
رك يوم (بدر) قتل أبو عبيدة بن الجراح اباه وكان مشركا _ . 


َي 
ب ف احل ' 


وفى غز وة (أحد . أراد الرسول القائد عليه أفضل الصلاة أن يستشير 
روح المنافسة الشر يفة بين أصحابه و يحثهم على القتال فقال : « من يأخحذ هذا 
السيف بحقه ؟ » . . . فقام إليه رجال فأمسكه عنهم » حتى قام إليه أبودجانة 
سأك بن خرشة أخو بني ساعدة » فقال : « وما حقه يا رسول اله ؟ ٠»‏ 
فال : ١‏ أن تضرب به العدو حتى ينحني ) > قال : « آنا اخحذه یا رسول الله 
بحقه ! » » فأعطاه إباه . وكان أبو دجَالّة رجلا شجاعا نختال عند الحرب ادا 
كانت » وكان إذا أعلم بعصابة راء فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل ؛ 
فلما أخحذ السيف من يد رسول الله بي . أخرح عصابته تلك فعصب ہا 
رأسه » ثم جعل يتبختر بين الصفين › فقال رسول اله ية حين رأى أب 
دجانة يتىختر : « إنها لمشية يبغخضها الله إلا فى مثل هذا الموطن ”» . 

وقال الأنصار حين رأوا أبا دجانة مخرج عصابته الحمراء : « أخرج أبو 
دجانة عصابة الموت » » وهكذا كانت تقوله له إذا تعصب اء فخرج وهو 
يقول : 
«أنا الذى عاهدني خليلي ونحن بالستّفح لدى النخيل 
أل أقوم الهر فف الكيّو ل“ أضرب بسيف الله والرسول ١‏ 

فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله . وكان فى المشركين رجل لا يدع للمسلمين 
جر محا إلا ذفف ” عليه » فجعل كل واحد منه| يدنو من صاحبه » فاختلما 
ضر بتبن ٠‏ فقتله أبو دجانة . 


س س 
س ا س a=‏ 


. )١۷۸/۲( والسيرة الحلبية‎ )١١ /٤( الأصاية‎ )١( 

(۲) محتال عند الحرب : هو من الخيلاء » وهو الزهو . 

(۳) س رة ابن هشام (۳/ ١١‏ ۲ وانظر آسد الغابة )١۲/۲(‏ . 

(4) الكيو ل : اخر الصفوف فى الحرب > وهو بتشديد الياء » وقد تخفف . والكاف مفتوحة على الوجهين . 


() ذفف عليه : أجهز عليه وأسرع قتله . 


فال آبو دجابة : « رأيت إنسانا محمش الاس مشا شديدا ء فصمدت 

٠‏ فلا حملت عليه السيف ولول ٠"‏ فإذا امرأة ‏ فأكرمت سيف رسول 
الله ت ان اضرت ره رأة" 

وقاتلت أم عمارة بسيبة بنت كعْب ال ازنية يوم (أحد) . قالت نسيبة ٠‏ 
( حرجت أو ل النهار وأا انظر مايصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء » فانتهست 
إل رسول الله تة وهو في أصحابهء والدولة ٠‏ والريح للمسلمين. 
فلا انهزم المسلمون انحزت إل رسول الله ج فقمت أباش القتال 
وأذب عنه بالسيف و أرم ي عن الوسر > حتی خلصت الجرا- إلى » > فکان على 
عاتقها جرح أجوف له غور ' . 

وی (احد) أيضاء جرح النبي ## في وجهه. فغار فى وجه 
الشر يف حلقتان > فنزع ابو عبيدة بن الحراح إحدى اخلقتین من وحه رسول 
لله + فسقطت يته ثم نزع الأحرى فسقطت ثيته الأحرى'. 


2  ےسس‎ 


. ۹ ا )ي په ا ا 5 ا ر 
رسر ر دو ب امد الله شد او ہے ص رة لةه تع ال € ېې د ډ شي 
. + ا * r‏ ۳ ا اس ا 
ت لر ۳ س 
منحن عليه -حتی کثر فيه النبل . ورمی سعد بن ابي وفاص دون رسول الله 


# .» فكان النبي جي يقول له: «إرم فداك أبي وأمى»". 

ولا حرج رسول الله بد إلى (احد). رفع حسيل بن جابر (وهو 
الان أبو حذيفة بن المان) وثابت بن وقش فى الأطام مع النساء والصبيان » 
فقال أحده| لصاحبه وهم)] شيخان كبيران : « لا أبا لك ! ماتنتظ ؟! فو الله 
إن بقي لواحد متا من عمره إلا ظمىء هار  “‏ إنما نحن هامة ' اليوم أي 


(1) بحمش : يثر حيتهم وغضهم . 

(۲) صمدت له : قصدت نحوه . (۳) الولولة : رفع الصوت . (4) سبرة ابن هشام )١4-١۳/۳(‏ . 
إه) الدولة : بشتح ألماء المهملة أو ضمها ب والر اد ہا هن الغلىة . والربح : النصر . 
)٦(‏ سیرة ابن هشام (۳/ ۳۹ .۳) الأصابة (۸/ ۱۹۸ ۔ 0۹4۹ . 

(۷) سره ایر هشاد (۳/ ۲۸) وطقات اب سعد ٠ /٣(‏ وجوامع السرةرال١ا)‏ . 

(۸) سہة ای هشام (۳/ .۳) . 

)4( فطلم : : مقدار ما یکو لہ ب الشر بت . واقصر الاظي ۽ طدى ء ا حار . فض باه مشا لہ ب الأحل 


ا 


)١ ١ (‏ شاه اليوم ٠‏ أو کل ٍ ت بدأل ا اې وتان اليوم أ 8 ل 


١١ 


غداء أفلا ناخحذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله جذ . لعل الله برزقا 


٤‏ م ر 
شهادة مع رسول الله جب فأاحذا اسیافهم م خڅ حا حتی دخلا مش 


الناس ‏ ولم عل ا ٩‏ 


أما ثابت بن وقش ٠‏ فقتله المشركون'" . 


وأما حسيل بن جابر » فاختلفت عليه أسياف المسلمين . فقتلوه وهم لا 
يعرفونه » فقال ابنه حُذيفة : «أبي .... أبي .... والله » فقالوا: 
١‏ والله إن عرفناه » ٠‏ فقال حذيفة : ١‏ يغفر الله لكم وهو أرحم ال امین » ۰ 


فأراد رسول الله ية أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلم. 


ج ۔ شھداء الرجيّع ٠‏ 

وقدم على رسول الله جي بعد (احد) رهط من عضل والقارة ‏ 
فقالوا : يا رسول الله ! إن فينا إسلاماء فابعث معنا نقرا من أصحابك 
يفقهوننا فى الدين » ويقرئوننا القران » ويعلموننا شرائع الإسلام » فبعث 
رسول الله تة معهم عشرة* رهط من أصحابه. وخر ج القوم. حتى 
إذا كانوا على (الرَحَيْم وهو ماء هذل بناحية الحجاز) غدروا بهم فقتلو 
قساً منهم وأسروا ثلاثة منهم قتلوا أحدهم في الطريق إلى مكة » وأخذوا 


حبیب بن عدى و زيد بن الدثنة أسيرين ٠‏ فقدموا أ مكة و باعوهم) من قريش 


وخرح المشركون بحبيب من (الحرام) إلى (الجل) » فقال هم : « دعوني 
آرکع ر کعتین » » فترکوه فرکع رکعتین ۰ تم قال : « والله لو لا أن تحسيا أن ما 


.)۳۷۳( سیرة اسن هشام‎ )١( 

(۲) أسد الغابة (۱/ )۲۳١‏ دالاصابه )۲.٤/۱(‏ . (۳) سيره ابن هشام (۳/ ۳۷) والاستیعات )٠١۲/١(‏ . 
ر الرحيع : ماء ذا قرب المدأة بن مكة والطائف . انظر التفاصیل فی معجم اللدان /٤(‏ ۲۲۸) . 

. )١١٠. /۳( ی رواية آنهم کانوا ستة رجال من أصحابه . انظر سيرة ابن هشام‎ )٥( 

. )۱١4 /۳( سره ابن هشام‎ )۷( > (N. /۳( وانطر سرة ابن هشام‎ )0١ _ ٠١ /١ طقات ابن سعد ر(‎ )١( 


س 


1۲ 


بي جز ڪا من اموت لزدت ! اللهم احصِهم عددا » واقتلهم ددا ي ولا تق 
منهم أحدا) 

a: ۳‏ يو ۾ 2 ج ب 

«فلست آبالى حين أقتَل مسلا على آی جنب كان ى الله مصرعي 
وذلك ف ذات ۰ و إل دشا يبارك على أوصال شلو مزع ( 


ٹم ق موا إليه فشتلوه '" 


وأما زيد بن الدَثّة » فابتاعه صفوان بن امي بأبيه أميّة بن خلف » 
فاخ رجه رجاله ليقتلوه . واجتمع رهط من قریش منهم أبو سفیان بن حَرْب : 
فقال أبو سفيان حين قدَّم زيد ليقتل « أنشدك الله يا زيد ! أتح أن حمدا 
عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه و إنك فى أهلك ؟ » » فقال زيد : « والله ما 
أحبٌ أن عحمدا لان في مكانه الذي هو فيه تصیبه شوکه تؤ ديه وا ني جالس 
فى هلي ) » فقال آبو سفیان : « مارا بت أحدا حب أحدا كح أصحاب عمد 


محمدا ». ... نم قتلوه 


د- في غزوة الخندق. 

وفي غزوة (الخندق) كانت صفيّة بنت عبد المطلب مع النساء والصبيان » 
قالت : « فم نا رجل من ود » فجعل بطيف بال حصن » وقد حاربت بنو 
بظة وقطعت ما بينها و بين رسول الله جج . ولیس بيننا وبينهم أحد 
بدفع عناء ورسول الله تي واصحابه ف نحور عدوهم. لا بستطيعون 
أن ينصرفوا عنهم إلينا إن آتانا ات > فقلت لأحد الرجال : إن هذا الیھودی کا 
ری بطيف با حصن » وني والله ما آمنه آن يدل على عورتنا من وراءنا من 
مود وقد شغل عتا رسول الله + واصحابه. فانزل إليه فاقتله. 


س س . س .س س س 


 هريغو والبقية من كل شيء (ج) : أشلاء . وأشلاء الانسان‎ ٠ الشلو : العضو والقطعة من اللحم‎ )١( 
. اعضاو ه بعد التفرق واللى . والممزع : انطع والمزعة : القطعة من الحم ونحوها‎ 

(۲) لاصبة (۳/ )١.۳‏ وأسد الغابة (۲/ )٠. ٤‏ . والحرم هي مكة وما بحيطهأ بحدود معينه معروفه > والخل 
حار تلك اخدود ۔ ‏ (۳) سی رة ابن هشام (۳/ )٦١ - ۱۹٤‏ . 


۹۳ 


قال : يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب ! والله لقد عرفت ما أنا بصاحس 
ھل ا »» فل قال لى ذلك ولم ار عنده شيا . احتجزت '' ثم أخحذت 


منه رحعت إلى الخحصن ....)"'" 


| ا ا 1 أ ا سی TT 0 lu ١‏ 
۵ سا انتھهی ای ١‏ سج ب اللحه ,ع وسم ما احتلف م أمر الا حزاتب ف 


ی س سد 


غزوة (الختدق) ٠‏ دعا حُذيفة بن الان '“ وبعثه إليهم ليلا لينظر ما فعل 
القوم . قال حذيفة : « فذهبت . فدخلت فى القوم » والريح وجنود الله تفعل 
ہم ما تفعل . لا تقر هم قذرا ولا نارا ولا بناء . فقام أبو سفیان فقال : يا معشر 
قريش ! لينظر امرؤ من جليسه ! قال حذيفة : فأخحذت بيد الرجل الذى كان 
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قلت : ۰ الت ۲ فال لاان ی٠‏ فلان ' تہ فا أ )ا 


قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام . لقد هلك الكراع والخف '. 
۾ انحلشتن نو قر رل و بلغا عنھم الدى نکر ه ولقينا من شك الريح ما 
ترون . ما نطمئن لناقدر ب ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء ؛ فارتحلوا 
فالنی مرتحا ا تدم فام الى حمله وهو دعقو ل فحلس عله . دہ صر نك 


فوثت به علي ثلاث . فوالته ما أطلق عقاله إلا وهو قاثم ... فرحعت إل 


1 


1 


رسول الله حي وهو فائم بصلل فى مط عض نسائه مراحا ‏ فلا 
a. ٤‏ ا 1 ل 2 
سلم اح نت الخ f‏ 


. احتحرزت شددت وسطي . تقول : احتیح فللال ازاره : اذا شد وسطه و رنطه فيه‎ )١( 
. العمود هنا : احد اعمدة البيت التي يقام عليها . وقد يكو ن العمود . المقرعة من الخديد‎ )۲( 
. )۱۳۹ /۸( والاصاة‎ )€١ /۸( ٭طشات این سعد‎ 4۹۳ /٩( اسد الغانة‎ + ) ۲١ /۳( سوہ اس شام‎ )۳( 
. انط سر ته الممصلة ف كتابا فادة فتح فارس (۱۹۰.۸۔-۱۱۷)‎ )( 
. اليا . والخف : الايل‎ ٠ الکراع‎ )١( 


(1) م صر . ال اء (۷)مراجل 1 صم ل م" د می الیم" 


(۸) سره این هشام ( ۳ ۲۰ _ ۲۹۲ ) وطقات اب سعد ( ۲/ 3۹ ) . 


1٤ 


لحصار" . فبعثوا إلى رسول الله َة أن أبعث إلينا أبالبابة بن عبد 
النذر أخا بني عمرو بن عوف لنستشيره فى أمرنا » فأرسله رسول الله عييٍ 
إليهم » فلا رأوه قام إليه الرجال وجهش ”' إليه النساء والصبيان يبكون فى 
وجهه فرق هم ٠‏ وقالوا له : «يا أبالبابة ! أترى أن تنزل على حكم 
محمد ؟ » » قال : « نعم » وأشار بيده إلى حلقة كأنه يقول هم : إنه الذبح › 
ی أن النبی کیب سيقتلهم . قال أو لمارة : «فوالته ما زالت قدمای من 
مانا حتى عرفت أنى قد خنت رسول الله عة ». وانطلق أبو لبابة 
على وجهه » ولم يات رسول الله ية حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من 
عمده وقال : « لا أبرح من مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت › 
وأعاهد الله أن لا أطأ بني قريظة أبداً ولا أرى فى بلد خنت اله ورسوله فيه 
أند!)» فليا بلغ رسول الله ية خبره - وكان قد استبطأه _ قال: «أما إنه 
لو جاءني لاستغفرت له » فأما إذ قد فعل ما فعل ٠‏ ف أنا بالذى اطلقه من 
مکانه حتی يتوت الله عليه » . وتات لله على أبي لبابة > فشار الناس إليه 
ليطلةوه. فقال : «لا والته حتی یکون رسول الله ي هو الذی يطلشنی بیده» . 
فلا مر عليه جي خارجا إلى صلاة الصبح. أطلقه» ”. 


ونزل بنو قريظة على حكم رسول الله ب فتواثبت الأوس 
فقالوا : « يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ! إنهم كانوا موالينا دون 
الخزرح » وقد فعلت فى موالى إخواننا بالأمس ما قد علمت » . وقد كان 
رسو ل الله سب حاصر سی فينقاع لاء الخزرح سل سی قر رظة فنزلوا 
الأو قال رسول الل ی ل تر ضون ا معسر الأو أن حکہ فیھم 
رحل منکم ؟  »‏ قالوا : « بل ! » . فقال : « فذاك إلى سعدبن معاذ» * - 


)1( سيرة اب هشام ( ۲٥٤/۳‏ ) . 
(۲) تقول : جهش الرجل بالبكاء وأجهش : إذا تهيأ له و بدا فيه . 
(۳) سبرة ابن هشام ( ۳| 00 _ 0 ( . 


(4) زعيم الأوس قبل الاإسلام وسيدهم بعده . 


1٥ 


فاا الاو #3 عا ای رسد ل الله ` پا : يقولون لسعلل : ا ا یب ا 


سے 


فل اكثر واعليه قال :0 قد ان لسعد آن لا تأخذه ئي ال لومة لائم » . وانتهیى 


۱ 1 ۱ ا 1 ۴ ر 
ا ۰ دږ أا تسس © | IK SN.‏ : 
س ص موا فال عست ب الله ا اس 2 لال دذلات لتحس . چم ا 


أ ۱ 1 ّ اسهد * س | " | کے ۳ آ . 0 
1 0 هه أ “ a+ ٠‏ : 
OE e‏ ٍف ر سمو ن الله ا ١‏ چ 5 اا س کہ ١‏ 5 ا 5 


الر حال و تسه الأموال > وتسبی الدرام ری و النساء 0 


و غزوة المريسيع ٠‏ 

وي عزوة ( المريسيع ) تزاحم أحد المهاجرين مع احد الأنصار على الماء 1 
فاھتتلا ‏ خ المهاجرى يأ معشر المهاجرين ! وصرخ الانصاری : يامعشر 
لالس ا قعص عد الله 5 ا س سل ل راس المنافقين و قال J,‏ او فل 
فعلوها ؟! قد نافر ونا وکاثر ونا فی بلادناء والله ما اعدا وجلابیب قر بش ۳ 
هذه إلا كأ قال الأول : سم كلك يأكلك ١‏ . أما والكه لن رجعنا إل 
المدينة لیخ ر جر الأعز منها الأذل » ' 


الله چت فشال ` انا رسو ل الله ' ابه لعن الات 5 دل قفتا یل !نله ن 
ابي فما بلغك عنه . فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أ حمل إليك رأسه . فوال 
8 آم 5 سے ۰ 5 € . * ي ا 
کا ج ابر بوالده مني ٠‏ وإني احشى ان تامر 
به عر > فقتله > فلا تدعني نسي انظ ا ی فاتل ابي يشي ف الناس . 
فأقتله ‏ قر رجلا مو منا بکافر فادخل النار ( ¢ فتال رسول الله 
)١(‏ سررۃ ابن هشام ( ۳/ ۳۵۷ ۔ ۳٣۹‏ ) . 


(۲( حر يسيم اسم ماء فى ناحيه القديد . أنطر التقاصيل ف معجم البلدان ( 4١/۸‏ ) > وبي الر پسیع ب بان 
)۴( القرء نحو يوم ٠‏ وبي الفر ع والمدينة نحو انيه برد . أنطر طبقات ابن سعد( ٦۳/۲‏ ) . 

)٤(‏ حلابیت قري : لتقد كان اشر كون بلقنون به أصحات رسول الله جو م اهل مكة. 
)٥(‏ سمن كلىك بأكلك مثل من أمثال العرت . وک ضده نشول : جوع كلك عك 


(7) سبرة این هشام (۳/ ۳۳٤‏ ) . 


و رواية : أن عبدالله هذا ٠‏ تقدم الناس حتى وقف لأبيه على الطريق » 
ا فخ ع ول د ول رلك حي تزعم اند لايل ومد مزيز , 
فمر به رسول الله سید فقال ٠‏ «ردعه فلی ی لنحسن صحبته ما دام بین 


اظھ نا) ٤‏ 
ز- في صلح الحدييية . 


و 


وكان ي صلح احدبيية نص يفول . « من أتی محمدا من فر یش بغیر إدل 
ولیه رده علیهم» " فلما قدم رسول الله تة المدينةالمنورة أتاه أبو بص 


عنبة بن اسيّد بن جارية » وكان من حبس بمكة » فلها قدم على رسول اله 


: 
تی ٣‏ أ + کی م + 1 n ۰ ۰ ٣‏ 
م ٢٣اب‏ : ر ا : ر ٠‏ ر س ١س‏ 


2 ا ی ا‎ ١ 
و بعتا رحا س ہی‎ e سر لی لا عمر و ص و شس الششفى ای رسو ل الله‎ 


عامر بن ی ومعه موی شم ققدم عل رسو الله ي بحتاتب الازک 
والأخنس فان رسوا الله : نا اا نص ! انا 5 اعطنا هد لا 
توم ما قد علمت ٠‏ ولا يصلح لنا فى ديننا الغدر » وإ الله جاعل لك ون 
معك من المستضعفن ف جا وعم جا > فانطلق إلى قومك ! » . فقال ا ابو دصر 

1 اتردنی إلى المشر كين يمتنونني ی ديني  »‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
يا ابا بصير ! انطلق فان الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفي. 
فرجا ورجا » . وانطلق أبو بصیر مع حارسیه » حتی إدا کان ب ( دی 
الخحليفة). ‏ جلس ف جدار .» وجلس معه صاحباه » فقال انو صر 
لأحده ١ ٠‏ أصارم سيفك هذا يا أخاعام ۲ فقال : « نعم » فقال 

١‏ انظر اليه ؟ » . فقال ٠‏ « أنظر ال شت ) ۰ فاستله آبو بصیر ثم علاه به حتی 


له د أ هه اى إألا ١‏ م أ 1 و 


(١)صتات‏ آنا سعد( ۲ ۵ ). 
1 5 5 -, کے و ت : ب م ِ .ت کے ا 
(۲( اجر مه : ف په هاه نہ مځه م -حله ۾ ا-حدة ‏ شه بت حلهدمحة . 
(۳) صشات ان سعد ( ۲ ٩٩9‏ ) . 
n : oT TiN: pf‏ ر ا ها ب أ له ال 2 ۹ ا 
ر ا انك ١‏ ق اك الها ی أ اب انك نع له دسا س 5 سك ر هي الاس اسي 5 خاب السك : ت 5 قوب سے ج 


_ ا 


1¥ 


وهو جالس ی ا لسجد » فل| رآه طالعاً قال : « إن هذا الرجل قد رأى فرعأ » u‏ 
فلما انتھی ال رسو ل الله ع قال: رو حك ! ما لك؟!». فقال: 
قعل صاحیكم صاحبي ٠‏ . وطلع آپو بصیر مترشجا اسف جت وتف عل 


رسول الله ية فقال: (وفت دمتك. وادی الله عنك. اسلمتنى بيد 


ال م وفد امتلعت بدينى أف“ یه أو يعسث لی ) ۰ فقال رسو الله مش : 
ول امه محش حرب لو کان معه رجال » . وخرح أبو بصیر حتى نزل 
( العْص ) " من ناحية ( ذى المروة) ” على البحر بطريق قريش التي كانو 
يأخذون عليها إلى الشام . وبلغ المسلمين الذين كانوا حبسوا بمكة قول رسول 
الله ٠‏ اي ج «ويل مه ا حب لو کال معه رحال»» 
فضقوا على قریشر ارون سیم لو لاغز ی م ا 
اقتطعرها حی کتت فر یش ال رسو ل الله ا تساله بأرحامها | 


اواهم فلا حاجة هم م . فأواهم رسول الله عي . 
ح - لي غزوة مؤتة(. 
وئی خزوة ( متت )الق الاموا جم ( رل ر ل 


هقز ت 


فاد الاب جع ب بی طالب وقاتل بها » حتى إذا ألحمه القتال قت عل 
فرس له ٠‏ شقراء فعقرها » ثم قاتل القوم حتى استشهد وهو يقول : 


ا س س س ن e‏ س ae err o‏ 


)١(‏ کس ج نب : ی انه بو د اجرب ۾ يها و يشعل تاره حش فاد ل الشار ادا او قدها وام ها 
حط . 

(۲) العيص : موضع من ناحية ذى المر وة على ساحل البحر الأحهر بطريق قر يش إلى مكة التي كانوا بسكو 
مكة إلى الشام فى حارتهم 

(۳) ذو الم وة : قر ية بوادی القر ى . أنظر التقاصیا ف معجم البلدان ( ۸/ ۳۹ ) . موادي القرى : واد بان 
ية والشام مر اعے ال الم رة کہ الق ی f(y‏ )سر ةا هشاه 7 ۳ (FYT VT‏ . 

(ه) د ٠‏ ق ية م قى الللقاء فى حدود الشام - والبلفء دون دمشق . أنط التفاصيل فى معحم البلدال 
( ۸ ۱۹۰ صتات اأ سعد ( ۱۲۸/۲ ) . 


ھ 
8 . ا هف زه . 1 : ٢‏ ا ,ا أ i‏ | إا 
() افتەضم سے ر ہے نه . زې يسيك چیا ب س ا ابه ا ل فارسا قب دا , وای الت 


با حبذا الحتة واقترا طيبة وباردا شرام 
والروم روم قد دنا عذامي كاف ة بعيدة أنساا 
علي إذ لاقيتها ضرابيا ٠‏ 
وكان جعفر رضي الله عنه قد أخذ الدواء بيمينه فقطعت » فأخذه بشاله 
فقطعت » فاحتضنه بعضدیه ۰ حتی اسشهد عليه رضوان الله » وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة ‏ » فوجد في جسمه بضع وتسعون من طعنة ورمية » كلها 
ا آقبل من جسمه ‏ . 


وأخحذ عبدالله بن رواحة الراية » فتقدم ها وهو على فرسه وهو يقول ٠:‏ 


أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه 


زك 


إن أجلب الناس وشدواالر نة مال أراك تكرهن اة 


2 و‎ 2 ٤ »ا ي‎ a أ‎ a 
٠ قد طالا قد كنت مطمة هل أنت إلا نطفة فى شنة»‎ 


نم قال أيضاً: 


يا نفس إلا تقتلي تموتى هذا حمام الموت قد صليت 


لر 


وما تنيت فقد اعطست إن تفعلى فعلهما هدت 
یر ید : صاحبيه زيدا وجعف ا ثم أخذ سيفه فتقدٌّم وقاتل حتى قتل ٣‏ 
رجل منکم » > فقالوا : « أنت ! » » فقال : « ما آنابفاعل » فاصطلح 


ا ل ا ی س د جر _ س مب س 


)۱( سر ة ا هشام (TE - ETT J‏ . 

() احتضنه : اخحذه فی حضنه وحضب ال حا ما حت العضد إل اسفا 
() سر ابن هشام (  . ) ۳٤۳/۳‏ (4) الاصاية ( ۲٤۸/۱‏ ) . 

(9): جلت الناس صاحواواحتمعرا . والرنة صوت فيه ت حه شه الیكاء 


)٩(‏ النطفة ١‏ الاء المَليا الصاف . والشتة 


¢٥ ¢۳ £ |۳ الق نة القدية . (۷) سی رة اب ھشام ر‎ ٠ 


۱۱۹ 


الناس على خالد بن الوليد . فلم| أخذ الراية > دافع القوم وحاشی ہم › ٹہ 


((} 


ص حدی الأهل واصنامهم : 
وقاد عكاشة بن محصن الأسدى سرية من المسلمين إلى ( الخمر ) غمر بني 
ٍ £ 
مرزوق » وهو ماء لبني أسد على ليلتين من ( فيد ) طريق الاول إلى 
المدينة ۳ ۾ عكاشهة اسدی 0 و لکنه هاجم قومه بني أسد 
رقاد أبو العوجاء السلمي سرية من المسلمين ليقاتل قومه بني سليم » 
و فاد الطفيا دن عمرو الدوني سر يه من المسلمين لیهدم ) دا الكفين) 
صم حمر و 6 همه اندوسی : حرج الطفيل سر عا أل فو مه وهدم ( دا 
الكفين ) وجعل يحش النار فى وجهه ويحرقه ويقو' 
یا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من میلادک 


(a Ca IM eas |‏ 
بی حسست النار ف فد ادنا 


م 1 . ”| ر . 8 ٣‏ سه س م 
ا ا ّ 
وبعث الي < المغْيْرة بن شَعْبة الثقفيّ " إلى ( اللأت ) » وكان 


ر کو ا A soil‏ 
سدنته من نی شیف . فهد مي المعرة وح فه النار 
اة دږ ٍ 
{(T;‏ سه ت ان E:‏ ر (T7; ( {To‏ طتات اس سعكف [ ۲ A‏ ( ٍ 


(6) صتات انا سعد( ۱۲۳/۲ ) . 


¢ 1 | ± |] ٣ . a 
.)' ١ وسعة ابن ششام (ا/‎ ) ۱١۷ 1۲ ( شات اد سعد‎ )٩( 
. ) ۱۹۳-۱۹۲ ۲ صشات انا سعد(‎ )1( 
. ) 41۱-۳۸۷ نص فاصنا س7 ته ف تات : قادة فتح ل اق احا ية(‎ )۷( 


{ yy ٦ ) کاس رأصنام نکدی‎ (A) 


° 


ي- لي غزوة الفتحٍ 

وكانت قوات المسلمين فى غزوة فتح مكة عشرة لاف رجل تتألف من 
لمهاجرين والأنصار ومسلمي أكثر القبائل العربية يومذاك : سبعمائة من 
سلیہ > وألف من مزينة » وأربعمائة من بني غفار » وأربعائة وألف من بنى 
جهية » وعدد من ميم واد وفيس وغيره من القمائا ل الأحرى » فلم يتردد 
المهاجرون في مهاجمة بلدهم الحبيب : مكة المكرّمة »ومعهم قرات القبائل 
العربية الأاخحرى . على الرغم من وجود أهليهم وأموالهم فيها . 


وقبل الحركة إل هذه الغزوة » خر أو سفيان بن ۔حرب حتی قدم عل 
رسو ل الله ي شّ المدينة المنو رة فدخال على ابلته آم حبيبة بنت | ابی 
سفيان آم الو منين رضي الله عنها » فلا ذهب ليجلس على فراش رسول الله 
س مرت عنه فقال: اياي . ما ادر ارعىت بی عب هذا التر اش . 


ا 


سے 


e 


١ ۶ |‏ 1 : 3 س 
سا ا س 1 * : 1 سے ا ل ت 


تب ار 

فقال : « والته لقد أصابك يا بنية بعدى شر  »‏ 

ولا نزل رسول الله ية (مر الظهران)“ قبل أن يدحا مكة 
ركب ابو سفيان خلف العباس بن عبد المطلب عم الى من عجز 
بغلة النبي ية ٠‏ قال العتاس: «فجئت به كلما مررت بار من نيران 
السلمين قالرا: من هذا؟ فاذا رأوا بغلة رسول الله # وأنا عليه 
فالوا: عم رسو ل الله عي عل دعلته ‏ حتی مر رت نار عور بن ا خطات 
رضي الله عنه » فقال : من هذا؟ وقام إلى u‏ > فلا رای أا سيان عا ی عجر 
الدابة قال : أبو سفيان عدو الته !!! الحمد لته الذى أمكن منك بغبر عقد ولا 
عھد! ثم خرح بشتد نحو رسول الله ت . وركضت البغلة. فسشته 


ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء . فاقتحمت عن البغلة » فدخلت على 


(1) سره اب هشام ( 6٤‏ / ۱۲۔۱۳ ) . 


(۲) مر الطھران : مضہ عى مرحلة من مكة . ابطر التشا صا ل ف معجہ الىلداد ( ۲۱/۸ ) . 
3 


۲1 


رسول اله ج . ودحل عمر فقال: يا رسول الله هذا آبو سفيان. 
قد أمكن الله منه بغبر عقد ولا عهد » فدعني فلأضرب عنقه ! فقلت : يا 
رسول الله ! إني قد أجرته. . . ثم جلست إلى رسول الله به . فأاحذت 
برأسه وقلت : والله لا يناجيه الليلة دوني رجل . فلا أكثر عمر فى شأن أبي 
سفيان قلت : مهلا يا عمر ! فوالله لو کان من رجال بني عدِی بن عب ما قلت 
هذا » ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد ماف ! فقال : مهلا يا عباس ! 
فوالته لإسلامك يوم آسلمت كان أحب إل من إسلام الخطاب لو أسلم ٠‏ وما بى 
الا نی قد عر فت أن إسلامك كان حب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لر 
أسلم ٠0)‏ 
وأمر النبي ية عمه العباسر أن يأخذ أبا سفيان إلى خيمته ويحضره 
إليه صباح يوم غد فلا كان الصباح جيء بأبي سفيان إل النبي ية 
معلنا إسلامه » فقال العا : «يا رسول الله ! إن أبا سفيان حب هذا 
الفخر » فاجعل له شيئا » ٠‏ فقال :«نعم » من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » 
ومن ا 


جیش السلمين أ سفیان : : مرت الق على رایاتها : کل« مرت قبيلة سال 
أبو سفيان عنها العباس » فيعد العباس : سليم » مرينة ب ees»‏ حتی مر 


الرسوب بج فى كتيبته الخضراءء وفيها المهاجرون والأنصارء لا يرى 
منهم إلا الحدق من الحديد ب فقال أب سفيان : ما لاحر حب مہو لاء من قبل ولا 
طاقة ۾ '" . 
٤‏ الجهاد بالأموال 

لقد قرن اللإسلام دائ) الحهاد بالأرواح بالحهاد با لمال : لإ الذين منوا 
وهاجر وا وجاهدوا في سبيل الله بأمواههم وأنفسهم أعظم درجة عند الله u‏ 
وأولئك هم الفائرون 4 , 


ا 


(1) سس3 ان هشام ر O- T.‏ 
(۲) انطر التماصیل يی کاینا : الر سول الغائد ر ۲۳۲۷۔۳۲۸ ,) . 
(۳) الاه الک ية م سو رة التو بة ر( ۲١:۹‏ ). 


۲ 


ت سی سیل یکل ستل ا کے واھ شای ار شان و 
عليم ‏ 7© , 

وقال تعالى : ٤‏ رما کم الا يقرا ني سیل الم وله میراتث لسموات 

من الذي تفقوا مى َد وقاتلوا وا5 رع اة انی وا ما تمل د 
حبر ۰ 

وقال تعالى : #‡ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل اله بأموالكم 
وأنفسكم 4 ” . 

. 8 ˆ 9 م : : و ٤ه‏ ت 

وقال تعالى : ج لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اول الضرر 
والمجاهدو ن في سبيل الله بأمواليم وأنفسهم » فضّل الله المجاهدِينَ فى سبيل الله 
بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد اله الحسشى » وففًا الک 

بل يلاحظ فى تلك الآيات الكرية . أن المال يعدم على الأنفس دائ » م 
الحرب . 

قد اتف الملسلمون تا ن اجر موم ف س أنقق أو 
کی 5 وقد اع سه کانوا بعذن ن ٤‏ الله » منهم لال س ا 


وأنفة عمر 5 اخطات نصف ماله 7 . 


وأنفق عشأن بن عفان أموالاً طائلة حهز جیش العسرة واشتر ی 


س 


)0 الأية الک جمة م سورةالىش ةرا Û TT‏ 

( لابه به الک لہ هر سند رث ES‏ پاټ ۰ ا ز#) أل باه اشم ة ز إل ۹ 1 
() الابة الك ةفر سورة اسف ز إل ٠.‏ ١لا‏ اس شاد ز ١8ع‏ ) . 

} ؟( ا a‏ الک ا لم فخ 9 ا } ¢ : HEY) q0‏ ا باق اسف ْم 4 رة ( 


درهم . فقيل له : « يا أبا عبدالله ! عبنت ! » > فقال : « كلا ! والله لتعلم. 


چ 


لم اأغبن ... هي فى سبيل الله » ٠‏ 


1 س سيا 
و اع عند الر حن بن عوف آرضامن عثان بن عفان بار بع الف دينار ‏ 
ف 4 ذلك الال ٤‏ بني رھ وف اء المسلمن وأمهات الو من . و تصدف عل 


۲ 


ti ! ف ى‎ | 4 f e 
عاد ر سو م ا للد ا لست وی ك 5 عه س ي دم تصدف دار لعا ال‎ 


(٤ 
l 


ر > ثم مز على الف وخس ئة راحله فى سبيل الله > وقد و ردت له قافلة من 


4 س 
8 2 ا أ i‏ أ پە ۳١‏ 
سک ١‏ پټ الشاھ 5 دیا ا ١‏ لعمنك ي الله 3 

ا ا ا کے سے . _— 


e‏ نی ھا س ابی و فاص عام حح الوداع . فتال 
o “1 ١‏ . ۴ 

سعد : « يا رسول الله ! إني قد بلغ بي من الوجع ماترى ٠‏ ولا يرثني إلا 
اة فأتصدق بکل مال ۲ ۾ فقال : « لا !)0 فقال : «فالشطر يارسول 
أنه “ » » فال - و ۷ فقال ٠:‏ «فالئلث ». فقال : «الثلت . والثلثٹ 


e 


٤ | , [ |‏ ظط ب سر ٣‏ ٍ 
كتير . إنك إن تذر ورثتاك أغنيأء ء حبر من أن تدعهم عالة يتحكمقول 


ا 

الاس 1 ! 
ا 
5 ا : ا ا ا ٠‏ 8 سر م ¥ 
نتا دا سی اص جات رسو الله خا لةه ي حجيالة المباركه. دہد له 


السخ ٠‏ تضحاته ألفدة » و حهادد الرائع الاموا والانفس 
پک ّ س 


. )۱۲۲۲٣٣(ة )ال راض لھیہ‎ ١( 


ر۳ ال ناض اجره( ۲۸9/۲ ) . 


. - و" : € 
وی آل اض سض د ( 5/۳۲ 2). 


€ 


وانتحن النبي 5 بالرفيق الأعلى. فارتد أكثر العرب إلا أهم 
المدينة ومكة والطائف “ . 


اه عنه لاي کر ل ٠‏ ( كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الل 
هة : امرتا أن أقاتل الاس حتى يقولوا: لا إلّه إلا الله فم قال لا 
اله إلا الت عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ . ) فقال أب 


۳ 5 7 4 س 
بكر العسديق J.‏ و الله لاقاتلن مرن فرق دا الصلاة والركاة فال الزكاة حى 
الاب والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدوما إلى رسول الله + لقاتلتي 


و حرج انو نکر الصديق رصی الله ڪه دلقسه شاه اسیشه ١را‏ کا راحاته 


سے ہے 
- شش 
ا 


£ ٍ fit ٍ ۰ س‎ th ٤ a= 


و شال ll,‏ ین با عة رسو الله ع 1٩‏ اقوں لك ما قال رسول الله 7ک لل 
| 1 ړا : . 
بوم (اسحد) , سم فاب Yi‏ تمحعنا ننفساک وار جم حع ال اح دنه ۾ الله س 


۶ 
اسنا نك 5 یکول عاد نظام يدا !۲ 


!4 ا أ - 4 ۹ 
() تاریخ ایی المدا ٠١۲/۱‏ وابن الأثبر (1۲۳/۲) . (۴) الرياضص اة( ۲١‏ 


I | 7 fr! ! . 2‏ . ل : 
5 ا ا سب2 ے و با بلك ي و قو م الإ صد اد )٤(‏ ا ا ی 1 ت ت ا (PT ١‏ : 


9 


بصبر وعناد و إيمان . كل فكرة لمهادنتهم » فعزم الله لأبي بكر على قتاهم » ما 
رضي منهم إلا بالخطّة المخرية أو الحرب المجلية . فأما ا لخطة المخزية فأن يقرو 
أن من فيل منهم في النار»ومُنْ فل من المسلمين في اة » وأما الحرب المجلية 
فأن بخرجوا من ديارهم . . لقد تضرمت الارض نارا بعد موت اللبي 
یڈ ب وارتدت كل قىيلة عامة أو خاصة إلا قر يشا وتقيفا" . ونجم 


النفاق واش أبت ود والنصارى ء وأصبح المسلمون كالغتم فى الليلة امطير: 
الشاتية "'. فنجح أبو بكر فى ثباته الراسخ » وأعاد وحدة العرب تحت لواء 
الإسلام » تلك الوحدة التي جاهد الرسول الأعظم عليه الصّلاة والسّلام كل 
حياته المباركة من أجلها . 

وفى معركة ( المامة ) " . كانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي 
حذيفة » فقالوا : « نخشى علينا من نفسك شيا ! » » فقال : « بئس حامل 


ل( 


القرآن أنا إذا» 

واحتدم القتال فى هذه المعركة بين المسلمين من جهة. و بين المرتدين من 
أصحاب مسيْلمة الكذاب من جهة أخرى » فقال ثابت بن قيس : « بس 
عؤدتم أنفسكم يا معشر المسلمين ! اللهم إني أبرأً إليك ما يعبد هؤ لاء - يعني 
آهل المامة - وأبرا إليك مما يصنع هؤ لاء - يعني المسلمين - » ٹم جالد بسیفه 
حتی فتل . 

وقال رید بن الخطات حں انکشف الناس عن رحاهم Yo:‏ وز 2 
بعد الرحال » » ثم قاتل حتى قتل . 


ل مو س ل ا ل ص فنعو ي ——=-= 


( ابن الأثر (۲/ Or.‏ (۲) الطبرى )٤١١/۲(‏ . 

رم بين المسلمين وعلى رأسهم خالد بن الوليد وبين مسيلمة الكذاب على رأس المرتدين من حنيفة . 

. الط ی (۹/۲.ء)‎ )٤( 

(١)الحوز‏ : الانضام إلى فثة فى القتال . وفى التنزيل العزيز : #وم يوم يومثذ بره إلا متحرفا لقتال أو 
متحي ا إلى فة » فقد باء » بغخضب من الله » ومأواه جهنم و بئس المصر . سورة الانفال )۱۹/۸( 


۲٢ 


( 
۲( 


} 


8 (۲) الط ب )١١١/۳(‏ 


الحرب أخذته العرواء ٠”‏ حتى يقعد عليه الرجال وهو ينتفض تحتهم حتى 
يبول فی سراو یله » فإذا بال یثور کا یٹور الأسد » فلا رای ما صنع الناس 
أخذه الذى كان يأخذه حتى قعد عليه الرجال فل) بال وئب وقال J).‏ آین يا 
معشر المسلمين ! أبا البراء بن مالك . . . هلم إلى » » وزحف المسلمون حتى 
أحأوا المرتدين إلى حديقةالموتوفيهامسيلمة‌الكذاب فقال البراء : «يامعش 
السلمين ! ألقوني عليهم فى الحديقة! » » فقال الناس : « لا نفعل يا 
براء ! » » فقال : « والته لتطر حى عليهم فيها » » فاحتمل حتى إذا أشرف 
على الحديقة من الحدار » اوتحم فقاتلهم عن باب الحديقة حتى فتحها 
للمسلمن ” . 

وقال زيد بن الخطاب قبل استشهاده : و لا والت لا أتكلم اليوم حتى 
نہزمهم »أو ألقى ازل فاکلمه بحجتي عضوا عل اأضراسکم اا الناس ۹ 
واضربوا فی عدوکم » وامضوا قدم . 
الشيطان . والعرّة لته ولرسوله ولأحزابه .. . روني کم اریکہ ( . 

وقال أبو حذيفة J٤‏ يا آهل القران زيوا القران بالفعال ) . 

وحمل خالد بن الولید وقال حاته : « لا آوتین من خلفی » » حتی کان 
بحيال مسيلمة » يطلب الفرصة و يرقب مسيلمة '" . 
1 ق معارك الفتوح : 

قاتلت النساء أيضا فى معركة ( الرموك ) الحاسمة ٠‏ فقد حرجت جويرة 
نت أبي سفیان » وکانت مع زوجها » فقاتلت قتالا شديدا ! ئ 
تحمل على جماعة من المسلمين إلا دفعتهم » فنادى أبو عبيد بن مسعود الثقفي ٠‏ 


(چ)انصضری (9۱۳/۲) . 


چ 
(1 )الى وء ات اه ای عشسيه ‏ ی یہ معشیا عليه 
ا n‏ + 1 
(9) الفط 2 إو 0۹۷) . 


(۳) انظ سنه التقصیليه ف كتابنا : فاده فت الع ای و اخر رة (۲۴ ۲۹۱ - .۲۲) . 


YY 


قائد جيش المسلمين : « احتوشوا ‏ الفيلة » وقطعوا بطنها ‏ . واقلبوا عنها 
أهلها » » ثم واثب هو الفيل الأبيض وتعلق ببطانه فقطعه ووقع الذين عليه » 
ولكن الفيل أهوى لأبي عبيد » فنفخ مشفره بالسيف . فاتقاه الفيل بيده › 
فوقع أبو عبيد ٠‏ فخبطه الفيل وقام عليه ٠"‏ فات ابو عبيد شهيدا . 

وتتابع بعد ابي عبيد سبعه من ( تقيف ) > كلهم یأاخذ اللواءفيقاتل حتى 
يموت . . . ثم أخذ المثنى بن حارثة الشيباني '“اللواء » فحمى الناس ونادى : 
يا أا الناس ! أنا دونكم فاعبروا على هنكم ولا تدهشوا » فإنا لن تزايل 
حتى نراكم فى ذلك الجانب » ولا تعرقوا أنفسكم » » فعبر الناس " . 

وفى معركة ( القادسيّة ) الحاسمة » قالت امرأة من ( النخع ) لبنيها الذين 
شهدوا ( القادسية ) : « إنكم أسلمتم فلم تبدلوا » وهاجرتم فلم تثر بوا » ولم 
تلب بكم البلاد » ولم تقحمكم السنة » ثم جئتم بأمكم عجوز كبررة ؛ 
فوضعتم‌وها بین يدی أهل فارس . . . والله إنكم لبنو رجل واحد » کا أنكم 
نو امرأة واحدة : ماخنت أباكم » ولا فضحت حالكم . . . انطلقوا فاشهدوا 
اول لقتال واخحره ( « فاقىلوا دشتده ل ٣‏ 

وف هده لمعركة أيضا » كان أبو حجن الثقفى فى السجن قد قيد 
وحبس فى مقر سعد بن أبي وقاص . فصعد إلى سعد حين أمسى يستعفيه ٠‏ 
فردّه سعد ؛ فأتی سلمی بنت خحصفة زوج سعد » فقال : « یا سلمی ! يا بنت 
ال خحصفة ! ها لك إلى خير ؟ » > فقالت : « وماذاك ؟ » . فقال : « لين 
عنى ٠‏ وتعيرينني ر البلقاء ) ٠"‏ . فلله علي إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى 
أضع رج فی قيدى ! » » فقالت : « وما أناوذاك ! » ٠‏ فرجع رسف لي فیود 

ا . . 


وقول 
: : : ۲ = ! 
)١[‏ احلوت رش . ۾ اح س ا حاط رد ۾ حعله + سطه ١(‏ ) اص تی (۳/ )٥۳‏ 
۲(7( ر : (*( طال ه هې حزام يشد عل البطن )¥( اسمه : حمر ړ ل جس ا عمف د اىششفی . 
ہے 3 ص 5 م .ت 4 ا 2 
۲ آ إا . : ,1 a‏ 
(۳) الضری (141/۲) . (۸) البلقاء : اسم فرس سعد بن ابي وقفاص . 


. )٤٤- ۲١(ةري انظ سع ته الممصله فی کتادا قادة فتح الى اق و الجر‎ )٤( 


(9) الط بى )١٤١/۲(‏ . 


1۲۸ 


«كفى حَرّناً أن تردى الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا 
إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا 
وقد كنت ذا مال كثشر وإخوة فقد تركونى واحدا لا أخاليا 
وله عهد لا اخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانيا»" 

فلا سمعت ليلى ذلك رقت له فخلّت سبيله وأعطته الفرس » فقاتل قتالا 
عظ) > کان یکبر وحمل فلا یقف بین يديه أحد > وكان يقصف الناس قصفا 
منكرا » فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه » ورآه سعد وهو فوق القصر ينظر 
إلى القتال » فقأل : «لولا ُن أا حجن محبرس لقلت :هذا بو حجن و هده 
البلقاء تحته » » فلا تراجع الناس عن القتال . عاد أبو حجن إلى القصر وأدخحل 
رجليه فى القيد » فأعلمت سلمى سعدا خبر آبي حجن » فأطلقه وقال : 
« إذهب . . . لا أحُدّك أبدا » » فتاب أبو حجن حينئذ وقال : « كنت آنف أن 
أتركها - ير يد الخمرة - من أجا الحدّ ٠‏ فوالته لا أشر ما أبدا» " . 

وفى ( القادسية ) أيضا » تكبّد المسلمون خسائر فادحة بالأرواح من جرال 
هجوم الفيلة عليهم . > فأرسل سعد إلى المسلمين من الفرّس وسأهم عن 
لفيلة : « هل ها مقاتل ؟ » ٠‏ فقالوا : « نعم . .. المشافر والعيون » لا ينتفع 
ہا بعدها ») » فأرسل ا القعقاع بن عمرو التمیمی . وأخه عاصم بن 
عم و التمیمی وقال )| : « اكفياني الفيل الأبيض » » وكانت الميلة كلها 
آلفة له وکان بازائه قعل الشعتاع وعاصم رعین تی لین » ودا 
خیل ورجل فقالا : « اکتنفوه لتحبروه » » ثم وضعا رهما معا في علي 
الفيل الأبيض » فنفض الفيل رأسه وطرح سائسه ودل مشفره » فنفحه 
القعقاح فرمی به ووقع جنه . فقتلوا من کان عليه " 


. ا العهد سا ۾ جانا : : نقضه وخانه  وبقال : خاس بالعهد‎ . )٥٦/۳( اللي‎ )١( 
وحاس فيه. واخواأيا : الخمر  واخارول‎ 

(۲› اد الغایة (۵/ ۲۹۱) . 

(۳) الأصاة (۷/ . ۱۷) والاستیعاب )۱۷٤۸/٤(‏ . 

(4) انطر سررته المضشصلة فى كتابنا : قاد فتح العراق والخحزیرة (۳۲۳-۳۰۱) . 

(9) انظر سرته المفصلة فی کتابنا : قادة فتح فارس ۲۷۹(۱ ۔- ۳۸۹) . )٩(‏ الطىر ي )٦۲/۳(‏ 


۲۹ 


جمع الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : « إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا 
البحر » فلا تخلصون إليهم معه وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا » فيناوشونكم 
في سفنهم » ولیس وراءکم شيء تخافون أن وتوا منه » فقد کفاکموهم أهل 
الأيام » وعطلوا تغورهم » وأفنوا ذادتهم » وقد رأيت من الرأى أن تبادروا 
جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا . ألا إني قد عزمت على قطع هذا 
الىحر إليهم » > فقالوا حميعا : « عَزّم الله لنا ولك على الرشد > فافعل » » 
فندت سعد إلى العبورقائلا: « من يبدأ و يحمي لنا الفراض أ حتی تتلاحق بنا 
دو البأاس وانتدت تعده سخائة من أهل اللحدات فاستعمل عليهم 
عاص| ‏ . 

وسار عاصم فيهم حتى وقف على شاطىء ( دجلة ) وقال : « من ينتدب 
معي لنمنع الفراض من عدوكم ولنحمیکم حتی تعبروا ؟ » » فانتدب له 
م اموا( دجلة) راقع بقة اسما عل زعم فلا رآهم الأعاجم و 
وأعاموهم e!‏ فلتوا عاصبا الیل تقدعة وقد دنام لبر ف فقال 
واطعنوا » ٠‏ فقتل المسلمون عامتهم » ونجامن نجامنهم عورانا “ . 

ولا رأى سعد عاصما على الفراض قد منعها » أذن لتاس ف الاقتحام . 
وقال : « قولوا: نستعین بالته ونتوکل عليه . . . حسبنا الله ونعم الوكيل . . 


س 3 ر س ہے 
ر تسمى اليوم : سلم ان باك . انظر التفاصيل ف محم اللدان ۷ا 4( . 
(1) الشراض : حء فرضة . والفرضة : اكان الذى بحتله ا لخنود ف الضفة الثانية من النهر خر أية عور انود 
امي e‏ ا ا 0 5 
الاح س اف تلف القيسفة . 
(۳) الطبر ی (۳/ )١١. -١١۹‏ . (4) الطبری (۳/ )١١١‏ . 


۰ 


والله لينصرن الله وليه ولیظهرن دینه ولیهزمن عدوه » ولا قو إا الله العلي 
العظيم » . وتلاحق الناس في ( دجلة ) » وإنہم يتحدثون کا يتحدثون فى 
لبر . . ثم حرجوا من الماء ولم يفقدوا شيا ١‏ إلا مالك بن عامر العنبرىٌ سقط 
منه قدح ٠‏ فقال : « والله إني لعلى حالة ما كان الله ليسلبني قدحي من بين 
العسكر ير“ ) » فلا عبر وا آلشته الريح إلى الشاطىء . فتناوله بعض الناس . 
فعرفه صاحبه » فأخحذه ) , 

وكان أول من دخل ( المدائن ) كتيبة الأهوال » وهي كتيبة عاصم بن 
عمرو التميمي ٠‏ ثم الكتيبة الخرساء » وهي كتيبة أخيه القعقاع بن عمرو 
التميمي » فأخذوا فى مسككها لا يلقون فيها أحدا بخشونه . ونزل سعد القص 
الأبیضثلاثاء واتخذ إیوان كسرى مصلى دون أن يغير ما فيه من تماثيل ٠‏ وقرا 
في صلاة الفتح حین صلی في إیوان کسری : # کم ترکوا من جنات وعیون . 
ورروع ومقام کریہ . ونعّمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما 
آخحرين 4" . وصلى صلاة الفتح ثماني ركعات لا يفصل بينهر"" . 

وزحف البراء بن مالك أخو أنس بن مالك فى معركة ( نسنر ) ٠١‏ بين 
السلمين وبين الفرس مئة زحفاً » اسّشهد فى آخرها بعد أن دعا ربّه قائلا. 
اللهم اهزمهم لنا واستشهدني  »‏ . 

وني معركة ( ماود ) قاتل الثعمان بن مُقرّن المرَنىّ ‏ حتى قل ٠‏ فتناول 
الراية أخوه تُعَيّم بن مقرن المزني قبل أنتقع »وسجّي النعان بثوب وکتم مصاب 
أخه حت لا يؤر استشهاده فی معنویات رجاله . 


. 0۹۸ /۲( الطبری (۱۲۲/۳) ابن الأثر‎ )١( 
. )۲۸- ۲۵ : )٤( الأيات الكر ية من سورة الدخان‎ )۲( 
. )۱۹۹ /۲( این الائر‎ )۳( 

. )۳۸١/۲( تستر : أعطم مدينة بخوزستان من أرض ايران . انظر التفاصيل فى معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) الطبر ی (۳/ )۱۸١‏ . 
(1) انظر سررنه التقصلة ی كتابنا : قادة فتح بلاد فارس (۱.۷-۹۷) . 

(۷) الطمری (۳/ ۲۱۷) وانظر سر نعیم بن مقرن للمزنی فی کتابنا : قادة فتح بلاد فارس (۱۲۳ - )۱١۹‏ . 


۴۳۱ 


وقاتل عبد الرحمن بن ربيعة الباهل ١‏ الترك فى ( بلنجر ) ٠‏ حتى 
استشهد ( فأحد الر إية احوه سلان 5 ررعه الباهى ۳ فنادی الخادى 
« صبرا آل سلمان بن ربيعة » » فقال سلان : « او ترانی جزعا ؟ » ٩‏ 

وأعاد الكرَّة سلمان بن ربيعة على الترك فى منطقة ( بلنجر ) أيضا› 
ف ل ااك (9) 

وى ( قاليقلا)» " حشد الروم حشودا هائلة لقتال الملسلمين وعلى رأسهم 
أحد قادتهم الكبار ( الموريان ) ٠‏ فأحمع حبيب بن مسلمة الفهرى أن يبيت 
( الموريان ) قائد الروم ٠‏ وسمعته امرآته يذكر ذلك . فقالت له : «وأين 
موعدك ؟ » ٠‏ فقال : « سرادق موريان أو الجحنة » » ثم بيتهم وقتل من صادفه 
فی طريقه » وآتى حبيب السرادق » فوجد امرأته قد سبقته إليه " . 


واستعمل معاو ية بن أبي سفيان على البحر»حين كان على الشام أيام عثمان 
بن عفان رضي الله عنه .عبدالله بن قيس الحارڻي حليف بني فزارة فغزا سين 
غزاة بين شاتية وصائفة فى البحرءولم يغرق فيه أحد ولم نکب > وکال يدعو 
الله أن لا يبتليه صاب أحد من جنده » وقد اسنّشهد وحده بعد أن هجم عليه 
العدو ء فقاتلوه وقاتلهي ^ . 

وحاصر مَسْلمة بن عبد ا ملك " حصنامن حصون الروم » فندب الناس 
إلى نق فيه » فى| دخله أحد » فجاء رجل من عرض الجيش فدخله » فمتح 


ار ته الفصلة ف : | ن م ل ; 
)١(‏ انظر سبرته الممفصلة فى : المجلد الرابع والعشرين من محلة المجمع العلمي العراقي - (۹۲-۸۳) - ۱۹۷٤‏ - 
نداد . 
(۲) بلنجر : مدينة ببلاد اخزر. انظر التفاصیل (۲/ ۲۷۸) . 
۳٣‏ ازل س ته المقمصلة + الحلد الثالت الع لم" م٠‏ علة المحمع ا الى اة _ ¥ - لاد 
(T)‏ ر سیر اس و ین ن ` ي ارا کي 
2 اسلادر ی 3 : ۲( و الا ستیعات 7 (ATT‏ . 
ر قاليقلا: مديد بأرمينية م ناحية حلاط . 
)¥( الط ی )۳ °۹( وانبلادری (۲۰۱) واسه ام أ یت أ ع الله دنت لر ید الكلية 
(۸) الط (۳۱۷/۳) . 
۹ انطر تماصيل سرة مسلمه س عد اللاك ف الحلدات ۲۸ و۲۹ و. ٣‏ فن له الجمم العراقي ۔ ۱۹۷۷ 5 


۸۸ _ 1۹۷۹4 - بعداد . 


۳۲ 


الله عليه > فنادی مسلمة : « آين صاحس الق ؟ »فما جاءه أحد ! 
فنادی : ني أمرت الأذن بادخاله ساعة يأتي > فعزمت إل حاء ! » ؛ فجاء 
رجحل فقال : « استأذن لى على الأمبر) > فققال له : «آنت صاحسب 
للقت ؟ » . فقال : « أنا أخبركم عنه » فأذن له . 

وقال الرجل للأمر : «إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا : ألا تُسودوا 
اسمه فى صحيفة إلى الخليفة » ولا تأمرواله بشيء » ولا تسألوه من هو ! » » 
فقال مسلمة : ر« له ذلك » » فقال الرجل : « أناهو ! » فكان مسلمة لا يصلى 
بعدها صلاة إلا قال : ر« اللهم اجعلني مع صاحب النقب » 

ولو أردت استقصاء آثر النبى مَيةٍ في العربي المسلم من الناحية 
العسكرية وحدها » لطال بي الشوط و بعد المدى » وحسبى ماأوردته . 

أما أثره عليه أفضل الصلاة والسلام فى العربي المسلم من النواحي الدينية 
والسياسية والاجتاعية » فحدث عن البحر ولاحرح . 

وأسباب انتصار المسلمين » لأنمم : # كانوا قليلا من اليل ما 
جعون . وبالأسشحارهم يستعّفرون . وني أموالهم حق للسائل 
والمحروم  #‏ : العقيدة الاإإسلامية » والقدوة الحسنة » واختيارالمسؤولين › 
وهي الأسباب نفسها التى اتخذها الرسول ية فى بناء العربي المسلم فردا 
وحماعة وأمة ودولة . 

وهذا الأسلوتب هو الذى أثمر قادة الحهاد وجنودہ ابطالاً لا جود ہم الرمان 
أبداً » فكان رجاله عليه الصّلاة والسّلام أفضل الرجال بحق » كا كان قرنه 
أفضل القرون 

عندما نقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حالد بن الوليد من ميدان قتال 
العراق» الى ميدان قتال أرض الشام » أمره أن يأخذ نصف الناس » و يستخلف 
لني بن حارثة الشيباني على العراق فى نصف الناس . وأحضر خالد أصحاب 


. 04-١۷ : ١١( الآيات الكر ية من سورةالذاريات‎ )١( 


۲۳ 


رسو ل الله ع الذین کانوا معه مستأثرا ہم لنفسه تارکا للمٹنی مثل عددھہ 
ممن لم يكن هم مع الرسول اة صحبة ٠‏ واستأثر أيضاً لنفسه بمن كان قدم عل 
النبي به » تاركأللمثنى مثل عددهم من أهل القناعة » ثم قسّم سائر 
لجند قسمين » فلما رأى الثنى صنع خالد غضب وقال : « والله لا أقيم إلا عل 
إنفاذ آمر ابی بكر ! وبالله ما أرحو النصر إلا بأصحات النبى علج »» فلے|ا ری 
حالد ذلك أرضاه . 

إنهم خر مجو مدرسة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام » فلا 
عجب أن يكونوا مقدمة النصر وقمة النتصرين . 

والنبی لج أسوة حسنة لأصحابه. وللمسلمين كافة فى كل زمال 
ومکان . 

وسبرته مسجلة معروفة » ومنهاجه فى بناء الأنسان المسلم معروف » ف 
أحرانا أن نتأسى به ونقتفي آثاره ونتبع خطواته » ونطبق منهاجه فی بناء 
الاانسان > فقد تأسینا بغبره واقتفینا اثار سواه » ولم نتبع خطواته ولم نطبق 
منهاجه » فتفرّقت بنا الطرق وعُلبنا على أمرنا » واستعبدنا من كان مستعبدا » 
حتی ہود أصبح هم کیان فی آقدس بلادنا » وهم مليونان ونصف المليون » 
والعرب مئة وخمسون مليونا » والمسلمون ألف مليون ! 

أهذا ممكن ؟! .. . أهذايصرر؟! . 

إن منهاح النبي + هو روح المسجد الذى هو بيت الله وصدق 
الله العظيم : # وما النصر إلا من عند الله " . 

والله ينصر الذين يتبعون منهاجه » كا نصر رسوله عليه الصَلاة والسّلاء 
والذين طبقوا منهاجه . 

اما الذين يتبعون مناهح الصليبيرن > ويطبقون مناهح الشعوبيين . 
ويقتفون اثار المستعورين والصهيونيين » فلا نصر هم ولا قرار . 

ووافعتا اريم ير اعظم دليل 


() اللاذری (۲۰) د س اة ت العراق والحر ية ٠٠‏ 


0 


)۲( اانه الک بيه ص سډ ره ال عمرال ۳7 (3Y:‏ 


a: 


0 


لىف أيامالمنح الاس لاي 


ظلَ شأن المسجد فى أيام الفتح الاسلامي العظيم رفیعا سامیا ک) کان عل 

وبدأ أبو بكر الصديق رضي الته عنه بعد مبايعته بالخلافة مباشرة بإنفاذ 
جيش أسامة بن زيد ”“ الذى توف النبي بل قبل أن يسير إلى هدفه. 

وكانت العرب قد ارتدت إماعامة و إما خحاصة من كل قبيلة » وظهر النفاق 
واشرأبت مود والنصرانيْة ء وبقى المسلمون كالغنم فى الليلة المطيرة لفقد نبيهم 
وقلتهم وکثرة عدوهم . فقال الناس لأبي بكر الصديق رضي اله عنه: « إن 
هؤ لاء - يعنون جيش أسامة - جند المسلمين» والعرب على ما تر ى قد انتقضت 
بك فلا ينبغي أن فرق جاعة المسلمين عنك»» فقال أبو بكر : «والذى نفسي 
يده لو ظننت أل السباع تختطفني لأنفذت جيش أسامة. ک) أمر النبي 

وحاطب أبو بكر الناس فى المسجد وأمرهم بالتجهز للغزوء وان حرج 
کل مر هو من جیش أسامة الى معسکره ب ( الجُرّف ٠)‏ فخرجوا كى 
أ ( ۳( 


امرهم 


س 


(۱) انظ سرته فى كتابنا: قادة فتح الشام ومصر ٠ .)°١١-۳۳(‏ 
ا ٠‏ ۲ - م + 5 ا 1 . 
(AV /Y)‏ . 
(۳) الطہر ی (۲۲۳/۲) وابن الأثر .)۳۳٤/۲(‏ 


۳۹ 


لو لم یکن مہم قوة لما أرسلوا هذا الحیش» فکفوا عن کشر مما كانوا يريدون أن 
بفعلوه ‏ . 

وأراد الأعراب المرتدون الذين يقطنون حول المدينة المنورة انتهاز 
الفرصة » فشنوا غارة على المدينةء وكان أبو بكر قد أمر المسلمين بالتحشد ف 
السجد فلا علم أبو بكر بالأمر خرج بأهل المسجد فرذوا الأعراب 
وطاردوهم (ٍ 
السجد. فقد كان المسجد حينذاك المقر ٠‏ للقيادة العليا للمسلمن . 


واستتب الأمر للمسلمينء وانتهت فتنة الردة > وأصبح العرب فى شبه 
جزيرة العرب كتلة واحدة. فبدأ الفتح الإسلامي سنة اثنتي عشرة الهجرية 
فانتشرت المساجد في البلاد المفتوحة» وشيدت فى كل مدينة جديدةء فكان 
لمسلمونيفكر و ن ببناء المسجد قبل أن يفكر وا ببناء بيوتهم الخاصة ء وقبل أن 
بفكروا بإنشاء دور الحكام أيضاً. 

ففي سنة سبع عشرة الهجرية اخحتط سعد بن أبى وقاص (الكوفة) » وكان 
اول شيء خط فيها مسجدها وأو ل شيء بنى فيها مسجدها أيضاً . فقد قام فى 
وسط ساحة من الأرض ض رجل شديد النزع > فرمی لی کل جھة بسهم ٠‏ وأمر أن 
نى ما وراء ذلك للناس. أما الساحة التي حدَدتها السّهام فى فيها مسجد 
الكوفة . و بني ظلة في مقدَّمة الملسجد على أساطين من رخام من بناء الأكاسرة ف 
والحيرة) وجعلوا حول الصحن خندقا لثلا يقتحمه أحد ببنيان ثم بنوا لسعد 
بن بی وقاص دارا بحياله '". 


{TT ٣راا اس‎ (٩) 


() این لائر .)۳٤٤/۲(‏ 
(۳( الطہر ی 4 4 4( وأسن الاثعر (۳/ (OTA‏ وانظر فتو ج الىلدان (TAA)‏ 


TY 


وما يقال عن مسجد (الكوفة) » يقابل عن مسجد (البصرة) » فقد بنيا في 
سنة سبع عشرة الهجرية أيضاً » کا کان أو ل شيء خط فيهاء وأو ل شيء بني 
فيها مسجدها» وقد قام فى وسط ساحة من الأرض رجل شديد النزع » فرمى ي 
كل جهة بسهمء وأمر أن يُبنى ما وراء ذلك للناس ٠7‏ 

وبدأ عمرو بن العاص بفتح مصر سنة عشرين الهجرية" فلما أكمل 
فتحها وعاد إلى (الفسطاط ) بنىسنة إحدى وعشرين الهجرية مسجده 
الجا ٠‏ ھت 

وفي سنة خحمسين الهجرية ٠‏ بنى عقبة بن نافع الفِهرِ ي مدينة(القيروان) 
وبنى المسجد الجامعفيهاءوبنى الناس مساجدهم ومساکنهم وتم بناء القير وان 
سنة خمس وخمسين الهجرية ٠‏ 

وقصة تغلغل الفتح الاإأسلامي شرقاوغر با وشالا وجنوباء هي قصة 
تغلغل المساجد فى البلاد المفتوحة » فقد زرع الفاتحون المساجد ى كل بلد صغير 
أو کر فتحوه » وقدوتهم فى إعار المساجد هو النبي المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» فقد بنی مسجده ف المدينة المنورة بعد هجرته إليها مباشرة قبل أن يبني 
مساكنه» و بنى الفاتحون فى كل مكان وصلوا إليه فاتحين المساجد قبل أن يبنو 
مساكنهم أيضاء لأن المسلم الحق يستطيع أن يستغني عن كل شيءِ ولا يبستطيع 
أن يستغني عن المسجد. 

ولم يبق مسجد النبي 4ة في المدينة المنورة على ما كان عليه في عهده 
المبارك» بل توسع مرات عديدة فى أيام الفتح الاإسلامي. 

فقد بناه النبى بي فى السنة الأول من الهجرة' ' (۲۲٦م).‏ وكان 
اللسجد على عهد رسول اله عة منیا باللبن وسَقفه الجر يد وعمده خحشب 


(۲) الطبری )۱۰٤/٤(‏ وابن الاثر .)١٦۹٤/۲(‏ 

.)۷١ - ۵۹( وانظر التفاصيل فى كتاب الانتصار بواسطة عقد الأمصار‎ )۳۸۲ /١( معجم البلدان‎ )٣( 
وكتابنا: عقبة بن نافع الفهرى.‎ )١١١- ۹۰/۱( انظير سيرته المفصلة فى كتابنا: قادة فتح المغرب العربي‎ )( 
.)١١/١( وانطر البيان المغرب‎ )٤٩٦ /٤( رهم ابن الأثر‎ 

ر ابن الاثیر (۱۰۹/۲). 


۴۸ 


النخل وسعته سبعون في ستين ذراعا. ولا فتح الله على النبي ية (خيبر) 
وكان ذلك فى حرم من السنة السابعةالهجرية  »‏ بناه و زاد عليه مثله فجعل طوله 
ما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع وكذا فى العرض فأصبح مربعا > ودفع عثیال 
ابن عفان رضي الله عنه لمن الزيادة فى الأرض عثرة الاف درم وکان 
الصحابة بحملون اللبن إلى ناء المسحد ورسول الله عي معهم ٠‏ 

ولم يزد أبو بكر الصديق فى السجد شيعا لاشتغاله فى حرو الردة 
والفتح» ولكن عمر بن الخطاب زاد فيه سنة سبع عشرة الهجرية (1۳۸ م) 
فأصبح طوله مئة وأر بعين ذراعا وعرضه مئة وعشرين ذراعاً وبناه على بنائه في 
عهد رسول الته َة باللبن والحر يد وأعاد عمده خشبا" . 

وى سنة تسع وعشرين اهجرية 1٤4(‏ م)» زاد عث ان بن عفان في مسجد 
الب عيب ف شهر ربیح الأول وبناه بالحجارة المنقوشة والحص. وجعل 
عمده من حجارة فيها رصاص » وجعل طوله ستين ومئة دراع » وعرضه هسين 
ومئة ذراع » وجعل أبوابه على ما كانت أيام عمر ستة أبواب . 

وف ربيع الأول من سنة ثمأن وثمأ نين الهجرية ۷٠٦(‏ م)ءكتب الوليد بن 
عبد املك إلى عامله عمر بن عبد العزيز على المدينة المنورة يأمره بأدخحال حجر 
ازواح الى کیج فی مسجد رسول الله : اة وأن یشتر ى ما في نواحيه 
حتى يكون مائتي ذراع فى مائتي ذراع . فبناه با لحجارة المنقوشة والحص 
وعمل سفمه بالسا- وماء الذهب. وعمله بالفسيفْسًاء والمرمر» وزخرف 
حيطان المسجد من داخله بالرخام والذهب والفسيفساء ورؤوس الأساطين 
مذهْبة وأعتاب الأبوات مذهبة أيضا واتخذ المحراب والشرفات وثلاث منارات 
فط وأنجز عار الملسجد سنة إحدى وتسعين اجر ية © . 


س س 


ال الاد ($V)‏ 
. انط التعاصيل ث كتاتب : خحلاصة الوفا باخار دار المصطفقى )1£ (os‏ 
(۳) انر التاصا فی كدب حخلاصة الوف بأخار دار المصطنی ( ۱۸۰ )١۱۸۳‏ 
(4) اب الات ۳/۳ ا ) وانظر التقاصیل فی كتاب : خلاصة الوفا باخار دار الممطفی (۱۸۳ ۔- )۱۸١‏ . 
(۵) این الاٹر )٥۳۲/٤(‏ وار حلدو ن (۱۳۲-۱۳۱/۳). 
ر انط التماصيل فى : خحلاصة الوفا باخبار دار اللصطفی (١۱۸۔-‏ ۱۹۳). 


۳۹ 


وکا دوسع المسحد النبوى الشريف عدة مرات فى أيام الفتح الا سلامي» 
توسع المسحد الحرام عة مر ات أيضا لانتشار الإ سلام وكشرة الحجاح 
والمعتمرين > کاتود ی مساحد الأمصار فى بلاد اللسلمل . 

ولکنني رکزت على توسع المسجد النبوى الشريف لاأنه كان مقر القيادة 
الاسلامية العليا الرئيسي فى أيام حروب الردة على عهد أبي بكر الصديق وأيام 
انتقل الامام علي بن أبي طالب رضي اله عنه من المدينة المنورة إلى (الكوفة)ء 
أصبح مسجد الكوفة الجامع هو المقر الرئيسي الأعلى للقيادة الاسلامية. 

لقد كان المسحد ٤‏ ايام الخلفاءالراشدين المقر العسکر ی والتكنة» ومر كز 
الاإشعاع الروحي الدى يرفع لمعنويات واهمم ويغرس روح الجهاد. 

ولا تولى بنو أمية الخلافة» أصبح مقر الخلفاء فى مكان سكناهم » و بقي 
يسهل أمر اغتياهم من أعدائهم المتر بصين بهم . 

کا أن موقع عاصمتهم في (دمشق) قريبا من بلاد الروم جعلهم 
يفضلون الأماكن الأمنة المحروسة على الماماجد المكشوفة غير الآمنة . 
عشرة اهجرية '' (۳۹ م) وعليها معاو ية بن أبي سفيان . وتلقى معاو ية بن 
أبي سفيان عمر بن الخطاب بموكب عظيم» فلا دنا عمر من معاوية قال له 
)١(‏ این الاأثر .)١١١/۳(‏ 


° 


: أنت صاحب الموکب ال يم !) قال : » نعم يا آمر امو مني » > قال‎ ١ 
مع ما يبلغك من‎ ١ : مع ما يبلغني من وقوف دوی الحاحات بابك ! » قال‎ « 
دلك ! » قال : ر« لِم تفعل هذا ؟ » » قال : ( نحن بارض . جواسيس العدو‎ 
. بها كثيرة . فيجب أن تظهر من عز السلطان ما رهبهم به . فإن أمرتني فعلت‎ 
ما سأالتٹ عن شىء إلا تركتني‎ ١ : وإن نهیتنی انتهیت » فقال عم لمعاوية‎ 
باطلا إنه لخدعة آدیب » . قال : ر فمرنى يا أمير المؤمنين ! » قال : «لا‎ 
. ° 4 امرك ولا أنهاك‎ 

ولا كن اغفال مر ور الزمن وتطو ر أساليب اللعيشة والتقدم الحضارى وأثر 
ادى إلى جعل الخلفاء يأوون إلى مقرات يأمنون فيها وهي تصورهم » ولا یبقون 
فى مقرات مكشوفة كالمساجد . 

وعلى الرغم من بقاء أهمية المسجد فى الأمور العسكرية حتى بعد انتقال 
الخلافة ل بني أميةمن يع الوجوه - عدا سيطرتها على مقر القيادة العليا_. إلا 
أن الخليفة و القائد الأعلى لم يكن كل شيء في الفتوح » بل كان القادة 
العامون یکادون يکونون مستقلين فى إدارة شو ول الفتح لانتعاد أماكن 
الفتوحات عن عاصمة الخلافة » وصعو ره سيطر هة العخلىفة المباشرة على 
الفح وکال القادة العامون والمادة المرۇوسول يهتمو ل اعظہ الاهتمام 
بالمسجد . ويأوون إليه في كل أمورهم العسكرية » ويتخذونه مقرأ وثكنة 

لقد کان للمسجد فی ایام الفتح الاإسلامي العظيم مكان القيادة والريادة 
والتوحيه. 

لقد بدأ الفتح سنة إحدى عشرة الهجرية (1۳۲ م) في أواخر أيام أبي بكر 


ا س ل س mm‏ +“ 


)۱۸٤( وانظر کتانا: فادة فتح الشام ومصر‎ )۱٤١۹۷ /۳( الاستیعات‎ )١( 


۱ ۱ 


الصّديق رضي الله عنه» وانتهى سنة مثة الهجرية (۷1۸م) يوم انسحاب 
السلمين عن حصار ( القسطتطينيةم فى بداية خلافة عمر بن عبد العزيز ‏ 
رضی الله عنه» وکان الجيش المحاصر بقيادة مسلمة بن عبد الملك بن مروا 
الذی حلف آلا ينسحب حتى ب بنی له الوم جامعا كب ئي ( القطتیت) ۰ 
فبنوا له جامعا ومنارةء فهو مها إلى الآنء يصلي فيه المسلمو دا لجحمعةوالجماعة 

وهكذا نشأً جيش المسلمين وترعرع وشب واستوی على ساقیه فی مسجد 
رسول الله چچ ف المدينة المنورة . 

رأضى على فتنة (الردّة) بالقوات التي انطلقت من مسجد رسول اله 
تة ف المدينة المنورة. 

وبدأ الفتح الاسلامي العظيم منطلقا من مسجد رسول الته جي بالمدينة 
المنورة. 

وانتهى الفتح لاسلامي مسجد مسلمة بن عبد الملك بن مروان ي 
(القسطنطينية).ولكل أجل كتاب. 


)۳۲( ,۳ه وای الہ | ( ۵ ۳ ) و العی ن واخدائی (۳۹) وانطر سررة عم بن عبد العزیز‎ /١( الطر ی‎ )١( 
والمعارف (.۳۹) والىداية والنهاية (1۹ ۳۲۸) وتاربح حليشة بن حياص‎ 


(۲) البداية والنهایة (۳۲۸/۹). 


الستجدبع د القتح 


ني سنة اثنتين وقسعين المجرية (۷۱۰م) سیر موسی بن ثُصرّ ) بعد فت 
لأندلس» طائفة من عسكره فى البحر إلى جزيرة (سردانية) ١‏ فدخلوها. 
وعمد سکاا إلى ماهم من انية ذهب وفضة» فألموا الجميع فى الميناء الذى 
هم» وجعلوا أموالهم في سقف بنوه للبيعة العظمى التي هم تحت السَقف 
الأول . وغنم المسلمون فيها ما لا جحد ولا يوصف» وأكثر وا العُلول ۳ فاتفق 
أل رجلا من المسلمين اغتسل في الميناء » فعلقت رجله فى شيءٍء فأخرجه فإذا 
صحفة من فضة » فأخذ المسلمون جميع ماف الميناء. ودخل رجل من المسلمين 
إلى تلك الكنيسةء > فنظر الى مام فرماه بسهم فأخطأه ووقع السّهم في 
السقف» وانکسر لوح فنزل فيه شيء من الدنانس» فأخحذ المسلمون ن جميع المالء 
وازدادوا علولا . 

ومن بدأ قسم من المسلمين بخونون في المخنمء أ صبح صبح الجهادء أو بتعبير 
أصح » أصبحت الحرب بالنسبة مؤ لاء - ولا أقول الحهادء لأن الجهاد هيو 
تكون كلمة الله هى العلياء والحرب من أجل اقتناص المغانم - من أجل المغانم 
وم تبق جهادا في سبل الله . 

إن المجاهد الحق يطبق قول الله سبحانه وتعالى : ل ما كان لتَبي أن يع 
)١(‏ انظر سيرته المفصلة فى كتابنا: قادة فتح المغرب العربی (۱/ ۲۲۱ - ٠)۳۹‏ 
(۳) سردانية : جزيرة فى بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) كبيرة غزاها المسلمون وملكوها سنة اثنقين 

وتسعون هجر ية » انطر التفاصيل في معجم البلدان .)١١/١(‏ 


(۳) الغلول: الخيانة فى المعنم . 
(4) ابن الاير .)٥۹۷ /٤(‏ 


ومن بعلل أت با غل يوم القيامة. نم توفی کل فس ما کسبت وهم لا 
بُظلمون 4 . وقال النبی ع J,‏ فأدوا الخياط والمخط“ فان العلول 
بکو ن على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة »“ . 
العظيم # إن الله لا يعر مابقوم حتى يُعْيرٌوا ما بأنفسهم & ' . 
ومن أاعجب العجب» أن موسى بن نصير كتب إلى الوليد بن عبد ا ملك في 
هده السثة' «إنها ليست الفتوح » ولكنها الحشر ( )7( 
فكيف انقلب النصر الو زر إلى هزائم نكراء فى السنة نفسها ؟؟؟!!! 
من الطبيعي أن الذى (جاهد) دفاعا عن مسادثه » لیس کالذی (يقاتل) 


حرصا على أهوائه 

والذى ( يجاهد ) من أجل ( قلبه ) » ليس كالذي ( يقاتل) من أجل 
( جیبه ). 

والذی يذل نفسه وماله فی سبیل الله » لیس کالذي یبذل جهده فی سبیل 
ا 


بعتىر نمره القتال حسسنة واحدة لغم 
ولیس الذی یہ بعتىر الحهاد (عاده) من جا العادات » لزي بعتر القتال 
(مجارة) م من اربح التحارات . 


وشتان بين جهاد المؤ منين » وبين قتال المتكسبين. وبين الجهاد وبين 


س , 

الحهاد يقود إلى النصر. والمجاهدون هم المنتصرون. لأنهم يعملون لله لا 
لكاسب شخصية » لذلك يضحون بأنفسهم وينفقون أمواهم لعزة الاإسلام 
)١(‏ الأية الكريمة من سورة ال عمراك (۳: )١١١‏ . 

)١(‏ الخياط: الخيط. (۳) - المخيط: الآلة الخياطة كالابرةونحوها. 

.)۱۳۹ - ۱۳۸ /4( سرة ابن هشام‎ )٤( 

.)١١:١۳( الأية الكر ية من سورة الرعد‎ )١( 


.)۲١١٣/۱( نقح الطیب‎ )٩( 


وحماية العقيدة والدفاع عن بلاد المسلمين . 

وهناك أسباب كثرة لتوقف الفتح منها: الفرقة بعد الوحدة» ونشوب 
الفتن الداخلية» وظهور النعرة القبلية» ولكن أهم تلك الأسباب تغير نفوس 
قسم من المسلمينء فأصبحوا يستهدفون المغانم من الحرب» وكانوا قبل أن 
يغروا ما بأنفسهم يستهدفون إعلاء كلمة الله من الحهاد . 

وكنت قد ذكرت فى بحوث سابقة أن الفتح قد توقف سنة اثنتين وتسعين 
المجرية» مستدلاً على ذلك بإقدام المحار بين على الغلولء ولم يقدموا على ذلك 
قبل اليوم» كا ذكرت أن الفتح توقف سنة أربع وتسعين الهجريةء باعتبار 
إكمال فتح الأندلس فى المغرب وإك ال بعض الفتوحات الحديدة فى المشرق. 

وقد ذكرت اليوم أن الفتح انتهى سنة مئة الهجرية » معتبرا الانسحاب عن 
(القسطنطينية) اخر الفتوح . 

وما ذكرته أن الفتح توقفسنة اثنتين وتسعين الهجرية صحيح باعتبار ما 
طرأ على نفوس قسم من الفاتحين من تغبر واضح. يؤدي فما يؤ دى إليه إلى 
نوقف الفتح » ولا عبرة بالتوسع في الأرض» لأنه تم بعد عام اثنين وتسعين 
الهمجرية بالقوة اللاستمرارية لا بالقدرة الذاتية. 


وما ذكرته أن الفتح قد توقف سنة أربع وتسعين المجرية صحيح أيضا » 
باعتبار ما فتحه المسلمون حتى دلك التاريخ لا يكن إغفالهء وهو إکال فت 
الأندلس 


وما ذكرته أخيراً ء أن الفتح انتهى سنة مئة الهجرية صحيح أيضاً > على 
اعتبار حصار ( القسطنطينية ) كان حدثا بار زا في الفت الاسلامي على الرغم 
من إخحفافق هذا الحصار . 

وعلى كل حال لم يستطع المسلمون بعد سنة مئة الهجرية (۸٠۷م)‏ أن 
کقترا قوست ساسا عل أعدائهم إلا في قح جزيرة صقت من جزم 


بعد انيار دولة بنى أمية فى الشام سنة اثتضين وثلائين ومشة اهمحر يه 


)€۹ ۷م( دات صفحة الدولة العباسية ف التاريخ ٠‏ و بعد سنة من مولد هذه 
الدولةء أى سنة ثلاث وثلاثين ومئة الهجرية ( ٥٠١‏ ۷م)»استطاع الروم الانتصار 


E2 


على السلمن ٤‏ (ملطية) )١(‏ وأستعادو ها مىهسم ۰ قهد موا المدينة والجامع. 
وأجلوا المسلمين الذين بقوا على قيد الحياة عن هذه المدينة °" 


وتوالت الفتن والمشاكل . منها طائفية ومنها سياسية » ولعا أعظمها كان 
ازشصاں الآندلس سلك س ونالاتین س (VO 1) e‏ عن الدولة 


المشر ف والدولة الأموية فى الأندل دس ' المت 


وکانت هاتان الدولتان قويتين فى ابتداء أمرهم| . ولكن استقلال الأمصار 

. ف ~= آم ۰ | " م ۴ 

عنه) بالتدریح . ادی ف النهاية ف سقوط الدولة العباسية عل يد التتار سنة 

ست و حمسن و ستانه T°^)‏ 1( ا و حرو مج العرتب من الأندلس سنه س 

وستين وثماني مئة اهجرية (١۹٤٠م)‏ » واستيلاء الصليبيين على أقسام كبيرة من 

سود وک وف لین وشا ری ر الصایبية» حتى قيشر 
جاح یکین ا فى الوحدة والحهاد. 


اأ ین الذى! مرت فيه أك اللا اله ية جت مارك دف _ عدا 
فح ) صقلية) وفتح ( اله لقسطنطينية ) و بعض الأفطار الأو رو بية - انتصر فيها 


| ۾ س 5 * 4 ا ۴ | 1 ۰ 2 + 

المسلمون بفضل قادتهم لا بفضل عددهم ومعداتهم ٠‏ بعکس ما کان حدت ف 

القرن الأول اهحر ی قفد کان المسلمون بنتصر و ل دعھید نهم وفيادتهم الو منة 

القادرةء أما فى هذه المدَة أى بعد انتهاء القر ن الأو ل الهجر ى حتى أواخر القرن 

(١(‏ ملطة : رلدة م الاد الروم مسهو ره مد که ره تتا حم باد الشام انظر التفاصيل ق معجسم التلدان 
)10۰/۸( . 

(۲) الع (۷۹/۱). 

(۳) ابن الأر )٤۹١ - ٤۸۹ /١١‏ وفيه تفاصيل دخحول عبد الرحمن الداخل الأندل ٠‏ 

٤ .)۲۲٣/٣۹( العبر‎ )4( 

() نمح الطیب .)۲۲/١(‏ ., 

.)۳۲۳ - ۲۷۹( انظر سر ته فی كتابنا: بين العقيدة والقيادة‎ )٩( 


٤٦ 


الثالث عشر الهمجري. فقد كان انتصار المسلمين بفضل قادتهم المؤمنين 
القادرين › يکي أن آذکر منهم : أسد بن‌الفرات فاتح (صقلية) ". وصلاح 
الدين الأيوبي الذى استعاد القدس من الصليبيين»وقطز قاهر التتار "» وعمد 
الفاتح فاتح ( القسطنطينية ٠)‏ . 

والقاسم المشترك بين هؤ لاء القادة المنتصرين › هو تمسکهم بالدين 
الحنيف» وكل القادة الذين نجحوا فى صد المعتدين أو أضافوا فتحا جديدا على 
الفتوحات الاسلامية » كانوا متدينين إلى أبعد الحدودء وكانوا أمثلة شخصية 
لرجاهم في التدين والاستقامة والعمل الصالح فى خحدمة الاإإسلام والمسلمين. 

والسبب في هزائم المسلمين المتوالية بعد سنة مثة المجرية» هو ابتعادهم 
عن دينهم وتخليهہ عن تعاليمه الواضحة فى الجهاد. وتقبلهم الإإسلام ٤‏ 
العبادات دو ن تقبله با فيه من جهاد فى سبيل الله وتضحية وفداء. 

أى أن أكثر المسلمين. أصبحوا يو دون العبادات كعادة لا كعبادة » 
والعبادات التي تؤدى كعادة لا تثمرء أما التي تز دى كعبادة فإنها تثمر ثمرات 
طيبة كثبرة » ومن ثمراتها الحهاد فى سبيل الله . 

وليس معنى ذلك أن المجتمع الإسلامي خلا نهائيا من المجاهدين 
الصادقين فالواقع أن هذا المجتمع لم حل أبدا من المجاهدين الصادقينء 
ولكنهم كانوا قدة قليلة فى تلك الحقبة من عمر التاريخ» وكانوا فى القرن الأول 
المجرى كثرة وهم الأغلبية فى أجناد المسلمين. 

والابتعاد عن الدين أدى فا أدى إليه» إلى أن يصبح الحيش اللإسلامي فى 
غالبته من المرتزقة » أي من الحنود الذين اتخذوا الجندية مهنة هم »وهم رزق 
معلوم شهريا من ديوان الجيش. والمرتزقة لا يقاتلون كا يقاتل المجاهدون ولا 
شبتون ثباتهم » لأ الذى يقاتل مدفوعا بمتطلبات (جَيّبه )» ليس كالذى مجاهد 
)١(‏ انطر سيرته فی كتابنا: بين العقيدة والقيادة ۲٤۷(‏ - ۲۷۷). 


(۲) انطر سرته فی كتابنا: بين العقيدة والقيادة (١۳۲۔ .)۳٤۷‏ 
(۳) انظر سبرته فی کتابنا: بين العقيدة والقيادة .))١٦١-۳٤۹(‏ 
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مدفوعا متطلىات ( قله ) . 

د أصحت الدوله السلامية الواحدة التي کانت ٤‏ القر ل الأول 
اشجر ی دولا ودويلات. على رأس كل دولة أو دويلة حاكم لا يعرف غير 
نشسه و غر مصاخه الہ لشخصية وغر احرص على عرشه أو کرسیه. وکان الحکام 
أقرت ال لى الخصام مع بعضهم منهم إلى الوئام. والتاريخ دنا أل e‏ من 
أعال الصليسبب ف فى المشرف ومنهم من أعان التتار أنضا هد ومهم در أعان الا سا 
والصامعين شی الأندلس ی عير الاسبان . على إخوانهم فی الدين 
والمصالح . فليس غريبا أن ينهزم أمثال هو لاء الحكام الذين كان وحودهم 
لمصلحة العدو ما فى ذلك أدنى شك . بل الغريب أن ينتصر وا على 
اعداٹھہ ! 

وأصبحت القاعدة فى الجيوش (الغلول). واصبح الاستشناء ( الأمانة) 
ولا ينتصر حيش لا تسوده الأمانة المطلقة. 
حاله اه ر جو أسکكاته» أو تعطىی لدو ی القربى والأصحابت. او تقدم 
للامعات والمنافشن وآشىاه إل حال حن ١‏ شی الحاکم على هسه متهم . | 
تھدی ارضاء لأصحاب الشفاعات › وهو لاء لا يمکن أن ينتصر وا 

أما صفات القادة المنتصر ين كفاية وعلا وتجارت » فاخر ما کان يفکر فيه 

انتشہ ا ت الملسلم ا أنه غر یب 

ولکن اساد أصسحت أضعات ما كانت عليه ى الترن الارل الجر 
دو رها ٤‏ لعلو والفنون والادات رائدا فالا وکانت هي المدارس و الحامعات 
لتي يتخرح فيها التلاميذ والطلاب . ويعكف على التدربس فيها الشيوخ 
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الأجلاء والأئمة الاعلام 


وال هذه المساجد يرجع الفضل الأول ى بقاء القاسك بين المسلمين› 
لأنها كانت المنبر الأو ل لتلاوة القرآن الكريم والحديث الشريف وعلوم الدين. 
وهي التي حرجت البقية الباقية من القادة المنتصرين ومن المسلمين المجاهدين . 

لقد تحمل المسلمون كثيرا من النكبات والحروب ما لو تحمله غبرهم 
لأصبحوا أثرا بعد عبن . 

ولكن المسلمين لم يتفتنُوا نهائيا بفضل المسجد وهذا القرآن الكريمء 
ولولا مسجد والقران لانتهى العرب والعربية والإسلام والمسلمون. 

لقد خبا آثرالمسجدالذی كان فى القرن الأول الهمجرى. ولكن بقي شىء 
من أثره فى العقول والقلوت معا لذلك استهدف الاستع|ر القديم والحديث 
السجد للقضاء على بقية تأثيره» فهل نجح فى تحقيق هدفه؟ 


اللسجد 


ہیں ايار لر مرل الرس مرل 


التق أتامالاحتلال 


احتا الفرنسيون الجزائر سنة ٠۲١١‏ الهجرية ۱۸۳١(‏ م) ٠‏ واحتلو 
تونس سنة ۱۲۹۹ الهجريّة ۱۸۸١(‏ م) » واحتلوا المغرب سنة ٠۳۳١‏ الجر ية 
)۱1۹۱۲ م( واحتلوا لبنان سنة ۱۳۴۸ المجرية ۱۹١۹(‏ م) » واحتلوا سورية 
سنة ۱۳۳۹ اهجریه (۲۰ ۱۹ م( . 

واحتلَ الانكليز مصر سنة . ٠١.‏ الهجرية ٠‏ واحتل الإيطاليون ليبيا سنة 
۰ افشجریه (۱۹۱۱ م) . 

کا احتل البريطانيون (عدن) واليمن الحنوبية وأمارات الخليج العربي 
وفلسطين وشرقي الأردن والعراق » ولم يبق من الدول العربية مستقلا بعد 
الحرب العالية الأو لی ( ۱۹۱۲٤‏ - ۱۹۱۸ م) غير اليمن الشمالى والخحجار 
ونجد . 

وما يقال عن البلاد العربية يقال عن البلاد الاسلامية بكل مكان . إد 
أطبق عليها ظلام الاستعم|ر ولم يبق مستقلاً من بلاد المسلمين غير الأفغان 
وأجزاء أخحرى قليلة من تلك البلاد . 

وقد جاء الاستعمار ومعه تجارب تار ية طويلة عن البلاد العر بيه بخاصة 
والبلاد الاسلامية بعامة : تجارب الفتح الإسلامي بجا فيها انتصارات العرب 
السلمين على الروم والإسبان والفرنسيين والإيطاليين » ومجارب الحروب 
الصليبية فى القر ون الوسطى التي استمرت أكثر من قرنين وبضع سنين ؛ 
مسجلة فى تار يخهم بأسلوب متحيّز متعصب »بعكس ما يصوره التاريخ العربي 
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الإسلامي من سأاحة وصدق ؛ مع دراسات مفصلة عن طبيعة الأرض 

وخلاصة ما صوره هم مو رخوهم > أن العرب انتصروا بالعقيدة » وأنهم 
إذا تسأحوا هذه العقيدة أصبحوا إعصارايكتسح كل ما يقف عقبة فى سبيله 
وما يقال عن العرب يقال عن المسلمين أيضاً » فأيقنوا أن انتصارات المسلمين 
كانت انتصارات عقيدة بلا مراء . 

وقد جاء الأستعم|ار - بحسب زعمه - ليبقى أطول مدة مكنة » فلا بد من 
تفتيت عنصر قوة العرب والمسلمين وسر تماسكهم ووحدتهم . ليضمن بقاءه 
ومصالحه فى الأرض الحتلة لضعف أهلها وتهافتهم « لأن ما يصيب أى 
مجتمع يكون جراء ضحالة أفكاره لا حراء قلة أشيائه . 

والذى لا عقيدة له » لا يكن أن يثبت فى ميدان الحهاد » ولا يكن أن 
بجاهد ک| عجاهد الرجال . 

وقد كان من أهم أسباب انتصار العدو الصهيوني على العرب فى حرب 
سنة ۱۹١۷‏ الميلادية » هو تمسك الصهاينة بعقيدتهموتخلى العسرب عن 
عفید نهم 4 فکان لمقاتل الصهيوني يقاتل وی جيه التو راة 4 والمقاتل العربي 
يقاتل وف جيبه تصاو ير الفنانين والفنانات . فانتصرت العقيدة الفاسدة على من 
لا عقيااة هم . 
العقيدة الإإسلامية فى البلاد العربية والاسلامية » ليضمن الاستعمار استغلال 
المرافق والخامات والطاقات الطبيعية والبشر ية للبلاد المستعمرة . دون أن 
تحرك شعو بها ساكتاً أو تبدى مقاومة . 

ولکن أي إسلام أراد الاستع ار القضاء عليه ؟ 

إن الاستعم|ار استهدف الإإسلام (الحركي) الذى يدعو إلى الحهاد بالأموال 
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والأنفس فى سبيل الله » والذى يعتبر الحهاد (فرضا عينْيّا) إذا كان شبر واحد 
من بلاد المسلمين محتلا » والذى ينهى عن أى نوع من التعاون مع العدو 
اللختصب فى أى جال » والذى يأمر بالدفاع عن الدين والأرض والعرض إلى 
اخر رمق . 

هذا هو الاإسلام الذى حاو ل الاستعمار القضاء عليه » إسلام المجاهدين 
الصادقين لا إسلام القاعدين المتخاذلين » فالاستعار لا يكترث بالمسلم الذى 
يعتىر العسأدة (عادة) » و يکتفي بأداء العبادات وتلاوة الأوراد م ينصر ف ا 
آهله ليأكل وينام > ولا يغخزو ولا بحدث نفسه بالغزو » ولا همه أمر 
امسلمين . فهذا النوع من المسلمين ادن الإإستعمار وبهادنه الاستعارء ولا 
يشكل خطرأ على المستعمرين . 

وقد تعاو ن أمثال هؤ لاء المسلمين الجغرافيين مع اللاستعار » وتسنم قسم 
منھم المناصب الرفيعة » فقدموا للمستعمرين أعظم خحدمة . لانم أعطو! 
المستعير نوعا من الشرعية » وجعل بعض الذين في قلومم مرض من المسلمين 
وعبرهم يقولون : « فلان متدین > يغشى المساجد ویو دی آرکان الاإسلام 
كاملة » وهو صاحب حظوة عند المستعير » مما يدل على أن الاستع ار لا يقاوم 
الدين والمتدينين ! » . 


وقد تنطلى مثل هذه الأقاو يل على السذح من الناس اما غيرهم فیعلمون 
أن الاستعمار لا يقاوم المسلم الحغرافى » بل يقاوم المسلم الح المجاهد الذى 
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دلا أ مس اشد يعشی غمرة الحربت 4 والردى شاه 
حت ضا السيرف ماضر قوى درعه: لا إله إلا الله 


واخة أنني م أحد مسل| وأحدا ي سن الا سللام ا بتقبا الااسلام ا به 


س تکالیف التضحة و القداء ي عاو ل الاستعار أو تعاو ل فك ل فر یس أو 


. الشعر لاقال. ترحه المرحوم الذكتور عبد الوهاب عزام إلى العر بية ونظطمه شعرا‎ )١( 


ot 


بعيد » لأنه يفهم قول الله في كتابه العزيز  :‏ لا تج قوماً ينون بالله 
واليوم الآخر يوادون مر حاد الله ورسولةُ 4 » و معناها آيات كثبرة فى 
الكتاب العزيز وأحاديث كثرة للنبى علا 

ولکنني وجدت کثرا من المسلمين الجغرافيين عاونوا الاستعار بشكل أو 
باخر» وبحجة أو بأخرى » ولكنهم لم يفعلوا ذلك إلا لقاء مال حرام أو 
منصب يزول . 

ومهها قيل عن انحسار أثر المسجد من الناحية العسكرية فى أيام 
الاحتلال » إلا أنه بقي المصدر الأول لإنتاح المجاهدين الصادقين الملتزمين 
بتعاليم الدين الحنيف فى الجهاد » والمدرسة الأول للتلاميذ املسلمن : 
تعلمون فيه تلاوة القرآن الكريم » و محفظونه أو حفظون قس| منه فيه 
ويمارسون فيه الصلاة ت جماعة با فيي من أثر اجقټاعي » ويدرسون مبادىء اللْغة 
العربية والحسات > ويتقنون فيه الحط العر بي الحميل . كا بتى اللمسجد 
الحامعة الأول لطلات السلمين : يتعلمون فيه علوم الق ان الكريم والحديث 
النبوى الشر يف والتاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وعلوم العربية وحتلف 
العلوم الأخحرى ٠‏ كا بقي المسجد المكان الأول لسع المواعظ اليومية والموسمية 
وبا مناسبات الدينية وخطبة الحمعة والمكان المفضل لاجقاع أهسل المحلة يرمي 
ساع الأخبار ومعالحة المشاكل المحلية . 


ولست أنسى حين كنت طفلا » كيف كان يجتمع الصلّون من أهل 
(المحلة) التي يقع فيها دار العائلة فى الموصل يوميا فى صلاة المغرب وصلاة 
العشاء والصبح . وكيف كان يقضى الوقت بين الصلاتين : المغرب والعشاء 
اثر الرجال فى سمر متصا ل وتداو ل للاخبار » وکیف کانوا یتفقدو ن من بتخلّف 
عن الصلاة » فإذا علموا جرضه زاروه مجتمعين في دار ء فيتظاهر الأغنياء مز 
لعود بتقبیله ثم يضعون تحت وسادته ما تیسّر من نقود » ويغادرون الدار وهم 
بتهلون إلى الله بالدعاء لشفاء ء المريض . 


(1) الاي الكرية م . سو رة سورة المجادلة (۵۸ : (YY‏ . 
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ولم يكن الماتف يومذاك معروفا ولا المذياع والمذياع المصور » وكانت 
الأخبار المحليّة تنقل شفهياً من شخص إلى آخر » وعلى رأس قائمة الأخبار 
السياسية أنباء المستعير (الكافر) وتحركاته وأعاله » فإذا اعتدى جندي من 
جنود الاحتلال على شخص ما » أو ارتكب عملا لا أخلاقيا » انتشرت أخباره 
بسرعة خاطفة » واجتاح اللصلين حماسة عارمة على الاستعار والمستعمرين 

وقد أخذ المصلون فى كل مكان يقنتون فى صلاتهم » يدعون الله في 
قنوتهم أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة » وينصر الإسلام والمسلمين على 
الكفار المغختصين ' 

وأذكر حادثة ها مغزاها » وهي أن شابا من شباب جيراننا فى الدار » لمح 
انكليزيا حاو ل مغازلة إحدى الفتيات المسلات فى الطريق » فاستغائت تلك 
الفتاة > فما كان من هذا الشاب إلا أن هجم على الإنكليزي وأغمد خنجره في 
أحشائه على ملأ من الناس ثم هرب إلى داره . وطاردته الشرطة العسكرية 
البريطانية » ولك جبرانه أخفوه عن الأنظار . وبدأً التحقيق فى القضية › فلم 
بشهد أحد عليه . ومضى عليه وقت وهو بعيد عن الأنظار متنقلا من دار إلى 
أخحرى » حتى علقت القضية » فظهر لمارس عمله كالمعتاد > فا كان يراه أحد 
إلا و بحتضنه ويقبله ويزجي له أعظم التقدير والاحترام قائلاعنه : « هذا رجل 
عيور ) . 

وقد حاول المستعير أن يغرى قس) من الناس بالتعاون معه فى تسنم 
لمناصب الحكومية » فا وجد من تعاون معه من المسلمين الدين يرتادول 
الملساجد » واقتص التعاون معه على المسلمين الذين لا يؤدون فريضهة 
الصلاة » وعلى غير المسلمين .... ولا أزيد !! 

وی أيام عاولة بريطانيا احتلدال العراق » هرب كثر من الحنود اهنود 
اللسلمين من صفوف الحيش البر يطاني إلى صفوف الجيش العثشا ني المقاتل ف 
العراق أثناء الحرب العالمية الأولى > فرحب مہم سکان العراق المسلمون 
واووهم ورعوهم حق الرعاية » وقد أعدم البريطانيون قسما من المار بين اهنود 
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الذين ألقوا عليهم القبض . وكان إعدامهم من الأيام البائسة التي لا يزال 
بذك ها العراقيه ن . 

لقد كان من الصعب على المسلم أن يقدِمٌ على مقاتلة المسلم » حتى ولو 
أدى به إحجامه عن القتال إلى ساحة الاعدام » وكان المسجد ملجاً الملسلم 
اهارت من صفوف الأعداء إلى صفوف المسلمين » يلجأ إليه » فإذأ عرف 
الناس بأمره احتضنوه أخا بارا لا یبیع دینه بدنیاه . 


وقد اضطر البر يطانيون أن يعتمدوا على غير المسلمين من اهنود فى حرب 
العراق » فإذا لم يستطيعوا الاستغناء عن الحنود والمراتب الأخحرى من المسلمين 
ی تلك الحرب » اتخذوا تدابر مشددة لابعاد السلمين عن الاس المباشر 
باخوانهم المحاربين فى ساحة العراق » فنجحوا ف إبقاء الحنود المسلمين معهم 
8 وأخحفقوامرات . 
ولم تكن مصالح الاستعار وحدها تحتم عليه إبعاد العرب والمسلمين عن 
ا > ا ل کان مع الاستعمار عاملان إضافیان اخحران هم : الحقد التار خي 
العرتب والمسلمين أولا > والصهيونية العالية التي طط لإنشاء دولة 
سا فى الأرضص لمقدسة : فلسطين . كخطوة أولى تتبعها خحطوات تدر ية 
تهدف الى حف تحقيق أحلام الصهيونية فى السيطرة ة على أجز ١‏ اء واسعة جدا مر الوطن 
العربي » لانشاء : إسرائيل الكبرى من : النيل إلى الفرات » فى احتلال 
توسعى استيطاني عنصر ى . و بذلك تضافرت الأعمدة الشيطانية الثلاثة على 
سلب عقيدة العرب والمسلمين » وهي : الاستعار » والحقد التار بحي 
الأسود » والصهيونية العالمية . 
وليس أدلّ على الحقد التارمخيى الأسود . من قول (اللبي) قائد 
البریطانیین فى احتلال فلسطين » فحين دخل القدس ف أواخر سنة ٠۹۱۷‏ 
: « اليوم انتهت احر وب الصليبية » 
حين دحل (غورو) قائد الحملة الفرنسيه مدينه دمشق وقف على فر 
البطل صا الدين الأيوبي شاهرا سيفه قائلا : « ها نحنعدناثانية يا صلاح 
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الدين » » ثم مشى بحذائه فوق الحدث الطاهر !! ... وكان ذلك سنة 
20۰ 


وقد کان غورو یعرف کا یعرف غبره ٠‏ أن صلاح الدین لو کان -حيا ب 
لبقي غو رو ترتعد فرائصه وهو فى بلده البعيد ! 


وف (الحزائر) هدم الفرنسيون المساجد وحولوها إلى تكنات أو اسطبلات 
أو کنائس . 


جاء فى كتاب : الجهاد الأفضل الذي ألّفه الوزيرٌ الجزائرى عبار 
أو زيغان : « لقد كان الدين الا سلامي وثاقا يسن اتحاد محتلف العناصر فى القوة 
الشعبية التي تزخر مها بلادنا الحزائر . غير أن العدو الاستعمارى كان أكثر ذكاء 
حن کان هدم الحوامع و وها إلى ثكنات أو إسطبلات ! كانت هذه معاد 
تهدم و یتم الخلاص منها › إلا أن الحامع كان أيضا الجامعة » كما هي الزيتونة 
ی تونس والقرويين فى (فاس) وكا هو الأزهر فى القاهرة » فهدم جامع كان 
يعني هدم مدرسة ومكتبة وقاعة للمحاضرات و بيت للشعب وحعية استشارة أو 
شو ری » ومتحف موسیقي‌یدرس فيه تجوید القران . . . 
ولن نشدد على الروح الصليبية التي تجلت فى تحويل الجامع إلى كنيسة . 
و إقامة الأنصاب التذكارية يعلق عليها الصليب الحديدى » فوق العبارة 
اللاتىشة التي معناها : (سننتصر هده رة In hoc signo Vinces‏ ( « 
ولاشعارات المدينة كشعار مدينة الحزائر » الذى عَمّم في العالم كله بواسطة 
الطابع البريدي الذي رسم عليه صليب ضخم في الساء » منتصرا على هلال 
صخر منکس ¢ ° 
دلك مبلغ الحقد التاريخي الأسود الذى يتأجح فى أعاق المستعمر 


. )١-۲۹( انظر التفاصیل فی اهاد الأفضل‎ )١( 
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الغاصب . أما التخطيط التوسعى الاستيطانى للصهيونية العالية فقد أصبح 
معروفا اليوم » وحسبى أن أذكر بعض أقوال الانكليز امحتلين لفلسطين 
وفقرات من صك الانتدات البر يطانى على فلسطن . لنعرف ما كان ّت 
فيل أيام الاحتلال و بعده للأرض المقدسة من شر مستطبر . 


قال اليهودى هر برت صمويل سنة ٤١۱۹م:‏ « لقد كنت الشخص الأول 
من الشعب اليهودى الذى فدر له أن تا مقعدا ى الو زارة البر يطانية ‏ ولعل 
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الف صة E‏ اماهھی حسف و أعادة انشاء دە له ېه دنه ٤‏ قلط . 
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فال لا الیهودی الدی اصح اول مند و س سام عل فلسطن سنه * ۲ ۱۹ 
١ :‏ إن داه ال فلسطن . لااد مش ,عات دتنشذ أوأم حکرمتى . 
انشاء ۾ صل . ن هومی لليهدد فى فلسطين » 

وحاء ف الادة الثابية م صك الانتد اس الب بطانی عل فلسطہل : «تکه ك 
الدها له المنتدية مسؤولة عن حعل E‏ اال سباسه د هھ ادار ره أافتصاده 
کشا انشا الو صر لومي الىھە دی . 
و حأء ٤‏ الحادة السادسة من صك الانتداتب : » عل حکومة فا طن أن 
ِ 2 [ ا 
نسهل هحر ة اليهود إلى فلسطين ف احوال مناسىة » . 


والقاسم الملشت ك سن الاستعار و اص هيد نية عدا المصلحة المشتركة 
اخاصة بكل منها . هو اخقد التار حي الأسود . فالصهاينة بحقدون على كل 

البشرية عدا شعب الله المختار - كا يطلقون على أنفسهم ‏ والواقء أنهم شعب 
الحقد الأسود . وقد تين لكل شعوب العالم ما اقترفه الهاي : فل مولد 
کیانېم و بعده » ممأ هو معر وف مشهرر لأ حاجهة إل تعريقه و إساته . 
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وبالرغم من أن العرب بعد الإسلام موا هود ولم يضطهدوهم ك 
اضطهدتهم الشعوب الأخرى » فقد أعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم 
حریتهم ی العودة إلى القدس » وكان الروم قد حرموهم من سكنى القدس ؛ 
وقر مم المسلمون ايام الدولة العباسية فى بغداد وأيام الدولة الأموية فى 
الأندلس ٠‏ فسنم منهم‌ ي ايام الدولتىن مناص رفيعة › إلا نهم بعد أن تمکنوا 

من العرب شردوهم واغتصبوا أرضهم وفعلوا مهم الأفاعيل . . 

وما ذلك إلا تنفيس عن حقدهم الأسود فى العرب » انتقاما للاضطهاد 
الدی عانوه من غير العرب عبر قر ون طويلة » ولكن لكل أجل كتاب » فإدا 
لب العرب ساعة ‏ فلن بُغلبوا إلى قيام اللاعة ٠‏ 

والتقت مصلحة الاستعار بمصلحة الصهيونية العالية » لذلك كان 
التعاون بينه) وثيقا فى حقيق الهدف ت الحيوي الأول فيا معأ وهو سلب 
العقيدة من العرت والمسلمين ١‏ لأن العرب جسد روحه الاإسلام » ولا بقاء 
للجسد بلا روح > کا أن الجسد بدون روح موت » والأموات لا يقاتلون . 


وأعداء الاسلام والمسلمين : الاستعار القديم والاستعار الجحديد» 
والصهيونية العالية » لا بجتمعون على شيءٍ اجتاعهم على حاربة الاإسلام . 

وسر ثبات الاسلام أمام التيارات ال جارفة التي تعرض ها سابقأ و يتعرض 
ها اليوم وسيتعرض هما غدا » يكمن في القرآن الكريم لغة وعقيدة وتشر يعا 
ومثلا عليا . 

والقرآن الكريم يُعلَم ي المسجد » ويحفظفي ا مسجد » وتدرس علومه في 
السجد » وبنّلى صباح مساء فى المسجد » فلا بذ من إغراء المسلمين بالابتعاد 
عن المسجد . حتى تضعف صلتهم بالقران الكريم . 

وقد سمعت أحد وزراء الثقافة والارشاد العرب ٠‏ يحمل ر 
لدکتوراه من الخار-+ يقرأ قول الله : # ويوم حُنبْن إذ أغجشُك 
کثرنکم . يقرؤها : * ویم حفن اد أعجبتکم کثرتكم ‏ ۰ لأنه 


( الاية الک يه من سورة التوبه )۲١ : ٩(‏ . 


لم يتعلم القرآن فى المسجد > فلا یستطیع قراءته کا ينبغي » ولن یستطیع . 

لقد تفنن أعداء الإإسلام بمحاولاتهم إضعاف اللغة العربية لغة القرآن 
الكريم » فدعوا إلى الكتابة بالحروف اللاتينية . والتخاطب والكتابة 
باللهجات العامية » وأشاعوا أن العربية أصعب اللغات . و زعموا أن العر بية 
الفصحى لغة أدبية لا علمية » وأن الفصحى لا تستطيع مجاراة العلوم الحديثة . 
وفرض المستعمرون لغتهم على الدراسات العلمية » وقلصوا من تدريس 
القران فى المدارس والمعاهد والحامعات .» وهونوا من شأن اللْغة العر بية 
ومدرسيها وأساتذتها » وهدف كل ذلك عاصرة القران الكريم وعزله . 

وتفن أعداء الاإسلام بالتشكيك فى العقيدة الاسلامية »فتزعزعت عقيدة 
قسم من المسلمين » وتشوشت عقيدة قسم اخحر » وثبت على عقيدتهم 
اخرون . 

ألغوا درس الدين » أو جعلوه درسا ٹانويا » وأوكلوا أمر تدريس الدين 
إلى المعلمين الذين يتسمون بالحهل وضعف الشخصية . 

وعزوا كل تخلّف عن ركب الحضارة يعاني منه العرب والمسلمون إلى 
الدين » وزعموا أن الدين يناقض العلم ويعاديه . 

وليس الإسلام عدوا للعلم » وأصل هذه الفرية أنه انتشرت ف الغرب 
مقولة : « إن (الدين) يناقض العلم » » فاقتبس (المريبون) من المسلمين _ وأنا 
أعني ما أقول - هذا الزعم » ونقلوه نقلا عن الغرب وطبقوه ظلا على الإسلام 
من غير تحقيق ولا تمحيص . أو تنفيذا لمخططات أعداء اللإسلام » الذين 
تعمدوا زج الإسلام في معركة لم يكن من دعاتها ولا طرفا فيها . 

فقد بدأ التعصب يلازم فكرة الدين فى أوروبا » وأصبح الإنسان يراق 
دمه فى الحروب الأوروبية » وأخحذت السلطات الدينية تضيق على الحريات 
لسياسية » فأصبح لا مكان لحرية الفكر في كل بلد ديني يسيطر عليه الكهنة 
ورجال الدين » بزعم أن هذه هي تعاليم المسيحية التي تعتبر تعطيل الفكر 


۱٦۱ 


أساسا من أسس اعتناف المسحة وعند تعميد المسيحييل بصو رة خحاصة . 

لقد كانت معارضة الدين للعلم منصبة أساسا على المسيحية التي اغتصبت 
من الناس حرية الفكر والعمل » وكان الصراع بين المسيحية والعلم صر اعا 
دمو یا و سيقت اعدذاد لا حصيى من البشر إى ساحات الإإعدام بتهمة عدم تأييد 
الک( 

وهکدا اصبح الدين والعلم نقيضنن لا حتمعان فى أوروبا ¢ فما أن 
£ ۰ ها £ ن ۵ j>‏ ر 
بحضع الإنسان للدين وحده او يحضع للعلم وحل ولا يكن أن محضع هي 
معا » لأن (الدين) ظل عدوا قويا للعلم . 

وقد أساء المغكر ون الغربيون (الفهم) وأساء بعضهم (النية) » عندما 
سوى التعصب ويو دى إليه » و بالتالي قر روا أنهم ليسوا بحاجة إلى الدين - أى 
دين بالطبع - ی العالم المتمدين وکل دلت جهود بعد ذلك لا حياء الدين فاا 


وحاو ل الغر بيون الوجوديون والماديون والصليبيون و مهود ومن لف لفهم 
من أعداء اللإسلام » أن يلقرا بهذا الإفتراء على الإسلام أيضا كا ألقوه على 
المسيحية » وكلما عقدت ندوة من ندوات البحث الجحامعي حول طبيعة الفكر 
الإسلامي وخصائصه وحول قيام دولة إسلاميّة > فإنهم يبادرون بدلا من 
مناقشة المشكلة الحقيقية إلى إقحام التعصب الديني . 


)١(‏ حون ولیام درایر ۔ کتاب تاریخ النهضة الفكر به فی أو رو با الجحزء الأو ل _ المجلد الأول : ذكر أن عاكم 
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وال وح ع تعاليم الكنيسة فى مدينة (مدريد) وحدها  »‏ انظر کنیٹ و وکر فی گتابه تشخيص 
ن س ۳ ٣‏ 
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ولا يكن أن ننتظر من أعداء اللإسلام غير ذلك . ولكن الإسلام بختلف 
عن المسيحيّة واليهودية » وقد ظهر حديثا كتاب باللغة الفرنسية لمو لف فرنسي 
يثبت هذا الاختلاف بشكل جازم حاسم ٠‏ فالقرآن يدعو إلى العلم ويحث 
عليه ويمجّد العلماء » وينهى عن الحجهل ويحاربه حرباأ لا هوادة فيها ويذه 
الجهال » وكان السلف الصالح من العلهاء يعتبرون العلم عبادة من أجل 
العادات . 

وخطورة الأمر تكمُْنُ فى نقل كلمة (الدين) من المسيحية واليهودية 
وتعميمها على سائر الأديان » وجاء هذا الخطأ الفاحش من ترحهمة كلمة : 
(هiو1اه۴)‏ الاأنكليزية وما يرادفها فى الفرنسية والألانية والايطالية والاسبانية 
ولغات أو رو با الأحر ى » إلى كلمة (دين) > لأن الاسلام ليس دينا فحسب 
بل هو بالاضافة إلى ذلك مذهب للحياة أيضا(ه؟نا ١ه‏ وه۷) يشمل القضايا 
الروحية والأمور المادية » وليس دينا يشمل القضايا الر وحية فقط أو القضايا 
الادية فقط » فهو مهتم بالدنيا كا متم بالاخحرة » لذلك صلح لكل زمان 
ومکان . 

ولا ألوه الغر بين الذين ظنوا أن اللإسلام يناقض العلم عن جهل بحقائق 
الا سلام أو عن سوء نية وقصد وتنفيذا لخطط تخر يبي . ولكنني ألوم المسلمين 
الذين يعتبر ون أنفسهم مثقفين. ثم ينقلون افتراءات الخربيين والأجانب الذين 
وصموا (دينهم) بالتناقض مع العلم ؛ ثم نشره أولئك اللسلمون فى بحوثهم 
ومؤلفاتهم وألقوه حاضرات فى مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم » وسمموا 
أفكار الشباب المسلم بأفكار بعيدة عن الحق والواقع . 

وقد حارب الاستعمار والصهيونية العالمية المسلم المتدين الحركي برزقه 
وسمعته ومستقبله » ووصموه بالرجعيّة والتخلف والتعصب ٠‏ أما المسلم 


اس س ل ل aram‏ 
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وقد ترجم إلى العربية وطبع فى مصر » كا ترحم إلى العربية ثانية وطبع فی بيروت سنة ۱۹۷۸ . 
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اغراي فقد عاونوه وعاونهم ¢ فاستفاد جاها زائلا ومالاً حر اما ¢ فکان کالذی 
يطعن والدته بخنجره من الخلف ! 
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ويوم تنكشف الحقائق » ستبيض وجوه وتسود وجوه . 

وتفنن أعداء الإإسلام بمحاولاتهم إحلال القانون الوضعي مكان شريعة 
الله ( فانتشرت السرقة» وشاع الفسق والفجور . وتفككت أواص العائلة 
وانصرف الشباب عن الزواح . 

إن تطبيق الشريعة اللإسلامية » نبجعل من ضمر المسلم احق رقيبا عليه : 
لأغها تنفيذ لأوامر الله » وقد كان الإمام علي بن أبي طالب يعمل قاضيا لعمر 
رضي الله عنهم > فقضی سنتین لم يراجعه خحلاھ) حصان . 

والشريعة الإسلامية هي لحاية الفضيلة » والمحافظة على النفس والدين 
والمال والأرض والعرض ولصيانة المجتمع اللاسلامي . 

وقد سبقت الشريعة الاسلامية القوانين الوضعية فى كثر من مبادئها» 
فهل من المعقول أن نطق قوانين نابليون الذى جعل من حرم الأزهر الشريف 
إسطبلا خيوله » ونستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟! 

وتفنن أعداء الا سلام بمحاولا تهم الغاء ثل العلا الاسلامية : فنححوا 
في ذلك أعظم النجاح ! 

ولا یزال نجاحهم ف مل عارم » ولا يعرف غر الله أين سيصل 
لملسلمون بمحاكاة الأجانب يباذهم » فقد بلغوا فى هذا المجال حدأ محيفاً . 
جنسیاً وکل منخوب جیبیاً » وتولیتھہ لمناصب المرموقة و إغداق الأموال والحاه 
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عليهم » ونحكيمهم في مصائر الناس وتسليطهم على رقاهم » فقلدهم العرب 
والملسلمون الحغرافيون من ضعاف النفوس ليتولوا المناصب الرفيعة ويقتنصوا 
لمال الحرام ويستمتعوا بالجاه المزيف » لأنهم وجدوا أن السبيل الوحيد للتقده 
والغنى هو فى التخلى عن المشل العليا الاسلاميّة » فساءت الحال وتردّت 
الأحوال . 

وإدا كان للمستعير عذره فى اختيار الامعات والتافهين والمنخوبين » فا 
عذر ولاة أمر المسلمين فى اختيار أمثال هؤ لاء بعد أن ال الأمر إليهم ؟!. 

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لجحيوشه المتوجهة للفتح : 
١‏ أخوف ما أخاف عليكم ذنوبكم » فهي أخطر عليكم من عدوكم » » وقد 
غرق العرب والمسلمون اليوم بالذنوب » فمن أين يأتيهم النصر ؟ 

عندما أبحر القائد الفرنسي (غورو) من فرنسا إلى لبنان » كان معه جيشه 
المقاتل » وكان مع جيشه باخرة تعج بالعاهرات » وعندما استغرب الناس 
وجود النساء الساقطات برفقة الحيش المحارب » قال غورو : « ستكون النسوة 
أشد فتكا فى أهل لبنان من الجيش المحارب » !! . 

لقد فتح المستعور الحانات » وأقام الملاهي » وأباح الزناء وأشاع 
الميسر » وغمر بلاد السلمين بالفسق والفجور › وكل هذه التدابير لابعاد 
السلم عن المسجد . 

ولعل أكثر ما شغل العربي والمسلم عن المسجد » الخيالة “ (السيغا) فى 
دورها أو فى أجهزة الاذاعة المسموعة والمرئية . 

ومصر هي رائدة الخيالة العربية » والمعروف أن الذين أسسوا هذه الخيالة 
هم مهود » كىم| جاء ذلك فى كتاب : (اليهود والحركة الصهيونية فى مصر من 
۲۷ "م - ۱۹٤۷‏ م) ” . وقد ورد فى هذا الكتاب مانصه : « إل عائلة 
)١(‏ الخيالة : السيغا » ومعناها في الأصل : الطيف . 


(۲) اليهود والحركة الصهيونية ی مصر (۱۸۹۷ م۔ ۱۹٤۷‏ م) - أحمد محمد غنيم وأحمد أبو كف ۔ كتاب املال - 
العدد ۲۱۹ _ القاهرة ۔ ۱۹۹۹٩‏ م . 


موصبرى الصهيونية . أسست شركة للسینا عام ۱۹۱٩‏ م باسم ( جوزى 
فيلم) » ومنذ عام ۱۹۲۹ م احتكرت هذه الشركة استرراد الأفلام الخام 
وبيعها » وكذلك طبع الترحمة على الأفلام الأجنبية التي كانت تستوردها » ثم 
توسعت الش كه بعد دلكڭ > واقامت (استودیو ) الانتاح السيائي ۸ ° 

وقد ظهر أن رواد مثلى الخيالة المصرية من الماسونيين '“ 

فا عسى أن ينتظر العرب والمسلمون من (خيالة) أسسها الصهاينة 
وأخحرجها الصهاينة و وزعها الصهاينة » ومثلها مثلون من الماسونيين ؟! 

فلا يدهش أحد من الدعاية الضخمة التي واكبت هذه الخيالة ومثليها 
والتركيز على إبراز العاملين فيها مدحا وثناء وثراء.وحتى ألقابا علمية 
فخر ية . .. يدول حساب . 

إن الصهيونية والماسونية و راء هذه الدعاية الضخمة اههائلة . تلك الدعاية 
اللحمومة التي رفعت الخيالة والعاملين فيها إلى أعلى المكانات » وجعلت منها 
أبرز الانجازات ومنهم أبرز الشخصيات . وف الوقت الذى يموت فيه قادة 
الفكر العر بي الإسلامي حقا فلا يعرف بوتهم أحد » ويشيعهم إلى مثواهه 
الأخحير ما لا يزيد على عدد أصابع اليدين > يوج الأثبر بنعى الممثلين والفنانين 
والممثلات والفنانات » ويشيعهم عشر ات الألوف من الرجال والنساء 
وينتحر لوت بعضهم بضع فتيات . 

هذا هو اسلوب المستعير الذى أبرز التافهين والمخر بين وأنسى العلماء 
والمعمّرين » فالتافه المخرّب لمدة خمسين سنة يكره حيّا وميتا » والعالم المعمر 
دة مسين سنة لا يعرفه أحد فى حياته ويوم موته » وقد يعرف بعد حين . 

إن الأمة بُثلها العُليا ء بأخلاقها المحاربة » بفضائلها ومزاياها » بعلا ئها 
لأعلام » بأبطاها الميامين » برجاها المخلصين » ولا قيمة لأمة تتخلى عن مُثلها 
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(۲) انظ مقال : الماسونية للشيخ أحمد الشر باصي . علة اهلاب : ر ان) التصاوير المنشورة 
اللا ه الث و ال کا ب y‏ 
ف ب اسر ن ¡ حه د اسل کل ته بر > لاطلا عل اسا ء هو لاء ال د واد وما حھی کال أعظہ ) 


۱٦ 


العليا وأخلاقها وفضائلها . 
والدول تبدأً بالمثل العليا التي تقودها إلى مراقي السؤدد والمجد » وتنتهي 
والاستعمار واذنابه وعملاؤه » والصهيونية العالمية وربيبتها الماسونية › 
بدأوا بالترف أولا » فدمّروا المثل العّليا ء وعكسوا المغاهيم » وقلبوا الموازين » 
وضيعوا الشعوب المستعمرة » وجعلوا منها شعو با مستهلكة لا منتحة » ولاهية 
لا جادة » ومتواكلة لا متوكلة 
هكذا جعل الاستع ار والصهيونية العرب والمسلمين يبدأون من حيث 
ستهي الأمم الأحرى فلا عجب أن بر ید الاستعار والصهيونية العرب 
واللسلمين من صعفهم وتهاونمم وانحلاهم وتفسخهم. لكى يضمن 
الاستعار بقاءه أطول مدة نمكنة فى البلاد العربية والإسلامية » ولكي تضمن 
الصهيونية ها كيانا فى قلب الأمة العر بية كخطوة أولى تتبعها خحطوات تحقق ها 
أهدافها التوسءبة الاستيطانية فى الوطن العربي ٠‏ لتشمل : من النيل إلى 
الفرات . 
فهل استطاع الاستع|ار القضاء على البقية الباقية من نور المسجد ؟ 


احق أنه لم مخفق كل الإحفاق » بل حقق بعض أهدافه فى زعزعة ثقة 
العرت والمسلمين بلغة القران الكريم . 

وحقق أهدافه كاملة فى زعزعة مكانة الشريعة الاسلامية » فغابت تلك 
الشريعة عن العرب المسلمين » وحلت مكانها الشرائع الوضعية » إلا فى قضاي 
الأحوال الشخصية ٠‏ فقد غابت هي أيضا عن بعض البلاد العر بية والإسلامية 
وبقيت فى بعضها الاخر . 

وحقق بعض أهدافه فى زعزعة العقيدة الإاسلامية فى كثير من العرب 
واللسلمين . 
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وحقق كثرا من أهدافه فى زعزعة المشل العليا فى كثبر من العرب 
والمسلمين . 


لقد قضى الاستعار على جزء غير قليل من النور الذى بقي فى المسجد » 
فحقق فى ذلك نجاحا لأهدافه وأهداف الصهيونية العالمية . 
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الاستعار والمستعمر ين 

فقد انبعثت ثورة ۲١‏ ۱۹ فى العراق على الانكليز من المسجد ٠‏ وانبعثت فى 
لغرب من جامع القرويين ٠‏ وفى تونس من الزيتونة » ف الزائر من جمعيه 
علماء الحزائر على الفرنسيين » وانبعثت من الزوايا السنوسية فى ليبيا على 
الايطاليین > وکان للاأزهر دور عظيم فی نورة سنة ۱۹۱۹ ف مصر على 
الانکليز . 

وانبعثت من مسجد بني أمية فى دمشق على الفرنسيين . 

وانبعثت كل الحركات الاستقلالية فى العالم الإسلامي من المسجد لا 
بالسلمين لنصرته . وتمسح بالسيد أحمد السنوسي لالةاس بركته > ولکنه نكص 
عل عقبيه استجابة لخططات لماسونية ومن وراءها من الصهاينة 

وقد اتهمت الادارة الف نسية والصحافة الموالية ها اعضاء حعية العلاء 
الحزائر ية باهم متعص و ن . يعملون للوحدة العر بية والحامعة العربية ٠‏ لال 
رئيس اخحمعية الشيح عبد الحميد بن باديس يساند كل عمل مناهضص 
للاستع| ر“ ؛ ولأن خلفه الشيخ محمد البشر الابراهيمي انكر الزواج المختلط 
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فبل القضاء على الطغيان الاستعماري فقال : ١م‏ يتزوّح فرنسية يدحل 
الاستعأر إل بيته )' . 

وما قال الفرنسيون عن حعية العلماء الحزائرية » قاله الإيطاليون عن 
الزوايا السنوسية . وقاله الإنكليز عن الأزهر الشريف ومساجد العراق » وقاله 
الفرنسيون عن جامع الزيتونة وجامع القرويين والمسجد لأموى > وقاله 
امستعمر عن المسجد فى كل مكان من البلاد العربية والاسلامية ٠‏ لان المسجد 
كان موطن الأخحطار التي تصاو ل الاستعيار ولا تسالمه وتناوىء المستعمر ولا 
تهادنه . 

وقد لاحظ أحد المفكر ين العرب المسلمين ظاهرتين جديرتين بالنظر 
والاعتبار فى ححرير الشعوب العربية والاإأسلامية من الاستعار الغربي ‏ منذ 
ایتدات حركات التحرر فى القرن التاسع عشر الميلادى حتى اليوم . 

الظاهرة الأولى : أن المشعل الذى كان يقود هذه الحركات هو مشعل 
الاسلام » وأن بذور الثورات على الاستعار كانت المبادىء والتعالي 
الإاسلامية . ففي مصر والمغرب العربي والعراق وسائر البلاد العربية الأخحرى 
واهند واندونيسي وفى الأقطار الاإفريقية والاسيوية التي ينتمي أكثر سكانها إز 
اللإسلام » كان القران الكريم والتمسك به مصدر الثورة وباعث حركة 
التحرير فيها » وكان العلاء وطلاب الجمعيات والمعاهد الإسلامية » هم 
الذي ضحوا بكل غال فى العمل على طرد الاستعأر . 

والظاهرة الثانية : أن الذين تولوا توجيه السياسة بعد الاستقلال ونجاح 
هذه الحركات نجاحا جزئيا فى الشكل السياسى ٠‏ كانوا من الذين تثقفوا على 
الغرب المستعهر ٠‏ ولم تكن هم صلة قوية بالاإسلام وتاريخ دعوته وفهم 
مىادئە ا" . 
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(۲) هو الدكتور محمد اهي رئيس جامعة الأرهر وو زير اأوقاف المصرى سابها. 
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وهاتان الظاهرتان جلبتا أنظار كثير من المفكرين » دون إعطاء جوات 
حاسم على أسباب هذا التناقض . 

وکنت من الذين فكروا فى سبب أو أسباب هذا التناقض » فأجست 
عليه : أن المستعمر لم يترك البلاد إلا بعد أن خلف وراءه تلاميذ مخلصين 
لبادئه وقوانينه » حتى لقد سمعنا - مع الأسف الشديد - من بعض هؤ لاء ته 
للإسلام لم يستطع المستعمر فى أيامه السود أن يتفوه ا أو ببعضها“ . 

وکنت هذا الحواب مقتنعا منذ سنة ٢‏ اهجرية (١١۱۹م)‏ حتى سنة 
۳4۷ اهجریة (۱۹۷۸م) . وى الحين الذى ظهرت فيه حقائق جديدة بالنسبة 
ل » أضفتها إلى جوا بي الأول وهي ما استجد من حقائق إن الثوار و فى السلد 
العربي أو الاإسلامي يتألفون من عدَة أجنحة أو عدة اتجاهات » فق فیا بین 
ي ادف الرئيسي » وهو طرد المستعير والحصول على الاستقلال . فاذا نحق 
هذا الهدف أو أوشك على التحقيق . انفجرت الصراعات الداخلية ينها 
فيتغلّب الحنا- و الاتجاه القوي على الجناح أو الاتجاه الضعيف » ويتولى الحك 
ى بلاده مقتطفا ثمرات الصراع . 

ولکن كيف بتغلب هذا الجناح أو الاتجاه على الأجنحة والاتجاهات 
الأخرى ؟ 

لقد التقيت بقسم من قادة الحركات التحررية فى الوطن الاسلامي » 
فوجدت أن الحركة التحر رية تتألف من عدة أجنحة واتجاهات : إسلامية 

بية . . الخ . . فالاتجاهات لإسلامية هي دائ الأكثر عددا ولكنها الأقل 
مددا » إذ يعاونها المسلمون أفرادا وحماعات ودولاً بالدعوات والتمنيات 
الطيبة » ولو كان مع العواطف النبيلة سلاح ومال وتأييد سياسي لتغلّب الجحنا- 
او الاجاه الاإإسلامي على غبره من الأجنحة أو الاتجاهات بسهولة ويسر » ولتولى 
السلطة الاسلاميون . 

والواقع الذى حدث من قبل ويحدث الآن . هو أن الأحزاب المختلفة تعد 
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يد العون حسب طاقاتها للأجنحة أو الاتجاهات ف الحركات التحررية سلاحا 
ومالأ ودعا سياسيا » فتهيىء الظروف الناسبة للنصر على منافسيها » حتى 
تضمن تلك الأحزاب موطىء قدم هما فى الموطن المتحر ر عند تول الحزب الموالي 
ها سدة الحكم . 

الدو ل الاشتراكية مثلا تدعم الأجنحة أو الاتجاهات الموالية ها » والدول 
الغربية تدعم مَنْ يواليها أيضا » وهكذا كل دولة تدعم الحناح أو الإتجاه الذي 
يمن مصالجها في المستقبل . 

آم الأجنحة الاسلامية أو الاتجاهات الاإسلامية » فلها الله . 

وأستطيع أن أضيف عاملاً آحر » هو أن الإسلاميين الملتزمين حأ بتعاليم 
الدين الحنيف » لا يضربون غيرهم من الخلف أو بخونون عهودهم أو يناقضون 
لهم العليا » فيقتلون ويشرّدون ويفتكون حسب| تقتضي مصالحهم 
السياسية . 

بين يفعل غيرهم كل شيءٍ تقر يبا في سبيل الاستيلاء على السلطة . 

لا عجب إذا ئي تولي غير السلمين حقا السلطة بعل الاستقلال › بيغا 


ولعل الغرورالذى يصيب نفوس المتفوقين عددا على غيرهم أصاب الذين 
يثورون با سم الاإسلام على المستعور ء فلا يكترٹون تنظيم طاقاتهم المادية 
والمعنوية في وقت مبكر من اندلا الثورة » بينا تنظم الأقليّة صفوفها ويتعاو ذ 
افرادھا فیا بینهم تعاونا وثیقاً ویستمدون من غبرهم العون والدعم » والقلة 
القليلة المنظمة تتغْلْب دوماً على الكثرة الكثرة غر المنظمة . 

والاستعمار بشكليه القديم والحديد : القديم الذى يعتمد على القوة 
والسيطرة والاستعباد » لنهب الموارد والخامات» والجديد الذى يعتمد على 
السيطرة الاقتصادية والاحتكارات والأحلاف لنهب الموارد والخامات أيضا . 
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هذان الاستعماران يعاونان كل اتجاه وكل جناح في الثورات . ولا يعاونان 
الاتجاه او الجناح الاسلامي . 

وكان الاستع|ر القديم الذى تخلص منه العرب والمسلمون » خسة أنواع 
من الاستع‌ار : استعار عسکری » واستعمار سياسي » واستعار اقتصادې › 
واستعار اجتټاعي . واستعمار فکری 

وأخطر أنواع الاستعار على الاطلاق هو الاستعمار الفكر ى » فإذا تخلص 
المستعمر ون من الاستع|ر العسكرى والسياسي والاقتصادى والاجتاعي › 
ولم يتخلصوا من الاستعار الفكرى » فإنهم يكونون قد أخحرجوا الاستعمار من 
الباب و رحبوا به من الشباك . 


إن الاستعار الفكرى يطبق على العرب والمسلمين من كل جانب . 

وما دام العرب والمسلمون لا يزالون يعيشون اليوم ضمن نطاق الحضارة 
الغر بية بکل ما فیها من خير وشر» فانم لا يزالون یعیشون فی نطاق 
حضارة مسيحية » لأن الحضارة الغر بية بخرها وشرها حضارة مسيحية لا 
تلف فى ذلك أحد . 

وللعرب والمسلمين حضارة عربية إسلامية عريقة » مستمدة من دينهم 
الحنيف وتقاليدهم العريقة وتراثهم العظيم » فلمصلحة من يستبدلون حضارة 
مستتو رده 5 تتھی ق کثبر من وجوهها واجاهاتها مع الدين الاسلامي والتراث 
الاسلامي والتقاليد العر بية الاسلامية بحضارتهم ؟ . 

وأمل أن يكون ما أردته مفهوما » و بخاصة من أصحاب (الانفتاح) الذين 
لا ينفكون يرددون هذا التعبير بمناسبة وبغر مناسبة » حتى ضيعوا أنفسهم 
وضيعونا وضيعوا شعبهم وبلادهم » فقد اقتبسنا من الحضارة الغربية قشورها 
ومظاهر ها ¢ وهذه القشور والمظاهر قد تناس غر العرب والمسلمين ولكنها لا 
تناسبهم فی حال من الأحوال » لأعبا تناقض تعاليم دنهم وتقاليدهم وترانهم 
وتقودهم إلى اماوية . ومن لمو سف حقا أن أصحاب المثل العليا من 
الغربيين يشكون مر الشكوى من قشور حضارتهم ومظاهرها » ويرون تمسك 


As 


شباہم ہا مؤشراً واضحاً على تفسّخهم وانحلالهم » کا أنها من مخططات 
الصهيونية العالمية لإفساد العالم ليسهل عليها التحكم والسيطرة عليه . 

والذين اقتبسوها من المسلمين والعرب » هم كالذين يحاولون بناء الهرم 
من القمة » لا يفعلون شيا إلا إلحاق الضرر بحاضرهم ومستقبلهم ‏ ثم لا 
یبنون شیا ! ! 

أما ما يفيد العقل والعلم و بخاصة العلوم التطبيقية من الحضارة الخربية › 
فمن الضرو رى اقتباسه وتعلمه وتعليمه › فالحضارة - كل حضارة - عالمية 
شارك فيها مفكر و الأمم وعلاؤ ها وأدباؤ ها » والعرب والمسلمون هم قط 
وافر فى إقامتها » والاسلام يأمر بالعلم وينهى عن الجهل » ولكنه يأمر بالعلم 
الذی یفید لا بالذی يضر › وبالذى يبني لا بالذى يخرب » ونقل الحضارة 
الغربية بكل ما فيها من نور وظلام » كا دعا إليه بعض المسلمين والعرب › 
مرفوض رفضاً بات » والمطلوب هو نقل النور لا نقل الظلام . 

وجريمة الاستعار أنه استقدم معه قشور حضارته ومظاهرها إى بلاد 
العرب وديار المسلمين » وشجع على المنكر والفحشاء .» وبوا الأشرار 
والمخربين الذين نقلوا الشر والمدم والتخريب أعلى المناصب » وحكمهم في 
رقاب أبناء جلدتهم » كأنه كان يلقي في روع العرب والمسلمين بأن الذي يسير 
فى ركابه بحظى بالسلطة والجاه والمال » والذى لا يطاوعه بحظى بالفقر والحرمان 
والأهم ال » وبذلك جعل العملة الرديئة تسيطر على العملة الصالحة , 

ولم تکن بلاد العرب والمسلمين تعرف البغاء العلنى والحانات والملاهي 
ودو ر الميسر وصالات الرقص . ومصارف الربا والقوانين الوضعية قبل 
الاستعمار والاحتلال » کا لم تكن تعرف أدباء المخدع ورقوق الخيالة 
الخليعة » والسخرية بالدين وعلماء الدين والتراث والعر بيه الفصحى ونشر 
العامية على نطاق واسع فى أجهزة اعلام > وتققويض لمدارس والمعاهد 
والجامعات الدينية التي تعلّم الدين والعربية والتاريخ الإسلامي » واضطهاد 
رجال الدين والعربية والحط من مكانتهم وكفاياتهم واستعباد المرأة باسم 
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حریرها . 

تلك هي قشور الحضارة الخربية ومظاهرها التي جب أن يرفضها العرب 
والمسلمون ويتخلوا عنها » وتلك هي لفات الاستعيار وأيامه السوداء في 
البلاد العربية والاسلامية . 

وإذا كان هدف الاستعم|ار والصهيونية من إشاعتها تييع العسرب 
واللسلمين وجعلهم أمة لا تقاتل أبدأً عن دينها وأرضها وعرضها » فلم ذا يقي 
عليها أصحاب السلطان من العرب والمسلمين بعد أن مخلصوا من براٹن 
امستعمرين ؟! 

إِنّ المسؤولين العرب والمسلمين الذين بحرصون على الحفاظ على محلفات 
لمستعمر وتعميق لفات الاستعار وآثاره » خلافاً مصلحة العرب والمسلمين 
العلياء لا بد أن يكونوا عملاء للمستعمر أو خلائفه أو أيتامه › أو يكونوا 
ملولين بقشور حضارة المستعمر ومظاهرها » وإلاً فإك أىْ عاقل منصف لا 
يستطيع أن يسوغ سكوت هؤ لاءالمسؤولين على تدمير دينهم وتخریب شعو بهم . 

لقد بلغ الاستعمار الفكري المدى في بعض العقول والقلوب العربية 
اللسلمة » دون أن نحسب حساب تأثير هذا الاستع ار التدميرى فى العرب 
والمسلمين » ودون أن نحسب حساب تأثره اللخرب في حاضرهم 
ومستقبلهم » ودون أن نفكر أنه استعار أقسى من الاستعمار السياسي 
والعسكر ى والاقتصادى والاجتاعي . وأنه (غاية) لكل أنواع الاستعار . 

وقد عالح الم رخ البريطاني (توينبى) هذه المشكلة : مشكلة استقلال 
البلاد العربية والاإسلامية » مح بقائها متمسكة بالاستع|ر الفكرى » وسأسوق 
ماذج من أقواله ليطلع عليها من لا تطر بهم مغنية الحي > قال : « ولكن الغرب 
ما زالت له (السيادة) فى الميدانين الاقتصادى والثقاف » فالسيطرة الثقافية 
اللستمرة للخرب › هی بقَيّة من بقايا سيطرته السياسية السابقة . أماعلى 
الصعيد السياسى » فإن البلاد التي كانت خاضعة لسيطرة الغرب بطريقة 
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مباشرة » قد استردّت الآن كلها تقر يبا استقلا ها من الغرت » ولكن هذه البلاد 
التي اسنقلّت سياسيا ما زالت غير متحر رة تماما من الوجهة الثقافية » فهي لا 
تزال متأثرة بالأفكار والمخل العليا الغربية دون تمییز ودون أی انتقاد ها . 
وقال : « على أن هذه البلاد التى نجحت فى أن تحر ر نفسها من سيطرة الغرب 
السياسية » قد استغلت حريتها في نحو غير متوقع على الإطلاق . فقد ناضلت 
هذه البلاد بعنف شديد ضد السيطرة السياسية للغخرب » ويمكن القول بأن 
كفاحها هذا قد كلل بالنجاح فى كل الحالات حتى الآن . ولقد كان من المتوقع 
بعد أن تمكنت من أن تتحر ر سياسيامن الغرب »أن تستخدم هذه الحرية الجديدة 
التي اكتسبتها في النضال ضد المدنية الغربية بوجو عام » أي أنه كان من المتوقع 
أن تستخدم هذه البلاد حريتها المكتسبة حديثاً لكي ترجع إلى أسلو ما التقليدى 
ع 

ف الحياة » وهو الاسلوب الذى كان سائدا فى حياتها قبل أن يسيطر عليها 
الغرب » ولك الذى حدث في جميع الحالات » تريبا كا نعلم » هو أن البلاد 
التي تحر رت حديثا قد استخدمت حر يتها للغرض العكسى تماما » أى أنها قد 
استخدمتها لتقتبس بمحض اختيارها عناصر من المدنية الخربية » أعني في 
أسلوب الحياة الحديثة » وقد فعلت ذلك بحاسة » وبلغت حاستها هذه حدا 
لم يكن الحكام الغربيون السابقون بجرؤون على أن يفرضوا المدنية الخربية 
عليهم » ذلك لأنْ نظام الحكم الأجنبي يتعيّن عليه دائ أن يكون أكثر حذرا من 
نظام الحكم القومي » وهناك أمور لا بجر النظام الأجنبي على فعلها مطلقا . 
ومع دلك ججرؤ عليها النظام القومي »“ . ويقول : « ولكنني أعتقد أنه 
سيكون من سوء حظ الجنس البشرى كله » وضمنه الغرب ذاته » أن يتجه 
الحزء غير الغربي من العالم إلى قبول المدنية بكل عناصرها دون تييز ودون 
تفرقة بين ما هو نافع وما هو ضار . وأقول : إن هذايكون من سوء الحظ » لأن 
لمدنية الغربية » شأنا شأن أية مدنية أخرى . فيها أوجه نافعة وأوجه 
ضارة »“ . وقال : « ذلك لأن الملستوى المادى للمعيشة . ليس (غاية) ف 
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ذاته » و إنغا هو (وسيلة) لغاية أخرىهي رفع المستوى (الروحي) للحياة » . 
وقال : « وعلى ذلك فمن وراء راس لمال المادى »> يوحد راس الال الاإنساني » 
وهو هم راس مال يملكه البشر »". وقال :«وهكذا فمن الممكن أن تو دی 
الفردية إلى نتائج ضارة بالمجتمع » إدالم توضع حت السيطرة الأخلاقية» " . 

وقال أيضاً : «فغي الغرب أناس قد اعتادوا حياة النشاط العمل إلى حد 
أنهم يصرفون أوقاتهم فى مارسة أمور عملية تافهة لا جدوى منها » حتى لا 
يضطر وا إل مواجهة أنفسهم مواجهة روحية صريحة » والتحول إلى عالمهم 
الداحلى » ونمارسة التأمل الباطن فى حياتهم . هذه الصفة هي ما يسميه علماء 
النفس بالطابع الانبساطي التي يتم على حساب الطابع الانطوائي . والواقع أن 
عجر الانسان عن التأمل الروحي الباطن » يتضمن إهدارأ لإنسانيته لا يقل عن 
ذلك الذى يتضمنه عجزه عن النشاط العملي . فلكي يكون المرء إنسانا بحق » 
عليه أن مجم ويوفُق بين نوعي السلوك هذين في الظاهر والباطن . وهكذا فإ 
التأمل والصلاة ليسا بأقل أهمية من النشاط العمل الخارجي من حيث ه| عنصر 
ضروری لا غنی عنه فی حياة الاإنسان » . 

وأشهد أن هناك فى تراثنا العر بي الإإسلامي ماهو أفضل من هذا الذى قاله 
نوينبي ٠‏ كا أن المخلصين من مفكرينا وعلمائنا قالوا أفضل مما قاله هذا 
الأجنبي > وقد تحدث مما دکره لأنه شخصيا متذمر من قشور مدنية الغرب 
ومظاهرهاء و يتمنى أن يتخلص منها الخر بيون قبل أن تقودهم إلى الهاوية » كم 
تذمر منها عدد لا بحصى من مفكرى الغرب وعلائه المخلصين » والعرب 
والمسلمون لا ينصتون بعد أن استقلوا وملكوا أمرهم إلى اراء مفكر سم 
وعلمائهم المخلصين » ولا يسمعون ما يردده مفكرو الغرب وعلماؤه 
للخلصون » بل ينصتون إلى المريبين من مفكر يهم وعلمائهم الذين نصحوا هم 
أن ينقلوا المدنية الخربية بما فيها من خير وشر إليهم » وهؤ لاء الذين قدموا هذا 
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النصح ماسونيون وموالون للاستعما ر والصهيونية » كا أثبتت ذلك الدراسات 
الحديثة وكشفته المعجمات الماسونية التى صدرت وفى صفحاتها أساء أقطاب 
الماسونية » وكا كشفه الصهاينة بشكل أو بأحر » وقد قرأت أخرا مقلا 
يتحدث عن الو لفات يي تر الصهاينة لأدباء عرب . وذكر الكاتب أن 
هو لاء الأدياء العرب صرحوا أ نه لم یفهم أحد ما كتبوه ك| فهمه الصهاينة › 
وقال أحدهم لكاتب صهيوني «١‏ إن صلتي بكم قدية. . »هکذا بدون خحجل أز 
حياء » وكل الذين ترجم هم الصهاينة لم يكتبوا حرفا ضد الصهيونية وكان 
موقفهم منها موقف المتفرج » فكيف يمكن الثقة بأمثالهم وكيف يستسيغ عاقل ما 
ينصحول به » وهم الرتل الخامس للاستعار والصهيونية ما فى ذلك أدنى 
شك . 

و اذا لا يستمعون إلى ما قاله مفكر و الغرب وعلماؤ ه الملخلصون ؟ 

إنهم لا ينصتون إلى المخلصين من مفكري العرب والمسلمين » ولا 
يستمعون إلى ما يقوله الملخلصون من مفكرى الغرب وعلائه » بل ينصتون إلى 
المريبين من مفكر يهم وعلمائهم الذين ارتفعوا على أكتاف الاستع|ار والصهيونية 
وربيبتها الماسونية ! 

ولا يستمعون إلى ما قاله اللخلصون من مفكرى الخرب وعلمائه » بل 
بنصتون الل جواسیسه وعملائه ومبشریه وصهاینته ! 

إن العرب والمسلمين بعد استقلاهم يخر بون بيوتهم بأيديهم » فاعتبروا يا 
أولى الأبصار . 

لقد ذكر توينبي . أن العرب والمسلمين لا يزالون يعانون من الاستعار 
الفكرى » وأ نهم متأثر ون بالأفكار والمثل العليا الخربية دون تمييز ودون أى 
انتقاد ها » وأنہم لا يزالون يقتفون اثار الاستعار التي أدخلها على مجتمعاتهم 
لتخر ينها › وأ نهم آدخلوا إلى بلادهم وشعو م مالم بجرؤ الاستعار على إدخاله 
إلى بلادهم وشعومم ٠‏ وأنهم نقلوا المدنية الخربية دون تمييز بين ماهو نافع وما 
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هو ضار ( وأنہم أصبحوا ہتمول بالققضايا امادية لا بالقضاي الروحية ( أی 
أنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » فسوف يلقون غيا . 

وهنيتا للاستعار وهنيتًا للعدو الصهيوني وهنيئاً لكل أعداء العرب 
والمسلمين على ما فعله العرب والمسلمون بأنفسهم وبمحض اختيارهم 

لقد بذل الاستعمار جهوداً جبارة هدم اللغة العربية الفصحى » فاذا فعل 
العرب والمسلمون (عمليا) للحفاظ على لغة القرآن ؟ 

إن الاذاعات الرية والملسموعة : البلاد العري بخاصة ة تعمل عملها 
م ت هم هذه اماي بأ اج اا 


ومن المهم جدأ أن أذكرالمسؤ ولين الكبار فى البلاد العربية » بأنمم 
مسؤ ولول عن إلقاء خطبهم بالعر بية الفصحى › لأ فدوة شعوهم » وعدم 
التزامهم بالفصحى و إيثار العامية عليها » يؤثر فى تلك الشعوب أسوأ تأثير ‏ 
لانم قدو نالمسۇ ولين الكبار » والناس على دين ملوكهم . 

وأعداء العرب والمسلمين يستهدفون من إشاعة العامية قتل العربية 
الفصحى » قتلا » أفيتطوع كبار المسؤولين لتحقيق هدف حيوي لأولئك 
الأعداء » والمفر وض أن بحبطوا أهداف الأعداء لا أن يتطوعوا لتحقيقها !! 

وذکرنا أن الاستع|ر والصهيونية بذلوا جهودهم المضنية لتفتيت العقيدة » 
وقد استمر هذا التيار , بعد الاستقلال » حتى وجدنا من يفخر بالالحاد و يفخر 
بنبذ الا سلام 1 

لقد فلص التعليم الديني فى المدارس » وأصبح درس الدين درسا 
ثانوياً » وخحلت المساجد من الوعَاظ والخطباء والأئمة وقرّاء القرآن الكريم . 

کا انسلخت دول إسلامية عن الدين » فصدرت فى دولة إسلامية 
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مراسيم أطلق عليها : مراسيم الإطاحة بالدين . 


وشوه التاريخ الإإسلامي بأفكار لاص حةهاء كالقول بأن الفتح الاسلامي 
كان لأسباب إقتصادية !! كأن العرب كانوا أغنياء قبل الفتح ! 


ومن المذهل أن الذين أوکل لهم»: إعادة كتابة التاريخ العربي 
الاإسلامي » لا يعتبرون للعرب وزنا وللإسلام قيمة : لانم حر يجو أساتذة من 
هود وصليبيين » وهم يكتبون التاريخ العربي الاإسلامي بأقلام معادية غير 
نزهة » كا أجم لم يطاعوا على التاريخ جح العربي الاإسلامي فى مصادره 
المعتمدة » بل اقتصر اطلاعهم على مراجع يهود والمستشرقين » فيترجم الذين 
يشرفون على إعادة التاريخ العربي الاإسلامي ما كتبه المستشرقون وهود› 
وينسبون ما تر جموه لأنفسهم دون حياء ! 

واستشرى نشاط الاإرساليات التبشررية فى ديار العرب والمسلمين فى أيام 
الاستقلال » وكان الاستعأر قد شد أزرها فى أيامه > لأن المبشرين مهدوا 
للاستعار وعملوا تحت لوائه حتى فى مجالات التجسّس والمخابرات » کا ثہت 
ذلك بشکل لا شك فيه . 

ولا ذهب الاستعمار إلى غير رجعة بإذن الله » بقي التبشبر ركيزة من 
ركائزه » حاملا لأهدافه التخر ييه » داعيا لحضارته المسيحية » مر وجا لبادئه . 

وقد ورثت الاإرساليات التبشبرية أحقاد الحروب الصليبية » وارتبطت 
ارتباطا وثيقا بأهداف الدعوات الاستعارية » ومن المعروف أن الجروت 
الصليبية لم تكن من أجل الدين المسيحي من بعيد أو قريب » بل كانت 
للاستعم ار والاستغلال واستثار الموارد » كا آثبت ذلك مو رخو النصرانية قبل 
غبرهم » إذ لو كانت من أجل الدين المسيحي فحسب. لا ارتكب الصليبيون 
المجازر البشعة التي تناقض مبادىء المسيح عليه السلام . 

كا أن التبشير هو الممهد للاستعم|ر الغربي القديم والحديث » والمحرض 
عليه » وصلة الاستعمار بالتبشيرمعر وفة جداأ لا تحتاج إلى دليل » فلا عجب أن 
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وله الملصارف الأحنية والشر كات الاحتكارية والدول الاستعأرية التي لا 
يقيم أكثرها و زنا للدين حتى فى بلادها » والعدو الصهيوني الذي لا علاقة له 
الملسيحية . 
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والحديد فى أمر الارساليات التبشبرية » هو دعمها من العدو الصهيوني 
والصهيونية العالمية فى أفريقية وآسيا » لا حباً بالمسيحيّة » ولكن كرها 
للإسلام ٤‏ فالذی بتنصر من غر المسلمين » يكون ولاؤ ه للدولة الاستعم|أرية 
التي نصرته» والذی يعتنق الاإسلام يكون ولاژه للعرب واللسلمين الدين 
حار بو ن الصهيونية ويطمعون فى إنقاذ الأرض المقدسة منها. 

ووسائل الارساليات التبشررية لاستقطاب من حوها من الناس هي 
المدرسة والمعهد والحامعة » والطبيب والدواء » والمستشفى » والطعام 
والكساء . 

وقد كان لذلك كله تأثير هائل فى تنصير غير المسلمين والمسلمين أيضاء 
وحسبنا ان نعلم أن لقسم من الإرساليات التبشيريية مطارات خاصة مها 
وطائرات ٬بالاضافة‏ إلى وسائط النقل الأخرى › وتحتتصرفها أموال طائلة 

كا أن المبشر ين مدرّبون تدريباً عاليأومتعلمون »و محسنون اللات المحلية 
ومستعدون للعمل فى المناطق النائية البعيدة عن الحضارة والعمران فى أقسى 
الظروف الحوية والأحوال الأمنية . 

وقد علمت أن قسم من الارساليات التبشبرية تدرب المرتزقة من الرجال 
من مختلف الحنسيات على فنون القتال » بحجة حاية تلك الإرساليات شكليا » 
وليس لذلك أى معنى إلا السعى الحثيث إلى الانفصال . 

إن أهمية مكافحة الإرساليات التبشيرية تبلغ إلى حد الرسالة من الناحية 
الوطنية دفاعا عن النفس والشعب والوطن وقد حدنني ریس وقد رسمي 
تجول فى أقطار أفر يقَية الوسطى . أن المسلمين وحدهم هم الذين احتفوا بالوفد 
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واستقبلوه والتفوا حوله » وهم وحدهم يتبنون الدفاع عن القضايا العربية وعلى 
رأسها قضية فلسطين . 

فإذا لم نغضب لديننا الذي بحاو ل المبشرون أنينصر وا المسلمين كا هو 
الحال فى أندونسيا وفى كثير من الدول الأفريقية » فلنغضب من أجل قضايا 
لعرب المصيرية وقضية فلسطين . 

لقد عقد مؤ تمر للحوار بين المسلمين والمسيحيين عام ١۱۹۷م‏ في مدينة 
طرابلس الليبية » وكان يتولى الحوار اثنا عشر عا ما من المسلمين واثنا عشر عالا 
من المسيحيين » وكان بين العلاء المسيحيين ائنان من العلاء ارتقيا إل درجه 
عالية فى الكهنوت اللسيحي وأصله) مسلان . 

وهناك رئيس حمهورية إفريقية هو ليوبولد سنغور » كل أهله مسلمون 
حتى اليوم وهو وحده تنصّر منذ كان طفلا » حيث احتضنته إرسالية تبشيرية 
وعمره ست سنوات › فنصرته و رعت تر بیته حتی أصبح رئیساً للجمهورية ! 

واستطاعت إرسالية تبشبرية تنصبر ولد من أولاد داعية إسلامي فى إحدى 
دول غربي افريقية ! 

على العرب والمسلمين أن يقضوا على الاإرساليات التبشيرية فى بلادهم › 
ليضمنوا أمن بلادهم الداخلي » فالتساهل مع عملاء الاستع ار وأذنابه ليس 
تساهلا بل ضعفا » وإلاً فكيف نعلل إنشاء حتى محطات إذاعة خاصة 
للمبشرين » تبث سمومها في قسم من البلاد العربية والإسلامية » وتناهض 
الدين الحنيف بالبدع والأراجيف ؟ 

أهذا يسمى تساهلا » وهل تسمح للعرب والمسلمين بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية ان يقيموا محطة إذاعية فى بلادها » تشتم فيها 
المسيحية والمسيحيين ؟ 

وكيف تسكت الدول العربية والاإاسلامية على بقاء خلفات الاستعار 
بعد أن استقلّت هذه الدول وذهب الاستعار ؟ 
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وتحدثنا عن غياب شريعة الله فى البلاد العربية والاسلامية » لأن المستعمر 
فرض قوانينه الوضعية على البلاد المستعمرة » تلك القوانين التي أباحت الفسق 
والفجور والفحشاء والخمر والربا والميسر وحلّلت ما حرم الله . 

ولم يرض آباؤ نا عن تلك القوانين » وكان فرضها سبباً من أهم أسباب 
أورات العرب والمسلمين على الاستعار والمستعمرين ! 

ومضى الاستعار » وبقیت قوانينه فى بلادنا بعد الاستقلال » دون أن 
نبذل جهدا للتخلْص منها » إذا لم أقل أننا بذلنا جهداً لبقائها بعد أن فرضن 
قوانين جديدة لم بجر ؤ المستعور ف أقسى أيامه السود أن يفرضها فى بلاد العرب 
والمسلمنن . 

إن فجور القانون الوضعي يبيح للمتزوح أن يعاشر غر زوجته معاشرة 
الأزواح » فإذا أحيل على القضاء ودفع بأن التي يعاشرها زوجته الثانية عوقب 
بموجب القانون » وإذا دفع بأنها خليلته برأه القانون . أى أن هذا القانون 
يعاقب على الزواج الشرعي بزوجة ثانية » ولا يعاقب على الزنا !! 

وقد تمتقت عبقر يه رئيس من رؤ ساء الدول العربية والااسلامية عن 
الاإفتاء بتحريم الصوم فى رمضان ! 

وتفتقت عبقرية رئيس اخر عن تحريم الخوض في المساجد بأمور الدنيا 
والاقتصار على أمور الأاخرة فحسب ! 

تلك لمحات من ثمرات الاستقلال فى المجال التشريعي . 

أما المثل العليا ء فقد سحقت سحقاً فى أيام الاحتلال وأيام الاستقلال 
على حد سواء . 

وبدور الشر التي غرسها الاستعمار فى محاربة المخل العليا الاسلامية » 
أثمرت ما نراه من إنحلال وتهتك فى أيام الاستقلال . 

ورتمانفخر فی یام الاستقلال بالمنجزات للمادية » وهذا خر بدون 
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شك » ولك الناحية الروحية بقيت مهملة حتى اليوم . 

وكان الأمل أن تو لى الحكومات بعد استقلال بلادها الناحية الروحية. 
ال حرص نفسه الذى أولته للناحة المادية ( تبني شعبا لا یغلب بدا ۽ ولک 
وجھت کل جھودھها إلى المادة وحدها وتركت الناحية الر وحية مهملة على أقل 
تقدير . 

وما نجده من نشاط ديني » هو من تمرات الأشخاص لا من تمرات 
الحکومات . 

إِنّ المسجد اليوم بخرّج الموظفين » والعرب والمسلمون بحاجة إلى علاء 

وما يقال عن الأزهر يقال عن : القرويين والزيتونة ومساجد المسلمين . 

إنه لا يزال يبعث النور » وقد لفظ الاستعار أنفاسه وبقي المسجد › 


LIKES 
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لارسة وا يه والتعلم ف عهدالاحتلال 


عمل كثير من الضباط العرب فى الحيش العثاني » وتخرجوا فى الكلياات 
العسكرية العثانية » ولكن أكثرهم اثروا البقاء فى الأقطار العربية بعد أن 
وضعت الحرب العالمية الأول آو زارها .)۱۹١۱۸- ۱۹۱٤(‏ وخسرت الدولة 
العثانية الحرب . 

وكان يوم ٩‏ كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲١‏ هو يوم مولد الحيش العراقي 
الحديث » وكان الضباط العراقيون الذين تخرجوا فى الكلية العسكرية 
بإسلام بو ل(إسطنبول) و بقوا ف العراق قد فقدوا عملهم فى الحيش العثا ني 
وأصبحوا بدون عمل » فاستدعى القائمون على تأسيس الحيش العراقي قسا 

من أولئك الضباط للمساهمة فى بناء الجيش العراقي الوليد » فلبّوا الدعوة 
بدأوا عملهم في الجحيش الحديد . 

ولم يكن هؤ لاء الضباط يخفون نقمتهم على المستعير البريطاني ٠‏ وكانو 
يلقنون اضباط الاحداث والمراتب وانو د كره المستعمر ونقمتهم عليه » ما 
استثار غضب المستعمر »› فحاول التخلص منهہ بالتقاعد أو بالنقل إلى 
الوظائف المدنية . 


وقد كتب المرحوم الفريق الركن طه الهاشمي رئيس أركان الحيش الأسبق 
فى الحزء الأول من مذكراته » أنْمسؤ ولأبريطانياً كبراً قصد السفارة البر يطانية 
في بخداد » وتذمر من الضباط في الجيش » بحجّة أنهم يربّون الأحداث من 
الضباط والمراتب والجنود على كره الاستعمارء ویعلمونم الحقد على 
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الستعمرين » مما سيو دى إلى صعوبة السيطرة على الجيش فى الحاضر 
والمستقبل . 

وكان هذا البريطاني بحدّث الست (بيل) »وهي مسؤ ولة كبيرة فى السفارة 
البریطانية ببغداد فی حینه » فقالت له - کا یروی الهاشمي فی مذکراته-: « لقد 
أعددنا مناهح تر بوية لتنشئة أجيال كا نرید لا کا يريد الضباط العرب الذين 
خدموا فى الجيش العثماني » ولن يستطيع هؤ لاء الضباط ولا أمثاهم أن يؤثروا 
فى تلك الأجيال تأثيرا بجرفها عن طريقنا أو بجعلها تحيد عنه » فاطمئن ولا تقلق 
فقد أعددنا لکل شىء عدته ) . 

ومناهج التربية الاستعمارية التي تجعل الشعوب المستَعْمرة تسلك الطريق 
الذى رسمه الاستعار ها » عبارة عن مناهج تشل قدرة تلك الشعوب على 
لانطلاق في جال (المجوم) للاستيلاء على بلاد أخرى ¿ وعلى الانطلاق ف جال 
(الدفاع) للتخلص من الاستعار وسن الاعتداءات الخارجية الأخحرى » وعلى 
الانطلاى في (الثقة) بالنفس لمجرد التفكير فى استعادة حقوقها المغتصبة . 

بل حاو ل تلك المناهج أن تذهب إلى مدى أبعد . هو (انبهار) الشعوب 
المغلوبة على أمرها بالعدو المستعير . إلى درجة اعتقادها بأنْ المستعمر قوة لا 
هر وحضارته أعظم الحضارات ٠‏ ورجاله أعظم الرجال ٠‏ وتاريخه أصح 
التواريخ » وعلاءه أبرز العلماء » ولغته أحسن اللغات » وصناعته أتقن 
الصناعات . وفنه أرقى الفنون . وأدبه أبلغ الادات > وأسلوبه الحياتي خر 
الأساليب . 


ونتيجة لذلك يصبح المتكلم بلغة المستعور هو وحده المتحضر » والمتخرٌّ ج 
ى جامعاته هو وحده المتعلم حقا الذي إذا نطق تدفق العلم منه تدفقاً ! 

ويقابل ذلك أن تلك المناهح تحاو ل أن تربي المستعمر على (الاستخذاء) 
الكامل بالنسبة للشعوب المغلوبة على أمرهاء إلى درجة اعتقادها بأنٌ قوتها 
عاجزة . وحضارتها تافهة . ورجاها ضعفاء » وتار ها مكذوب » وعل|ءها 
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أدعياء » ولغتها ميتة » وصناعتها متخلفة » وفنها طفيف > وأدما كسيح » 
وأسلو مها فى الخحياة لجل !! 

(الانبهار) بالملستعمر . يقابله (الاستخذاء) ف الستعم !! 

بل قد يبلغ (الاستخذاء) فى قسم من الشعوب . أو فى قسم من افرادها ء 
حدا يصل إلى الاعتقاد بأ المستعمر جاء حمل رسالة الحضارة إلى الشعوب 
الضعيفة المتخلفة > وأنَّ الحياة بدون الاستعمار مستحيلة » لأله المدافع عن 


تلك هي زبدة مناهج المستعير التربوية باأنسبة للشعوب المغلوبة على 
أمرها » وهي التي وضعت فى محال التطبيق العملى للتربية والتعليم فى البلاد 
يزال قسم من المتعلمين يرطن بدون مناسبة بلغة المستعور ليثبت أنه متحضر . 
ولا يزال المتعلم في جامعات المستعير لا يمل من تكرار : « لما كنت فى 
جامعة . . . »ليشت أنه متفوق فى علمه ... 
الشعوتب العر ية 9 تزال حتی اليوم دعد استقلاخا لدا (م رکب دمص ) جاه 
لملستعمر ٠‏ بقدر ما لدا (م ر كى عظمة) تجاه الشعوب العر بية الأخحرى . 
ى بلد عر بي خر » فلا يتكلم ن إلا بلغة المستعمر ليلفتوا إليهم الأنظارء ولينظر 
إليهم الذين يسمعون رطانتهم نظر احترام وتقدير . 

ومن المفاخحر للأبوين أن| تخرجا فى مدرسة أجنبية » وأن ذريتهي| من بني 
وبنات يتلقون العلم فى مدارس أجنبية مقرها فى بلده| العربي . 

بل من دلائل إثبات انفتاح الأبوين » أن ذريتها من بنين وبنات يتلقون 
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وقد قرأت مرة فى محلة عربية » تصريحات لزوجة رئيس دولة عربية » 
تفخر بأ ثيا ما من أقمشة أجنبية صنعت في عاصمة دولة مستعورة » وأنها لم 
تلبس في حياتها ثيابا من قهاش صنع في بلد عربي ولا أعده خياط عربي . 

وقرأت مرة فى صحيفة عربية » أن مسابقة للرقص المختلط بين الشباب 
والشابات جرت فى بلد عربي إسلامي » حضرها آباء وامهات المتسابقين » 
وكانت الجوائز فيها عبارة عن نوع من أنواع الخمر الأجنبي ! 

وكان إلى جانب وصف تلك الحفلة الداعرة صورة للأب والأم بحتضنان 
ابنتهم| المراهقة التي يبلغ عمرها ست عشرة سنة ! وهم| فرحان مسروران 
فخوران ! 

وكثيرا ما تنصت إلى حديث قسم من الذين درسوا فى الخارح أو زاروا 
لاد الملستعمر أياما معدودات فيستعملون كلمات أجنبية من لغة المستعمر فى 
کلامھم > فيقولول : « إاسمها ف اللغة الأحنية الفلانية (كذا) » ولا أذكر 
اسمها العربي » ٠‏ وقد يكون الاسم العربي شائعا إلى أبعد الحدود معروفا 
حتى من الأميين » ولكن الذين يفعلون ذلك ير يدون أن , بشتوا أنہم تعلموا فى 
بلاد المستعر أو (تعمدوا) فى مياهه على الأقل ! 

ودأبت على ألا أسكت عن مثل أولئك النفر من المتفرنجين » وقد ذهلت 
حين نسي أحدهم كلمة (الحليب) العربية واستعمل عوضها الكلمة 
الاإنكليزية » فسالته : « هل درست في إنكلترا » » فقال : « كلا ولكننيى 
سافرت مع أخي المريض إلى لندن » » وازداد ذهولى حين علمت أنه بقي فى 
تلك المدينة اسبوعين !! وحينذاك تذكرت قصة الرجل الحلبي الذى غادر بلده 
مدينة (حلب) في الشقيقة سوريّة إلى باريس فى زيارة خاطفة لم تستغرق أكثر 
من أسبوع > فلم عاد آدراحه . تظاهر بأنه نسي يي حتی اسم حارته > لآنه کان 
یسال کل من يصادفه : « فین حارتنا ؟! ) 


تلك هي أمثلة عابرة إن دلت على شىء فانما تدلٌ على (انبهار) المستعمر 
كل شىء يمت بصلة إلى المستعمر > ما مجعله عاجزا عن مقاومة المستعمر » 
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بأن المستعمر جاء هبة من ابات له » لتحضره وتمدينه والدفاع عنه . 

وإذا كانت تلك المناهج اللاستعارية وضعت للانبهار بالمستعمر من جهة 
والاستخذاء له من جهة أخرى » فانها وضعت بالنسبة للشعوب الا سلامية 
جذوره اريخ بحيث يستخلي استخذاء كاملا للمستعير ويرضخ لر غباته 
ومحقق له أهدافه . . ذلك لأن المستعمر لا خشى شيا ىة خحشيته للإسلام الصحيح 
الذى مجعل من المسلم الحق طودا شانحا » لا يستخذي للمستعير ويقاوم 
الاستعمار بماله وروحه إلى آخر تفس > ويعتبر نتيجة جهاده إحدى الحسنيين : 

وهناك مقالات وبحوث ومؤ لفات قديمة وحديثة لمفكرين من الغرب › 
حذروا قومهم تحذيراً سافرا وصارما أيضا من خطر يقظة المسلمين - و بخاصة 
العرب -» وعودتهم إلى التمسك بأهداب دينهم الحنيف . 

ولعل أحدث ما قر أته ېدا الصدد ما كتبه أحدهم فقا ` J‏ ومنذ أن 
أصبح على العالم الخربي أن بحسب حساب الإاسلام كقوة دائمة صلبة تواجهه 
عبر البحر الأبيض المتوسط . إن قوى الغرب المسيحية كانت تواجه العالم 
العر بي على مدى ثلاث ئة وألف سنة في نهضته وانهياره ٠‏ 

وكانت تلك الكلمات لوزير بريطاني لا يزال على قيد الحياة ! 

وأتساءل لو أن عر بيا مسلا > کتب فی هذه الأيام مثل هدا الكلام : 
(المسيحية) - (الاإسلام) - (العالم العربي) » هذا الأسلوب المتعصب 
المتهافت » ف ]ذا كنا نقول فيه ؟! 


. هو الوزير البريطاني انتوني ناتناك‎ )١( 


(۲) مقدمة كتاب : العرب ‏ للوزير البريطاني انتوني ناتنك . 
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إنه لن يسلم حتى من إخوانه العرب المسلمين . وأقل ما سيتهم به : إنه 
(رجعي) . 

لقد تيفن الاستعار - وهو على حق - بأنً الاإسلام هو روح المسلم وروح 
العربي . لذلك حاول انتزاع روحه ليبقى العربي والمسلم المستعمر جشة 
هامدة بدون حرالك . 

وقد دلت تجارب المبشرين الذين مهدوا للغزو المسلح ٠‏ استحالة تنصير 
اللسلمين . واكتشفوا أن اهجوم السافر على الإإسلام يستفز عناصر المقاومة 
الاسلامية » فتفجر انفجارا مروعا . 

لذلك نصحوا أسيادهم المستعيرير: » بأن يركزوا على استعمار العقول » 
وممذا الاستعمار الفحكرى حاول الاستعمار إعادة ترتيب عقل الملسلم بحيث 
يفكر منطلقاً من مقدّمات صلييّة دون أن يخلم دينه » ولا حاجة لتعميده ه بالماء 
المقدس . لأنه عمد بالفكر غر المقدس 

وإذا تشرب المسلم طقوس الحضارة الغربية - وهي حضارة مسيحية فى 
سداهاو حمتها . واطمأن إليها » بل اين بتفوقها على حضارته » لا محرد 
التفوق المادى » بل الفكرى والروحي أيضا » انهارت مقاومته » وأصبح 
كالمدينة المفتوحة عنوة > مستباحة لكل طامع وناهب ومقتحم . 

وما أسخف أن نتهم ممعاداة التقدم العلمي والصناعي الغربي › 
بالعكس . . . إل ما نعنيه بالاستعم|ر الفكر ى هو أن نؤمن بأنٌ عدوا الألد هو 
ولل نعمتنا... وأن يَنشأً جيل يؤ من بأنه يدين حتى بالحرية للغرب! کلا ب 
نه فقد الحرَبة بسبب الاستعار الغر بى الذى احتل بلادة وقضى على حر يته !1 

إنني أريد أن يقتبس العرب والمسلمون من الحضارة الغربية اللباب دون 
القشور » العلم الذى ينفع ويكث فى الأرض دون المظاهر التي تضر وتصبح 

أريد أن يقتبس العرب والمسلمون مايبقي عليهم أصالتهم العريقة من 
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الحضارةالغر بية »لا ما بجتثهم اجتثاثا من جذورهم التارخية . 

وقد انتبه الم رخ ابن خلدون إلى أهمية الدين للعرب . فقال : « إن 
العرب لا محصل مم اللك إلا بصبغخة دينية من تبوءة أو ولاية أو أثر 
عظيم » “ . 

وتاريخ العرب كله خير دليل على دلك . 

أما مناهح التربية والتعليم اللاستع|أرية فقد استوردت القشور من 
الحضارة الغربية دون اللباب » وما يضر لا ماينفع » وكان هدفها الحيوي من 
ذلك هو انتزاع محتوى الدين الذى يؤ جح الجهاد ويضرم المقاومة ويعاديى 
الاستع ار » ليبقى الدين دون ححتواه (عادة) لا (عبادة) › ومظهراً لا حبرا 
وداخحل المسجد لا خارجه . 

وتضاف ت جهود الصهيونية والاستعار - وبخاصة فى البلاد العربيه -» 
لانتزاع سر جد العرب وعزهم : الدين الحركي ٠‏ ليصبح للصهيوني هامة وقامة 
وصولحان وكرامة » ولتقوم هم فى الأرض دولة > على أشلاء العرب الذين لا 
حياة هم » لأنهم هجر وا دينهم الذى قادهم إلى المجد . 

ففي سنة ۱۸۹۷ ميلادية » عقد المؤ تمر الصهيوني الأول فى (بازل) 
سويسر ا وكان من مقررات هذا المؤ تمر السرية إحياء التوراة لخة وشريعة 
وعمیده . 

ورصدت الصهيونية العالميّة لتحقيق هذا الهدف ملايين الحنيهات الذهبية 
کا ذكر (هرتزل) فى مذكراته المنشورة » لإحياء الدين اليهودي وغرسه لي هود 
عقيدة وشريعة » ولأحياء اللغة العبرية الميتة لتكون لغة قومية ليهود . 

ی هدا الوقت بالذات و بتأثبر المال الصهيوني > ظهرت أصوات غر ية 
ناشزة مريبة فى أوروبا وف البلاد المستعمرة » تشكك في القرآن لغة وعقيدة 
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وتشريعا ومُثلا عليا » ولك هذه الأصوات قوبلت بالرّفض المطلق من العرب 
والسلمين . 

وف سنة ۱۹١۷‏ الميلادية » صدر وعد بلفور الذى عزز الأطماع 
الصهيونية التوسعية الاستيطانية وبعث اما ها » فاشتدت عزائم الصهيونية 
العالية والاستع ار على ححقيق أهدافه) التخريبية فى الوطن العربي والبلاد 
الااسلامية الأخحرى . 

فى هذا الوقت بالذات » ظهرت أصوات عربية ناشزة مريبة تردد دعوة 
الغر بين من صهاينة واستعم| رين إلى التخاطب والكتابة والتدريس باللهجات 
لعامية تارة »وتردد دعوتهم إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية » وتتهم العربية 
بانها لا تصلح لغة للعلوم والفنون » وبأنها لغة الماضي السحيق التي لا تصلح 
للعصر الحاضر » وهدف كل تلك الادعاءات والدعوات أن يصبح هذا القران 
مهجورا » وأن تصبح العر بية الفصحى التي تر بط العرب من المحيط إلى الخليج 
إخواهم المسلمين من المحيط إلى المحيط » لغة المقابر والكهوف ك| عبر عنها 
أحد المريبين من العرب غير المسلمين مع الأسف الشديد ! 

وأتساءل ٠‏ هل كانت صدفة من الصدف أن تطرح فكرة بعث التوراة لغة 
وعقيدة وتشريعا وتوضع في جال التطبيق العملي » في نفس الوقت الذي تطرح 
فيه فكرة إماتة القران الكريم لغة وعقيدة وتشريعا ومُثلا علا ؟ 

إن الذين يدعون أن هذا التوقيت : إحياء التوراة من جهة » وإماتة 
القران من جهة أخحرى » صدفة من الصدف . لا بد أن يكونوا قد ألغوا 
عقوهم . 

والذين يصدقون هذا الادعاء لا بد أن يكونوا من السذاجة بمكان » أو من 
المغرر بهم أو الحجهلاء أو من العملاء . 

إن وراء محاولة إماتة القران الكريم لغة وعقيدة وتشريعا ومُثلاً علي 
الاستعار » ووسيلته نفوذه وعملاؤه من عرب ومسلمين وأجانسب 
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والمبشرون ؛ والصهيونية العالية » ووسيلتها دولة العدو الصهيوني والال 
الحرام والماسونية بشتى أسأئها وشعاراتها وأجهزة الاإعلام » فلا عجب من 
قلب الحقائق ومحاولة إبراز كل من يصوب سهامه على العربية لغة والإسلاء 
دیا وبالعكس محاولة حجب كل من يدافع عن العربية لخة والإسلام ديناً . 

لقد اكتشفت أن الذين دعوا إلى العامية وإلى الحروف اللاتينية من 
الماسونيين » وأنّ الذين رفعوا ذكرهم عالياً بين الناس عرباً ومسلمين وأجانب 
هم الاستعمار والماسونية . 

وقد ترجم الصهاينة اٹارھہ إلى العبرية » وصرح الأحياء منهم بعد أن 
حصل اتصال مباشر بينهم وبين قسم من الصهاينة : أن الأدباء الصهاينة 
وحدهم استطاعوا فهمنا . . . كا ذكر أحدهم قائلا : صلتي بكم - ويريد 
الصهاينة - قديمة !! 

وكتب أحد الكتاب العرب عن الأدباء العرب الذين ترجمت اثارهم إلى 
العبرية » ولو كان هذا الكاتب مخلصا لذكر : لاذا ترجم الصهاينة آثار هؤ لاء 
ولم يتر موا لغيرهم من أدباء العرب ؟ 

والحواب على ذلك . أن الذين ترجم هم الصهاينة إما أن يكونوا من 
الماسونيين . أو أنهم هادنوا الصهيونية ولم اوها بكلمة مكتوبة واحدة . 

وإلا لماذا لم يترحموا إلى العبرية كتاباً واحداً من آثار المرحوم عباس 
العقاد ؟ 

والحوات : لأنه ليس ماسونياً ولا هادن الصهيونية وهاجم الصهاينة . 

ان اصابع الاستعمار والصهيونية والماسونية وراء أولئك الامعات الخونة 
الذين حاولوا أن يطعنوا لغتهم من الخلف » فأسبغخت عليهم الماسونية 
والصهيونية والاستعمار نعوتا كاذبة ومالا حرام » وقد بدأ العرب يكتشفون سر 
شهرتهم » وسيفضصح الله اليوم أو غدا کل مَل أساء إلى دنه ولغته من قريب أو 
بعيد » على رغم أنف أعداء العرب والمسلمين . 
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هؤلاء الذين استكانوا للاستعمار والصهيونية والماسونية » لم يدخلوا في 
حياتهم مسجداً للصلاة » والمسجد ينفي عنه الخبث كا ينفي الكير الخبث عن 
الحديد . 

وحين تُوفى أحدهم مله أهله إلى المسجد لاصلاة عليه » فعلق رجل 
يعرف الميت بقوله : « هذه أول مرة يدخحل فيها المسجد » » وقال اخر : « لادا 
أحضرقوه إلى المسجد ؟ خذوه إلى الكنيسة » . 


ولعل أطرف مناقشة جرت بين المرحوم الشيخ عبد العزيز البشرى وعبد 
العزيز فهمي الذى تولى الدعوة إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية ‏ 
فكرمته مصر بإطلاق اسمه على أكبر شارع في ضاحية مصر الحديدة بالقاهرة › 
وعلى القطار المحلى الذى ينطلق من ساحة التحرير بالقاهرة إلى نهايةشارع المنتزه 
بمصر الحديدة !! 


فال الشيخ عبد العزيز البشري لعبد العزيز فهمي « ولكن لادا تدعر 
إلى كتابة العر بية بالأحرف اللاتينية ؟! » » فقأال : « أريد أن أعمّمها !! » . 


فقال البشرى : « إنك تر يد أن تر نطها لا أن تُعْممها» 
موظفين » قادرين على القراءة والكتابة فحسب » ولكنهم مجهلون علوم العر بية 
وبعتقدون أن إتقانها مستحيل لأنها لغة صعبة لا تصلح للعلم › وهي لغة 
مسخافة ” تقود الذين يقتصر ون على تعلمها وحدها إلى التخلّف » ولا يكون المرء 
مشقفاً حقاً إلا إذا تجاو زها إلى غبرها من اللغات الحية . 
بحوافز مادیه ومعنويه . 

وكانت تلك المناهح تهدف إلى التشكيك بالعقيدة الاسلامية » وتردد 
العم بان الدين يناقض العلم !! دون أن تذكر أي دين يناقض العلم ! أهو 
الدين الا سلامي 3 أم غيره | 
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وهذا الزعم قاله أو ربيون عن دين غر الدين الا سلامي الذى يأمر بالعلم 
وينهى عن الجهل » ويعتبر العلم عبادة من أجل العبادات > ومع ذلك کانت 
مناهج المستعور تردد ما زعمه الغربيون عن دينهم » دون أن تبه إلى أن هذا 
الزعم لا ينطبق على الاإسلام . كا أن المستعير أغدق على الموظف المدني وقتر 
على الموظف الديني » فلجاً الاباء لتعليم أبنائهم إلى المدارس المدنية ٠‏ ليعيشوا 
بعد تخرجهم فيها عيشاً رغيدا » وكقوا عن إلحاق أبنائهم بالمدارس الدينية » 
حتی لا ییوتوا جوعا - کا یقولون - بعد تخرجهم فیها . 

كا أن تلك المناهح أغفلت عمدا درس الدين» أوجعلت منه درساً 
هامشيا » فكان المتخرح فى تلك المدارس مجهل تعاليم الدين حملة وتفصيلاً . 

وقد کان ی سجون قاسم العراق سنة ۱۹١۹‏ رجل مستقيم دمث » ولكنه 
لا يصلى » فلا فاتحته بوجوب أداأء الصلاة أطرق رأسه حياءً واحمرّ وجهه 
وقال : « لا أعرف أصلى » . وقد كان الرجل على درجة عالية من الثقافة » 
وأبوه شهيد من شهداء الحرب العالمية الأول » ولکنه تعلْم فی مدارس لا تعلّم 
الدين بل تهاحه سرا وعلانية وتضطهده ما شاء ها الاضطهاد . 

کا عمل الاستعار داخحل المدارس وخارجها على إدخال قوانينه الوضعية 
وإبعاد شريعة الله » وطعن المُشل العُليا الاسلامية في الصميم . 

لقد كان التلميذ والطالب . الذي يقتصر على تلقي ما فى مناهح التربية 
والتعليم الاستعمارية ٠‏ يتخرح وهو بجهل لغته ويكرهها ويحقد عليها » وجهل 
أبسط تعاليم الدين الحنيف ويتشكك فيها » ولا مخجل من عقوق لغته ودينه . 
بل قد يفخر هذا العقوق ! 


عه دالاستفلال 


حدثنی المرحوم الشيخ أمجد الزهاوى فى أواحر سنة ۱۹١۹۳‏ الميلادية ء أنه 
راجع أحد و زراء التربية والتعليم فى العراق » خلال الخمسينات من القرن 
العشرين ٠‏ على رأس وفد من علماء بغداد » يستحثه على تعليم العربية والدين 
فى المدارس بحرص وأمانة و إتقان > وکان الوزیر مجلس على کرسی وٹر دوار 
كالكراسي التي يستعملهاا لحلاقون لزبائنهم » وكان يستدير ذات اليمين طوراً 
وذات الشال طورا بكرسيه الوثير » فقال الوزير : « ألا تعلمٌ أن الدولة 
علانية ؟! » . 

واهمل التعليم الديني فى العراق وفى غيره من الدول العربية 
والإسلامية » فحدث فراغ في أدمغة التلاميذ والطلاب ٠‏ وكل فراغ لا يبقى 
فراعا » خحاصة إذا كان هذا الفراع ٤‏ الأدمغة > فجر ى ملؤه بالمبادىء الوافدة 
الأخرى والعقائد الخريبة المختلفة » وانجرف أبناؤ نا نحو اليمين أو : نحو الوسط 
أو نحو اليسار تبعا للمبادىء والعقائد الجديدة التي اعتنقوها » وأصبح أبناؤ نا 
بإرادتنا بعد غياب الدين عن عقوم وتوجيههم »نباللغزاة الغاصبين الذين لا 
يريدول للعرب والمسلمين خيرا » لأنهم من صفوف الأعداء لا من صفوف 
الأصدقاء . 

وطالما سمعت من يتنهد على الأيام الماضية » فأقول له ما أعتقده : « إن 
تلك الغيوم هي التي جاءت بهذا المطر » . 

وإساءة المسؤولين عن التربية والتعليم فى الأيام المنصرمة من عهد 
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الاستقلال » هي التي أدت إلى ما أدت إليه الأمور اليوم فى الوطن العربي 
والبلاد الإإسلامية » ما فى ذلك أى شك . 

لقد استقدم إلى العراق فى عهد الاستقلال رجل ماسوني يتنكر للعربية 
والدين : يتنكر للعربية لأنه لا بحسن نطقها إلا برطانة تركية » ولكنه حمل 
شعار القومية العربية فيكذبه لسانه الأعوج وتصرَفه الذميم » ويتنكر للدين » 
لانه جهل تعالیمه ولا یلتزم ہا ویعادی الذين يلتزمون ا . 

وقد استبعد من المناهج كل تعليم جدى للعربية »> وجعل درس الدين 
درساً ثانویاً ! 

وحدثني المرحوم الشاعر ناجي القشطيني عن هذا الماسوني المريب › 
فقال : «أنشأً مكتبة ضخمة فى داره » ودعا لرؤ يتها قساً من العلاء 
والأدباء . وتجولت فى المكتبة فلم أجد فيها كتباً فى علوم الدين,» ولم أجد نسخة 
من القران الكريم » فقلت له : ا مكتبة جيدة » ولكن ينقصها نسخة من القران 
الكريم » فقال : لا أسمح بدخول الأساطير فى مكتبتي » 

وحدثني أيضا قائلا : « كلّفت و زارة التر بية والتعليم وكانت يومها دعى 
وزارة المعارف » الشاعر معروف الرصافي لنظم قصيدة تكون نشيدا 
للمدارس . ونظم الرصافی قصيدته وقدمها للمسؤ ولين » فكلفوا من يلحنها » 
وعهدت إلى طالبات مدرسة للمعلات فى بغداد لإنشادها . ودعي الرصاف 
وبعض الأدباء إلى دار ذلك المسؤول فى التربية والتعليم » ليستمعوا النشيد من 
الطالىات . وقبل أن بنشدن وزعت عليهن كووس الخمر الأجنبي كا وزعت 
على المدعويين . فاحتج الرصافي على توزيع الخمرة على الطالبات الحاسرات 
قائلاً : لم تبق موبقة دون أن أرتكبها » ولكنني أرفض أن تعملوا على إسقاط 
بنات وطنى بهذا الشكل وهذه الصورة » ثم غادر الدار غاضبا 


ولعل هذاالخبر الذى سمعته من ثقة لا أتهمه ولا يتهمه غبرى بالكذب ( 
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كان عليه من انحلال خلقي بلغ به المدى . رفض تصرفات ذلك الماسوني 
الريب التخريبية » فكيف الحال بالملتزمين أخلاقيا من أصحاب الخلق 
لكريم ! 

وقد كان هذا الدعي التافه يقيم الحفلات المختلطة الداعرة فى بيته وف 
الفنادق . وكان يقيم حفلة سنوية فى أكبر فندق من فنادق بغداد » يدعو إليها 
لمتفتحين والمنفتحات من الناحية الأخحلاقية»والذين لا شهود هم عل دنم 
وتقافتهم غر احتساء الخمر والرقص والتساهل بالأعراض . وكان هذا الداعي 
هذه الحفلة السنوية الداعرة بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام ب 
يسرف في تقديم الخمر وفى تشجيع المدعوين على احتسائه وعلى الرقص » 
ولكي يثبت جدذو ره العريقة ى المدنية والثقافة . يبادر إلى التساهل علناف 
عرضه ليغرى الاخرين بالتساهل ! 

ذلك غودح واحد من قادة الفكر فى عهد الاستقلال » لعله يقيم الدليل 
على الانجاه التر بوى والتعليمى السائد فى عهد الاستقلال ليس فى العراق وحده 
ل فى سائر الأقطار العر بية والااسلامية. 


وقد أحيل هذا الرجل على التقاعد بعد بلوغه السن القانونى .» ولكن 
الحفلات کانت تقام ی كل وطن عربي یقصده › کا اهالت عليه دعوات 
الحامعات العربية لالقاء حاضرات فيها . وانهالت عليه الأوسمة العربية من 
أرفع الدرجات . وصدرت عنه البحوث والدراسات » فلا توف رثاه من يعرفه 
حق المعرفة و يعرف امجاهاته التخريبية لمصلحة الاستع|ر والماسونية » و يستنكر 
تلك الاتجاهات سراء أو حين يكون وحده مخاطب نفسه »أوحين يكون داخل 
الفراش» أو حين مختلى بامرأته بجاذمما أطراف الحديث . وقد اعترضت على أحد 
هؤلاء » فقال لى : «الحميع يثنون عليه » ولا أستطيع مخالفة الإ جماع » › 
وهكذا سيطرت حتى على المخلصين روح القطيع . 

وقد تذمرنا من مناهج التربية والتعليم الاستعمارية » لعدم اهتامها 
الواصح باللغة العربية أولاً ء و بالعقيدة الإسلامية ثانيا » و بالشريعة الإسلامية 


۱۹۹ 


ثالث و با مئل العلا العربيةوالاسلامية رابعا وأخررا 


فهل أكملت الدولة المستقلة نواقص مناهج التعليم والتربية الاستعمارية 
وقضت عليها قضاءَ مبرما ؟ 

وبتعبير آخر » فان العرب والمسلمين تخلصوا من الاستعار العسكري 
والسياسى والاستع ار الاقتصادى > بشكل أو باحر » فهل تخلصوا من 
اللاستعار الفكرى ؟ 

لقد سالت دماء زكية من الشهداء الذين بذلوا نفوسهم رخحيصة من أجل 
الاستقلال العسکر ی والسیاسي والاقتصادی › ولكن لم يبذل شيء يذکر من 
أجل الاستقلال الفكرى ٠‏ بل لعلنا بذلنا الحهد بقدر ما بذله المستعير ی یامه 
وأكثر من أجل توطيد أركان الاستع ار الفكري »وترسيخه فى مناهح التعليم 
والتر بية التي وضعناها بعد الاستقلال . 

ولو أن هيئة من الباحثين دققت في مناهج التربية والتعليم الاستعما رية 
تدقيقاً مستفيضا » ثم دققت فى مناهح التربية والتعليم الاستقلالية تدقيقا 
مستفيضاً أيضاً » وركزت فى تدقيقها على ناحيتي اللغة العربية والدين 
بخاصة . لوجدت أن المنهجين متطابقان تطابقا متكاملا » وقد تجد أن المنهح 
الاستعارى أرحم من ناحية واقوم من ناحية أخرى مما مجده ف المنهح 
الاستقلال !!! 

بل قد تجد أن المنهح الاستقلالى أشد عداوة للعربية والدين واكثر ضراوة 
من المنهج اللاستعارى !!! 

ولذلك أسباب كثرة » لعل أهمها : أن المسؤولين الكبار يعتقدون أنن 
نحس صنعا . إذا نقلنا الحضارة الغربية كاملة بجا فيها من خير وشر . 

ك أن الذين أعدوا المناهج الاستقلالية » استنسخواالمناهج الاستعماريهة 
نصا وروح > وكان الواجب يقضي عليهم أن ينسخوها . 

وهؤ لاء كلهم أو أكثرهم من الذين تخرجوا فى جامعات الغرب » فهم 
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بصالحون المناهح الاستعمأرية لأنهم يعرفونها » ويعادون مناهج العربية والدين 
التي تناسب الاستقلال لأنهم بجهلونا . 

ومن الأسباب أن الذين درسوا الدين واللغة فى عهد الاحتلال» كانو 
أحسن وأعلم ماديا ومعنويا من الذين درسوا هاتين المادتين فى عهد 
الاستقلال ‏ لأن الأولين تخرجوا فى مدارس برعاية دولة إسلامية » بيغا تخر ج 
الآحرون فى مدارس استعارية. لذلك كان الأولون أكثر علا وأعلى معنويات 
من الاخحرين . وكان من نتائح ذلك . أن خر جي عهد الاحتلال كانوا أحسن 
من الناحية (النوعية) أو الناحية (الكيفية) » وأن خر يجي عهد الاستقلال أكثر 
من الناحية (الكمية) . 

ومن اللأنصاف أن نذكر . أن الأساتذة الذين تخرجوا فى جامعات الغرب 
فى أيام الاحتلال . أفضل بكثير من الناحية (النوعية) من الأساتذة الذين تخرجوا 
فى جامعات الغرب فى أيام الاستقلال . لأن الأولين سافروا إلى الغرب بعد 
دراستهم فى المسجد الأ أو القرويين أو الزيتونة أو النحف أو الموصل ٠‏ 
وكان خر جو المسجد يتقنون العر بية والدين . وف جامعات الغرب أضافوا 
معلومات وعلوما جديدة إلى معلوماتهم وعلومهم القدية . أما الآخرون فقد 
سافر وا إلى الغرب بعد تخرجهم و فى المدارس لثانوية العامة التي لا تعلم العربية 
إلاً بقدر معلوم ولا تعلم الدين > فتعلموا فى الغرب معلومات وعلوما جديدة 
ولكنها تعتبر مكملة لعلوماتهم وعلومهم التي تلتر ف بلدهم . فلا عادوا إلى 
بلدهہ أساتذة > كانت معلوماتهم فى اللغة والدين صفرا على اليسار ! 

يضاف إلى كإ دلك . عاولات الاستعار القديم الخفية لاسترجاع شىء 
ما فقده . ى محاولة للعودة من النافذة بعد أن خر ح دن الباب . کے)| يضاف إليها 
حاولات الصهيونية تفرقة الشعب العربي والأمة الاإأسلامية وانتزاع عقيدتها. 
ليسهل عليها السيطرة على جزء من بلاد العرب إلى الاآبد. وتوسيع هذا الحزء 
بالتدريح ليشمل من : النيل إلى الفرات 

ولا یستطیہ أحد الادعاء بأن عملاء الأاستع ار القديم اقتلعوا من 
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جذورهم فى الوطن العربي والبلاد الإإسلامية كافة » كا لا يستطيع أحد 
الادعاء بان الماسونية قد انتهى أمرها فى تلك الأصقاء > فمن المعروف أن هناك 
زعماء وقادة وسياسيين وأساتذة فى الوطن العربي والبلاد الاإسلامية. لا يزال 
ارتباطهم العضوى بالماسونية وثيقا بشکل علني فی قسم منہم »و بشکل مستور 
فى قسم آخر » وما الماسونية إلا الصهيونية » أو هي أشد خطرا على العرب 
والمسلمين من الصهيونية بالذات . لأن مصاولة العدو الظاهر أسهل من 
مصاولة العدو الخفي . ولأن العدو الداخحلي أشد مضاضة من العدو الخارجي . 

وهناك أسباب أخر ى قد لا أعرف بعضها أو قد لا أتذكره. ولكن سردها 
يطول » وقد بخرجنا عن منهج ما نريد دذكره فى هذا المكان . 

والخلاصة » أن المناهج اللغوية والدينية في عهد الاستقلال » لم تتطور 
إلى الأفضل عا كانت عليه فى عهد الاحتلال »بل تقتضيني الأمانة والصراحة › 
أن أقول : إنها تطورت إلى الأسوأً لا إلى الأفضل - مع الأسف الشديد- . 

لقد أسرفنا فى إرسال البعثات التعليمية إلى الدول الأجنبية » وإذا كان 
هناك ما يسوغ إرسال البعثات لتعلہ العلوم العامة والعلوم التطبيقية ٠‏ فم 
المسوغ لإرساها لتعلم اللخة العربية والتاريخ اللإسلامي ؟! 

إن أكثر الذين تلقوا العلم في الغرب » وبخاصة العربية والتاريخ » تلقو 
العلم على أساتذة صهاينة ومبشرين وجواسيس . وأشرف أمثال هؤ لاء 
الأساتذة الأجانب على رسائل الطلاب العرب والمسلمين » وقد نال قسم منهم 
شهاداتهم برسائل هدامة مثل : التناقض فى القران الكريم » وسفورزا 
اليهودى !! 

وقد رأيت عددا غر قليل من هؤلاء الأساتذة الأجانب فى مناسبات 
عديدة » كالمو تمرات اللغوية » والمؤ تمرات الدينية › فلم أجد منهم من يتقن 
النطق بالعر بيةكأبناء العرب » ولم أجد منهم من يقدّر التاريخ الإسلامي حر 


api 


ودره . 


مبارك » فذكر زكي مبارك أنه تخرح فى العربية على المسيو فلان » فرد عليه 
العقاد : إنه لا يمنح المسيو فلانا الشهادة الابتدائية فى العربية » فكيف ينح هو 
شهادة الدکتو راه للطلاس العرب ! 

وقد نبعث طلابنا بعد خرجهم فى الثانوية العامة وهم فى سن المراهقة . 
وقد نزل أكثرهم إلى مستوى الخادمات أخلاقيا . . . ولا أزيد ! 

وعاد هؤ لاء المستغربون من العرب والمسلمين إلى بلادهم لينفثوا ما تلقوه 
من سموم فى المعاهد والحجامعات .» وكل مصادرهم وثقافتهم أجنبية » وكل 
اللصادر العربية والإسلامية » فلا عجب أن يعلموا طلامم ما يناقض الح 
والواقع والتاريخ . 
كان مؤ رخا ومحدثا وفقيها ومفسرا » فأذهلني أن كل مصادره أجنبية . وسألت 
هذا الأستاذ الالمعي : ألم تقرأ كتاب : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
أشهر الكتب العربية فى جال علم الرجال . 

وقد استفتت مجلة (اللسان العربي) التي تصدر فى المغرب » نخبة من 
العل|ء العرب قبل سنوات . وكان حمل استفتائها هل تصلح العر بية الفصحى 
للعلم ؟ 

وقرأت أجوبة العل|ء كافة بامعانء فسمعت عجبا غاية العجب ‏ فقد 
كان جواب الأكثرية : أن العربية الفصحى لا تصلح للعلم . 

وصادفت أحد الذين أجابوا مثل هذا الحواب » فلم ناقشته علمت أنه لم 
يطلع على كتاب المخصص لابن سيده » وهو كتاب مشهور جدا . 

وأشهد أن العر بية الفصحى تصلح لغة للعلم > فقد أعددنا العجم 
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العسكرى موحد بأربعة مجلدات : إنكليزى - عربي » وفرنسي - عربي › 
وعربي إنكليزى » وعربي - فرنسي » ومن المعلوم أن المصطلحات العسكرية 
ها صلة وثيقة بأكثر من ستين علا » منها الطب واهندسة والكيمياء والفيزياء 
والهندسة الكهربائية الألية . . . الخ .... فاستطاعت لغة القران الكريم 
استيعاب كل تلك المصطلحات بكفاية متميزة »> ولكن الجهل المطبق واثار 
الاستعمار الفكرى البغخيض ٠.‏ وترديد مزاعم أعداء العربية الفصحى من 
الأجانب » هي التي تجعل المستغربين من العرب والمسلمين » بجيبون : أن 
الفصحى لا تصلح للعلم !! 
وقد طالعت عاضرات ألقاها أستاذ جامعي فى التاريخ ٠‏ ذكر فيها اسم 
أحد قادة الفتح الااسلامي وهو قطبة بن قتادة السدوسي ١‏ فاتح (الخريبة) ۴ 
زاعم أنه لا يدرى أكان مسيحيا أم مرتدا » إلى غير هذا الدس اللئيم الذي نقله 
نقلاً عن تخرصات أستاذه الجاسوس المبشّر حرفاًبحرف ثم نسب ما نقله إلى 
نفسه » دون أن يعرف خطأً هذه المعلومات الفاحش . لأن هذا القائد كان من 
قادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان عمر لا يولى إلا الصحابة » ولا 
یولی مرتداً » فکیف يول مسيحياً على جيش من جيوش السلمين يضم بين 
صفوفه قس) من صحابة رسول الله جي » وهذه المعلومات يعرفها صبي 
مستجد فى التاريخ » فكيف لا يعرفها أستاذ جامعي » ومع ذلك تسند إليه 
مهمة إعادة كتابة التاربخ ومهمة إحياء التراث العربي الإسلامي . مع أنه فرخ 
صغير من فراخ المستشرقين > ویر ددعلا أن التراث الاسلامي (أفاقيات) وأن 
التاريخ الاإسلامي ((أفاقيات) !! 
هكذا التعليم وإلاً فلا !!! 
ل عجب أن ينهار التعليم فى المعاهد والحامعات . وأن يتنكر أكثر 
أساتذتها والمتخر جين فيها لمبادىء الدين الحنيف وللتاريخ الإسلامي والتراث 


س 


() انظر ترحمته في كتابنا : فادة فتح العراق والجزيرة )٠۲١ - ٤١6(‏ 


(۲) الخريية : الصرة . 


العربي الاسلامي . لاعتقادهم أن هذا التنكر (تقدمية) وأن التمسك بالدين 
والاعتزاز بالتاريخ والتراث (رجعية) . 

ولا یحی أنيغمز آکثر الأساتذةوالتخر جين ا الفصحى ٠‏ والدين 
والتاريحخ والعدم يمناسبه وبعر مناسبة . 
بأفکار معادره للعرب والمسلمين »ومعادية للعة القران لكريم والا سلام وتار ڪه 

E 

الو راء 

والحلول الناحعة ذه المعضلات معر وفه ولکن عر المعر وف هو 
لاذا لا تقدم على معالجتها فورأً بعد أن أصبح أمرنا بأيدينا وأصبحنا أحرارا في 
قراراتنا » لأننا أحر زنا الاستقلال . 

ع ل ٤‏ 

ولا ند أن ادکر بز يه : اماه العل|ء 

لقد أدركت عالا فى (الموصل) » توفى عليه رحمة الله فى الثلاثينات من 
هذا القر ن > درس عليه وعلل عره ولده نحو عشر ین سنه ولکنه لم يۇ جزه ! 
ولجحأ الولد إلى أصدقاء والده ليكلموه فى أمر ابنه الذى لم يو جز فقال الوالد : 
) إذا أجزته فمن أى مسلك أهرت من غضب الله | إن العلم أمانة » ولا قبل 
ل بالخيانة » . 

: ر ع م ۶ 

(الدكتورام) » يكتب لطالبه تلك الر سالة فى شقة طالبه » والطالب يستحثه عل 
السرعة ويلومه على التأحبر . وحان وقت تناول طعام الغداء » فتناوله الطالب 
وأستاذه وزوجة الأستاذ وبناته الثلاث وولداه » وكان الطالب عاطا الة من 
رعاية عائلة الأستاذ تيا عن الوصف . وعلمت أن الطالب يقدم لأستاذه هداي 
عبارة عن حقائب کہرة عاصةه بالا قمشة الماخحرة والأدوية وأحهزة المدياع وقد 
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شهدت مناقشة تلك الرسالة التي أعدها الأستاذ وناقشها الأستاذ » فمنح 
الطالب درحة الشرف الأول !! 

وجاءنى صحفي بعد مناقشة تلك الرسالة »> فحاولت التخلص منه 
دون جدوی . فأملیت عليه مقالا عنوانه (الغش).وذكرت قصة الطالب 
والأستاذ والرسالة التى كتبها الأستاذ ونسبها للطالب . وكنت أعتقد حين أمليت 
هذا المقال عل الصحفى . آنه سيعرضه على رئيس التحرير فلا يوافق على 
لسر ۵ 0 لن العلومات الواردة فيه خحطرة ي وهذه أحسن وسيلة للتخلص من 
الصحفى بعد أن أخفقت معه الوسائل الأخحرى » ولكنني فوجئت بنشر المقال › 
وکان له صدی عمیق ف نفوس القر اء و بعخاصة الأساتذة منهم وتوفعت 
ساکنا ! 

أهكذا تكون أمانة العلاء ؟! 

والآن نعود إلى انحطاط المستوى التعليمى للغة العر بية الفصحى . 

أولادنا الدين بتخر جو ن فى الحامعة » لا یکاد خطھہ يقرا > وادا 

وأكاد أجزم أن خر جي المدارس الابتدائية كانوا أحسن حظا وأقل في 
اخطائھہم الاملائية واللغو ية من حر جي الحامعة اليوم 

فاذا قرأت الصحف اليومية والمجلات » فانك تصدم بضعف 
أسالينها الكتابية وكثرة أخطائها الاملائية واللغوية . 

ويبدو أن کتات الصحف وا لحلات وحتى الكت الأدبية شعرا 


۲۹٦ 


دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة استعمال ما يقابل تلك المصطلحات فى اللغة 
العربية الفصحى . 

وا مغر وض أن المذيعين والمذيعات في الاذاعة المسموعة والاذاعة المرثية 
من خر کی کلیات الاداتب . ولكنك لن جد مذيعة أو مذيعا تم بالنطق العر بی 


الأصيا 

ولا آدری هل نجرى اختيار المذيعين والمذيعات حال الصوت آم 
جال الصورة . آم لكليهما . والفغر وض أن إتقان اللغة العر بية الفصحى هو 
الحكم الفصل فى الاختيار . 

والح أن المذيعين والمذيعات ف البلاد العر بية والاسلامية » وبخاصة 
في الاإذاعة المرثية ء يتميّز ون بالرشاقة وا حال . وهذا لا يكفى أبداء بل التميز 
بالدقة اللغوية هو المطلوب . ک| هو الحال لدى الأحانب » فقد رأیت مذيعات 
أجنبيات هن أقرتب إلى الدمامة ولكنهن يتميزن بضبط اللغة ورشاقة الالقاء . 

وقد كنت في زيارة صديق من العلماء » فعرض لرأى من الأآراء ‏ 
وارد فی أحد الكتت . ولا أحضر الكتاب سألت (دکتورا) من خر جى الأزهر أن 
يقر أ ما ورد فيه » لان نظارتي التي تعينني على القراءة لم تكن معي فهالنی أن 
أجد الدكتور الأزهرى لا بحسن النطق السليم بالعر بية وتشيم فى قراءته الأخطاء 
اللغوية الفاحشة ! 

كل ذلك إن دل على شيء . فاإنما يدل على إهمال تدريس اللخة العر بية 
ندریسا متکاملا فی المدارس والمعاهد والحامعات . 

وقد لجأ أكثر الشعراء إلى الشعر الحر » باعتبار أن الشعر الموزون 
المقفى طراز قديم والشعر الحر هو الحديد . ولكل جديد لذة كا يقول المغل 
العربى المشهور . 

ولكن الذى يقرأ الشعر الجر » بجده يتميز بركاكة الأسلوب » 
وضعف المعاني » وكثرة الألفاظ الأجنبية الشائعة فيه » وعدم التزامه بضوابط 


وقد دأبت على قر أءة هدا الشعر » فغابت عنی معانی أكثره » كأن 
المعنى فى قلب الشاعر لا يريد أن يبوح به إلى القراء . 

وتذكرت مناقشة جرت فى أحد سجون قاسم العراق » فذكرت أن 
کا مر هب ودب یستطیع أن یکون شاعرا حرا » ولکن لیس کل من هب 

ء ¢ ء 

ولکنی ائىت ما دکر ته عملا طلبت من احدهم ال حصر ورفه 
وقلا » ثم أمليت عليه شعرا حرا . دون معن ولا هدف . وقد استغرف 
إملائی عشر دقائق فقط . ثم أوردت القصيدة إلى صحيفة في بخداد بدوں دكر 
ناظمها » وف اليوم التالى وحدت القصيدة منشورة فى الصفحة الأول حاطة 
الشعر بالر وعة والحجحال . 

وأشهد أننى كنت متعمّدا ألا يكون للقصيدة أى معنى . وأن 
الحاصر ين عد إملائها ن يفهموا حرفا واحدا ء فكيف إذا فهمها المحرر 
الأدبى فى الصحيفة الذائعة الصيت الواسعة الانتشار » وكيف أقدم على نشره 
مھللا مک ا !! 

ولكى أستكمل الصورة بالنسبة للمعتقلين الذين اتعبوا أنفسهم فى 
محيد من المعتقلين ولم ينشرها » دون ذكر اسمه حتى لا متنع الصحيفهة 
(الوطنية) عن نشر قصيدة معتقل تهمته التامر والخيانة . . وكانت القصيدة متينة 
الصياغة . غزيرة المعانى قوية المباني . تصف شر وق الشمس وصفا أخَاذا . 

وانتظر المعتقلون يوما وأياما وشهرا وأشهرا دول أن تنش القصيدة '! 

ولا آدری هل الممادرة بنشر الشعر احر المتهافت والاحجام عن شر 
الشعر الموزون المقفى سببه الجهل المطبق . أم هناك أسباب أخرى ٠!‏ 


۲۰۸ 


الشعر الموزون المقفى هو الدعامة الثانية لحفظ العر بية الفصحى . والدعامة 
الأول لحفظها هو القران الكريم . لأن القرآن هو كتاب العربية الأول ک| هر 
كتاب الاإسلام الأول . والقران یتلیٰ صباح مساء فی کل مکان وبالامکان 
حفظه عن ظهر قلب كله أو بعضه . كا أن الشعر الموزون المققى يمكن حفظه 
سهولة ويسر . فهو من سدنة العربية الفصحى . أما الشعر الحر » فلا يمكن 
حفظه حتی من فائله . فالقضاء على الشعر العربى الأصيل قضاء على الذعامة 
الثانية خحقظ الع بية الفصحى 3 و هده اللحة فا خحطط الاستعار والصهيونية 
للقضاء عليها عاجلا أو آجلاً !! 
باحر » فلن يستطيع أحد أن بحخفى نياته التخريبية بالنسبة للقران الكريم . 
وستبقى العر بية الفصحى باذن الله ما بقى القرآن . 

ومهذه المناسبة » فلا بد لى من التحذير . بأن أعداء العرتب والمسلمين 
يستهدفون القر ان الذات . ولن يقر هم قرار إلا بالحاق الضرر به » حتى 
يقطعوا أقوی رابط جمم العرب والمسلمين > وهو رابطة العر بية الفصحى 


ورابطة الدين الحنيف . 
وقد زرت المغرب سنة ۱۹۷١‏ الميلادية . ولولا العربية الفصحى ل 
استطعت التفاهم مع سكانها العرب المسلمين . لأنني لا أفهم هجتهم العامية 
الدارجة . ولا يفهمون هجتي العامية الدارجة » فكانت الفصحى هى صلة 
الوصل بين الطرفين . 
وإدا ماتت الدعوة إلى كتابة العر بية بالأحرف اللاتينية » ليصبح هذا 
القرآن مهجورا ‏ فإنهم بجحاولون تبديل الأرقام العربية السائدة فى المشرق 
العربي ٠‏ باعتبار أن الأرقام السائدة في الغرب والمغخرب العربي هي الأرقام 
العربية الأصيلة » بحجة أن الأجانب يطلقون عليها : الأرقام العربية . 


۲۰۹ 


وقد دا سم من الحلات و الصحف الصادرة ى المشرف العربى 
برقم بالارقام المستعملة ٤‏ الغر تب أ جانتب الأحرف اللاتينية 4 والواقع ال 
الأرقام الملستعملة حاليا فى المشرق العربي هي الأرقام العر بية الأصيلة > وترقیم 

و هده المحاولة شا صلة ولقه دالدعوة ای الكتارة با خر وف اللاتينية 
والداعون إليها يطقون مبدأً: ما لا يدرك كله ء لا يترك جل 

کےا أن هناك دعوات مر يبة تظهر بين مدة وأخر ى . منها : الدعوة إلى 
طبع القران حسب تاريخ النز ول والدعوة اف کتاره القران وطعه حسب 
لمواضيع . والدعوة إلى طبع القران بالأسلوب الاملائي الحديد بحجة تبسيط 
قراءته » فمن المستحيل قراءة القرآن قراءة صحيحة إلا على مقر ىء قدير . 

فكل هذه الدعوات المر ية جب أن تحبط وتقبر فور فالقر آن جب أن 
رضوان الله » لأن كل تخیر يفتح لجال للتحر يف البسيط أولا > ٹم یتسع 
الخرق على الراقع . 

وصدق الته العظيم : #إنا نحن تَرّلنا الذكر وإنا له لحافظوني . 

ولیس کكالخط العر بى فى حاله. حتى لقد ظنه الذين لا محسنون القراءة 
العر بية زخحرفة من احمل الزخارف. وفى متحف البابوات فى الفاتيكان. طيلسان 
أحد البابوات. مُطر ز بأية الكرسى بالخط العربي الحميل . 

ولكن بعض الدعوات المريبة ابتكرت الأحرف المتقطعة التى تشابه 
الأحرف العبرية تماماء وأخذت بعض الصحف والمجلات العر بية تكتب 
العناوين هذا الخط ذى الأحرف المتقطعة العبر ية غر مكترثة بتحذير الحر يصين 
على الخط العربى الحجميل . 


. )۹ :١٠١( الاية الكريمة من سورة الحجر‎ )١( 
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إني أحذر أصحاب تلك الصحف والمجلات» من الوقوع في حبائل 
العدو الصهيوني بحسن نية »فإذا كانوا عر با ومسلمين حقأ فليقلعوا عن اقتباس 
الأحرف المتقطعة العبرية » وإلاً فسيثبت التاريخ أنهم عملاء هذا العدو. 

وقبل أن ننتهي من موضوع : التهاون باللغة العربية الفصحى في 
عهد الاستقلال. لابد لى من التنبيه إلى الدعوة للعامية » وهى دعوة مريبة 
معروفة الأهداف . وقد سبق الحديث عنها بامجاز. 

وقد دعا إليها الأجانب في بادىء الأمرء ثم دعا إليها بعض العرب غير 
لمسلمين»وبعض العرب المسلمين الذين لم يتوجهوا طيلة حياتهم بالصلاة إلى 
الله . 

والذى أريد أن أنبه عليه اليوم » هو ما نسمعه ونراه من إقبال زعاء 
العرب على إلقاء حطبهم باللهجة العامية» بحجة أنهم يريدون أن تكون 
خطبهم شعبية » يعيها الشعب كله لا فرق بين متعلَم وامي. 

وهذه الحجة ليست صادقة . لأن أبناء الشعب يصغون بلهفة وشوق 
إلى تلاوة الذكر الحكيم » وهم يفهمون ما يصغون إليه. مع أن أسلوب القران 
الكريم قمة الأسلوب العربي البليغ 

ولا أظن الزعيم العربي یتکلہ بأسلوب رفیع يشابه أو يقارب 
الأسلوب القراني أو يقارن به إلا كا تقارن نجوم السماء برمال الصحراء! 

واعةاد الزعماء العرب اللهجة العاميةء بجعل رعيتهم تقلدهم ٠‏ لأن 
الناس على دين ملوكهم » وني ذلك ما فيه من حطر جسيم . 

وامل أن يقلع الزعاء العرب عن إلقاء خطبهم باللهجة العامية. 
وهذا ما يأمله كل حريص على لغة القران. 


ومن الوا حب أن أنه اللعلمين ٤‏ مدارسهم › دهم الققدوة الحسنة 
لتلامیذهہ وأنه الأساتذة فی معاھدھم وکلیاتھہ > فهم الأسوة الحسنة لطلا ہم 
أن بحرصوا على إلقاء دروسهم وحاضراتهم بالعربية الفصحى . وبخاصة 


۲۹۱ 


دروس وحاضرات اللغة والدين» وسيجدون أنهم سيؤ ثرون فى التلاميذ 
والطلاب الذين سيقتدون بهم وبذلك يسلكون أول الطريق لاتقان العر بية 
الفصحى كتابة وقراءة وفها . 

لقد كانت مصلحة المستعمر ومن ورائه الصهيونية العالمية ف خر یب 
العر بية الفصحى. فا مصلحة أبناء البلد من العرب والمسلمين فى تخريب لغة 
القران؟! 

لقد كان التخريب متعمدا فى أيام الاحتلال. فلماذا بقي التخريب 
لمتعمد فى يام الأستقلال؟! 

أطرح هذا السؤ ال على المسؤولين كبارا وصغارا فى البلاد العربية 
والاإسلامية » لعلني أسمع منهم من جيب! 

ونعود إلى الناحية الدينية. فهي أساس التر بية السليمة وعماد التوجيه 
السليم. لأن الدين الإسلامي لا رح عن نطاق المشل العلياء وصدق 
صاحب الخلق العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الذى قال: «ما من 
شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق. وإن صاحب حسن الخلق 
ليبلغ به در جه صاحب الصوم والصلاة». 

لقد عادى المستعمر فى عهد الاحتلال الدين. وكانت مصلحته فى 
هذا العداء »فما موقف العرب والمسلمين من الدين فى عهد الاستقلال؟! 

لا اهام فی الدين أبدا کم كان الأمر فى أيام الاحتلال سواء كان ذلك 
ي المدارس أو المعاهد أو الجامعات. ولا يزال درس الدين فى المدارس درسا 
ثانويا - هذا إذا جرى وضع هذا الدرس في المناهج-. لأ كيرا من الدول 
العربية والاإسلامية لم تکلف نفسها حتى بادراج درس الدين مع الدروس 
الأخرى. مع أن المدارس الأجنبية فى الغرب تهتم أعظم الاهتام بدرس الدين . 

وال" العليا الاسلامية تحطم تحطهاء وما نراه فى تصرفات الشاب 
والشابات من انحراف مكشوف خر دليل . 


۲1۲ 


وقد ذكرت سابقاً أن الحيّالة (السيا) المصريّة أسسها الصهاينة وأنْ 
مثليها الر واد من الماسون. 

وقد أصبحت الرقوق (الأفلام) الحديدة التي تعرض أكثر إباحية من 
الرقوق القديمة . وكل رق عربي أصبح يعتمد على الرقص الداعر»واحتساء 
ا حمر والمقامرة والتدخين والسقوط فى الخيانة الزوجية والسرقة والاختلاس 
والتزوير. 

وقد عرض رق عربي فى الاذاعة المرئية بحرض فيه والد ابنته الجحميلة 
علل البغاء. 

وقد أصبحت صناعة الخيالة تحسب حساب ما يدره شباك التذاكرء 
وكلما كان الرق فاسقا داعرا در أرباحاً طائلة وأقبل عليه الشباب والشابات 
بدول حسات . 

وأصبح المذياع المرئي فى كل دار تقريباء تعرض فيه أش ا الرقوق 
تفسخاوانحلالا » وبذلك أشعنا على أوسع نطاق أسباب التفسخ والانحلال. 

وقد شحعت الدول العربية والإسلامية الفنون» واهتمت بالغ 
الاهتام بالفرق الراقصة الشعبية . وأقامت الاحتفالات الباذخحة للترفيه عن 
شعو ا هذه الفر ق الشعبية الراقصة . وأوفدتها إل الخارج لتتجو ل فى الأقطار 
العربية والدول الاسلامية والدول الأجنبية شرقاً وغرباً. 

وی کل یوم تقر فى الصحف والمجلات أخبار الفرق الشعبية الراقصة 
فى تنقلها عبر القارات الخمس ٠.‏ ومع أخبارها تصاوير الراقصات الحميلات 
يعرضن افخاذهن وسيقانهن : هن فخورات بحسنهن. والعرب والمسلمون 
فخورون بانجازاتهن ! 

وقد رأيت فرقة راقصة شعبية فى الاذاعة المرئية وأنا أكتب هذا 
الكلام فرأيت الرجال باللابس العربية الأصيلة بيدهم السيوف »ولكن هو لاء 
العرب شغلوا بالرقص لا بالحهاد وكانت السيوف من الات الرقص لا من آلات 
القتال. 


وعدت إلى مكتبي لأكتب هذه الكلات وأنا فى أشد حالات الخجل 
من الله ورسوله ومن تاريخ العرب العريق . 

أحقا أصبح العرب والمسلمون لا يفخر ون بالنصراليوم؟ .فقد شغلهم 
الفخر بجمال بناتهم وعرض أفخاذهن وسيقانهن عن متطلبات الجهاد والنصر. 

واأسفاه. . 

ور بجا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : إن العالم كله يفخر 
بالرقص الشعبي وبالراقصات الحميلات . . 

وأقول: وما لناولغبرناء فنحن عرب نعتز بالعرض المصان ونموت 
شهداء لصيانته . ونحن مسلمون نقدس العرض ونبتعد عن المحشاء. 

بعد فتح مكة» أمر النبي بي بجمع النساءء ثم وعظهن وقرأً 
عليهن قول الله تعالى فى كتابه العزيز: # يا أا النبى إذا جاءك الو منات 
يبايعتك على أن لايش ركن الله شيعا ولا يسرقن ولا يرّنِین ولا يقتلن أولادهن ولا 
بین پبهتان يفتّرينةُ بين أيدين وأرْجلهن ولا يعصينك فى مَعْروف فبايعهن 
واستغفر هن الله ء إن الله غفور رحیم ٭ . فلا وصل إلى قوله تعالى : #ولا 
يرين قالت له إحداهن : «أوتزنى الحرة يا رسول الله !؟». وهي امرأة جاهلية 
لم تسلم بعد أو أسلمت حديثا. 

العربية الحرة لا تزني حتى فى أيام الجاهلية ء والعر بية المسلمة إذا تهدد 
عرضها صرخحت : «وامعتصماه!» فيلبي المعتصم نداءها فورا. 

والمشكلة الكبرى التي تهدد مصبر العرب بخاصة هى مشكلة العدو 
الصهيوني. الذى احتل فلسطين وسيناء وقطاع غزة والضفة الغر بية للأردن با 
فيها القدس وهضبة الحولان. ولن يتخللى عن الأرض العربية المحتلة إلا 
بالجهاد. 


(1۲ “٠ ( الاية الكر ية من سورة الممتحنة‎ )١( 
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والحهاد يقتضينا أن عمق ی الرعتزاز ابرض لا أن شت لاستهانة 
آمنرا وأن تتمسك لتا الملبا لا أن تحار ي 


إن المنحل والمتفسح لا يقاتل أبدا كما يقاتل الرجالء ولا ينتصر أبدا 
على عدو من الأعداء. 

إنه منصرف إلى متعته » وصاحب المتعة حبان. 

ور بجمايقول قائل : تبدّلت الدنياء والأجانب تركوا القِيّم جانباًء ولست 
أفضل منهم ! 

إن الذين يدعون هذا الادعاءء لا يعرفون الأجانب حر المعرفة 
حتی ولو قضوا بین بين أظهرهم ردحأ طويلا من الزمنء لأنهم قضوا اوقاتھم مع 
سفلة ن أشرافهم ولو أنم اخحتلطوا بالأشراف منهم » الدين 
یسرون أمهم . لوجدوهم محافظين على القيم محافظة صارمة إلى أبعد الحدود. 

إن كنائسهم في كل مكان. في المدرسة والمعهد والجامعة والحقا 
والمصنع › وهم يصحعبون حتى أطفاهم الصغار إليهاء ولايشاهد أطفاهہ رقامن 
الرقوق. إلا بعد أن يراه أحد الأبوين ليتأكد من صلاحيته لمشاهدة الأطفال. 

إنهم متعصبون لدينهم أشد التعصب. وقد سأل صحفي المشر 
مونتغومر ى فى أيامه‌الأخرة : «لو عادت أيامك الماصية ف|ذا كنت تتمنى أن 
تکون؟! !» .فاحاتب المشر: «كنت نی أن أكون قسيسا . 

وقد تحدث فی کتابه : «السبيل إلى القيادة» حدیٹا دینیارائعاء لو تحدثٹ 
عر بي مسلم بعشر معشاره لاتهم بالرجعية والتخلف والتعصب. . . . إلى غر 
دلك من النعوت . 


وقد يدعى أحدهم بأن التيار جارف لا يكن الوقوف أمامه ولا صده. 


)۷۲- ٤4( انظر حتصر أقوال المشبر مونتغومر ى الدينية فى كتابنا : بين العقيدة والقيادة‎ )١( 
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والواقع أن بالأمكان الوقوف أمام تيار الانحلال والتفسخ الجارف في 
البلاد العر بية والاسلامية.وبالامكان صده وإيقافه عند حده بكل سهولة بالنسبة 
للرجل الحر يص على أبناء بلده ومثله العلياء لا بالنسبة لأشباه الرجال الذين لا 
مھم أن يكسر وا إناء العسل ليلطعوا منه لطعة واحدة.ء ولا باس أن بتىدد 
سائره فی التراب. 

وقد جر بت الوقوف أمام التيار الجحارف وصده وإيقافه عند حده » 
فنجحت فى هذا المجال أعظم النجاح. 

فقد حدث عام ۱۹٦٤‏ م أن توليت منصب وزارة التربية والتعليم 
وكالة بعد سفر الوزير أصالة إلى الخارح . 

وجاءتنى جملة دعوات من المدارس لحضور الحفلات الربيعية ‏ التي 

كان على الوزير حضورها تشجيعا وتفويا للفعاليات المدرسية وتقديم الحوائز. 

ولبيت أول دعوة. وقد رافقني مدير الفنون العام فى الوزارةء فرأيت 
فعاليات يندى ها الحبين لأا مقتصرة على الرقص الداعر بالثياب الفاضحة 
والأغانى الماجنة. 

وامتعضت امتعاضا واضحا لم يكن بالامكان إخفاؤه . فخادرت 
الحفلة على عجل دون شكر القائمين عليها ولا توديعهم . 

ولحقني أحدهم بدفتر الزيارات التي يسجل فيه الزائر ون‌انطباعاتهم. 
فأحذت الدفتر وسجلت فيه هذه الكلات : «نريد أمهات صالحات .... لا 
راقصات !). ٹم مضیت لا آلوی على شىء . 

وفي اليوم التالي لبيت دعوة ثانية فى مدرسة أخرى. فاذا بمنهح الحفلة 
قد انقلب رأساعلل عقب فجرى تمثيل بطولات عر بية وإسلامية » مع فعاليات 
مدرسية ذات طابع جدی . 


هكذا بين عشية وضحاهاء تبدل الحال غر الحال. 
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فلا بد من معالحة الأمور ووضع حد لكل انحراف. 
الحامعات العر بيه مؤ داه: هل يقبل الطلاب على الزواح بالطالبات الزميلات؟ 

وعللى الفتيات المستهتر ات أن يفهمن نتيجة هذا الاستفتاء. فالطالب 
غير الملتزم بتعاليم الدين الحنيف يرحب بصداقة كل فتاة. ولكنه يرفض الزواج 
يكل فتاة . 
قى نقتبس من الأجنبى ما يضر ولا نقتبس منه ما يفيد ؟ . 

إن أقدس واجب للمرأة هو تر بية الأطفالء فاذا غاب الوالد عن الدار 
وغابت الأم أيضا فى العمل أو الوظيفة » فمن سيقوم على تر بية الأطفال؟ 

وأخحشى ما أخشاه أن تصبح تربية الأجيال القادمة ما يكن أن نطلق 
عليه : أجيال تر بية الخدم أو أجيال الخدم! 

والحجة التي تقدم لتسويغ عمل المرأة في جال أعمال الرجل هي : أن 
امرأة نصف المجتمع ٠‏ فلا ينبغي أن يبقى هذا النصف عاطلا. 

وهذه حجة واهية لا يو من ها حتى الذى يرددها. فقد ثبت أن المر أة 
لا تنتح إنتاح الرجل. وأن إجازاتها أكثر من الرجل» وأن المرأة إذا تزوجت قل 
إنتاحها. . . الحخ... 

ولكن » هل أصبح العمل بدرجة من الضخامة بحيث استنفد طاقات 
القادرين على العمل من الرجال كافة. حتی يلجأ إلى المي أة لتتهض بقسطها من 
العمل!؟ 


ولنضر تب ماد باو ظفین » فهناك تضخہ ٤‏ أعدادهم لە بتناستب 
تناسا طر دیا مع إنتاجهم» > بل یتناست تناسنا عکسا. 


الدائرة التي تحتاج إلى خمسة موظفين فيها مسون موظفاء فكم من 

وقد مضى على وقت غبر قصبر وأنا بعيد عن الوظائف الحكومية وعن 
الدوائر الحكومية أيضا. ولكنني اضطررت إلى استصحاب صديق عربى إل 
مکتبه بعد أن سعیت له أن يوظف . 


وتسلم الصديق وظيفته الرفيعة. وانخرط فى زمرة أنداده الذين 
پشخلون طابقا ضخا من طوابق قى الوزارة. وأمضى الصديق في عمله مع آقرانه 
خمسة أشهر. > لم يعمل فيها ولم يعمل أقرانه» ما يساوی فلسا واحدا. 


والخلاصة. أن عدد الموظفين أكثر من العمل المطلوب إنجازهء وأكثر 
امو ظفين 2 يعملوك فلو اقتصر العمل اوسيغي عل ارجا دول النساء 
القادمة أجل الخدمات . 

إن تضخم عدد الموظفين بالنسبة للأع|ال المطلوبةء ما هو إلا بطالة 
مقنعة » والخاسر الوحيد هو الوطن والأجيال القادمة. 

ولا باس أن يعمل النساء في جال الطبابة والتعليم » فذلك هو مجاهن 

وستكتشف المر أ العربية المسلمة. أنها خدعت أعظم خدعة صادفتها 

جنسها العربيات المسلمات» حين أغراها الرجل باسم تحرر للمرأة 

وانطلاقها وتطويرهاء إلى آخره من الشعارات البراقة » فتولّت العمل فى كنس 
الشوارع وعسل السيارات والخدمة ف الفنادفى والنوادی والملاهى والحانات» 
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والعمل فى وظائف الدولة في غير مجالها » فى الوقت الذى تترك أطفاها 
بتضورون جوعا ویصرخون ولا جیب. 

ولا بد أن أذكر هناء أن المدارس والمعاهد والكليات الدينية فى عهد 
الاستقلال» طوّرت مناهجها وجُعلت تحت إشراف وزارة التربية والتعليم 
ووزارة التعليم العالي» ففقدت استقلاها وأصبح العلمون والمدرسون 
والأساتذة فيها موظفين كسائر الموظفين الآخحرين فى النقل والترقية والفصل 
والإحالة على التقاعد والتعيين» وذا أصبحوا مقيدينء لا يقولون ما جب أن 
يقولواء بل يقولون ما تحب الدولة أن يقولوا !!! 

وقد رأيت معلمين ومدرسين وأساتذة فى المدارس والمعاهد والحامعات 
الدينية » غير ملتزمين بتعاليم الدين الحنيف فلا يصلّون مثلاًء ورأيت منهم 
من يعتبر الدين أفيون الشعوب . 

كل هذه التداببر التي ليست فى مصلحة الدين » جعلت تلك المدارس 
والمعاهد والجامعات تخر ج موظفين حكوميين» لاأئمة وخطباء وعلاء دين عا 
ادى إلى خلو کثبر من بيوت الله من علماء الدين. 

کا أن الخر جين فى تلك المدارس والمعاهد والكليات. أصبحوا 
ضعفاء فى العلوم الدينية إلى حدٍ خيف! 

وقد فقدت أكبر الحامعات الدينية في الوطن العر بي والبلاد الاسلامية 
حتواها الذى أسست من أجلهء فلا عجب أن تجد أكثر الذين يدرسون فيه 
والذي يدرّسون لا يصلون ولا يلتزمون بتعاليم الدين الحنيف. 

وألغبت الجامعات الإسلامية في قسم من الدول العربية 
والاسلامية!!! 

إن العرب والمسلمين اليوم هم في معركة حياة أو موت معركة 
مصبرية بينهم وبين العدو الصهيوني العنصرى الحاقد. 

وهم بحاجة اليوم إلى قادة عسكريين أفذاذ كخالد بن الوليد وسعد بن 
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أبي وقاص والمثنى بن حارثة الشيباني وموسى بن تصبر وطارق بن زياد ليقودو 
العر ت والمسلمن إلى النص قادةقادرين ا ليقودوها إل الاستسلام واشز مھ کے 
يفعلل القادة المرتزقة الذين يخشون على مرتباتهم ومناصبهم أكثر من خشيتهم على 
اللخلصن المحافظن على كرامة العلم والعل|ء كالاأئمة الأربعة المجتهدين فى 
الدين : أبى حنيفة ومالك وابن حنبل والشافعي »وكالعز بن عبد السلام وان 
تيمية وأبى الحسن الشاذل . المجاهدين فى سبيل التهء الصادحين بالحق لا 
يخافون لومة لاثم . 

وعم الأمراء على أبواب العلاء. وبئس العلاء على أبواب الأمراء. 

إن قادة الحيش لا ينتصرون نصرا يبقى على الدهر مالم يهد هم قاد 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وكل فائد منتصر لي التاريخ العربي الاسلامي. وراءه قائد عطيم من 
قادة الر وح وهم العلماءالمجاهدون. فليعلم هذه الحقيقة من حجهلها أو 
يتجاهلها من القادة وأصحاب السلطان. 
وكل عدو للعرب والمسلمين تخريبها ووضع العراقيل فى سبيلها. 
والعلماء كافة بعامة . يستهدف إلى جانب رجال العلم كل الطيبين الأخيار من 
العرب والملسلم . 
و أعداء العرتب والمسلمن کافه. 
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آذکر ده المناسة أنني سهدت نسییح حنازة المرحوم الشيخ محيي 
الدين کرد احمید ٤‏ القاهره. ومن الأقدار العحية أن أحد الفنانن توف ٤‏ 
تعس اليوم الذى مات فه الشيخ محبي الدين عبد الحميد» وکال سر ادقا 
الراحلین متجاور ین فكأن في سرادق الشيخ أقل من عشرة أشخاص . وكان 

وشيع جشان الشيح علد فلیل من الناس. وشیع حث|ا ل المنان أکثر 

وكان الشيخ في حياته المباركة من أكبر علماء الدين واللغةء وقد حقي 
کثرا من التراث العربي الإسلامي » وخدم العربية والاسلام خحدمة باقية لمدة 

أما الفنان فقد أفنى هو الآخر خمسين سنة من عمره فى إفساد الأخلاق 
وتشجيع التخنث والانحلال. 


أهكذا مجازى العرب والمسلمون من بخدم العر بية والاإسلام خحدمة 
صادقه بالعقوق والاهمال . ويكرمون من ازدرى العربية وحطم الخلق الكريم 
كا يكرم الأبطال والفاتحر ن !؟ 

أهذه أمة سي ء الحياةوتىنى !!! 

ولک الذنب ذنب المسؤولين فى الدولة عن الاعلام وعن الت طبط 
والمرئية وفى الصحف والمجلات : أحاديث صحفيةء ومقابلات إذاعيةء وأخبار 
مستفيضة عن نشاطاتهم وتحركاتهم » ولا نصيب للعلماء العاملين المخلصين إلا 

وقد تقرأ ني بعض الأحيان مقالا في مجلة عربية بمناسبة مرور مدة من 
الزمن على وفاة العالم فلان ابن فلان» فيظن غر العارفين بأن المجلة تكرم 
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وکل القيم المتعارف عليهاء لأن المقال يتحدث عن جاسوس أوديوث. اوعدو 
للعربية في ثياب صديق. لأنه يرجع الألفاظ العر بية الأصيلة إلى أصل عبري أو 

قد کان الاستعار وعملاۇ ه من الخونة واخواسیس والمبشرين ٠‏ 
والعدو الصهيوني وركائزه : الماسونية والبهائية والبابية والقاديانية والأقليات 
الحاقدة الأخحرى. يىذلو ل الال الكثر والحهد الحهيد. للتنو يه بالدین يطعنو ن 
العربية لغة والاسلام دينأ ء وينشرون المقالات والبحوث والدراسات 
والمؤ لمات عىهم › ويذيعون اء هم ف الخافقین ویطبعوں مو لماتهم 
ويترحمونها ويدعمونمم ماديا ومعنوياًء حتى تصبح اهياكل العفنة قادة الفكر 
وعلماء الأمة . وتعود إلى آثارهم . فلا تجد ما يستحق بعض هذا التكريم والثناء. 


وكان هؤلاء وغيرهم من أعداء العربية والإسلام. منذ عهد التتار 
والصليسيس. ببذلون الحهد الحهيد لخمط حقوق الذين مخدمون العربية لغة 
والاسلام دنا ي وتجاهل اثارھہ ونشاطهم العلمى وسر قالات والىيحوث 
والدراسات في الطعن فيهم 4 و اغقال اٹارھہ القيمة وهم احياء و بعد موتهم 8 
ر سیق شر إلا ندرا ولا تشر ما لم سیق نره آلا ولا 
وإذا قارنتها بأثار المحظوظين لدى الاستعمار والصهيونيةء تجد البون شاسعا 
والفرق عظياء فھی ز بد يذهب جهاء . 
وتتساءل: كيف يمكث الرّبد في الأرض؟! وكيف يذهب ما ينفع 
جھاء؟ ! 
والحواب: إهمامصلحة الاستع ار والصهيونية وأعداء العرب 
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والملسلمين» تصور الزبد بأنه ينفع الناس وييكث في الأرض» وتصور ما ينفع 
العرب والمسلمين بأنه زبد يذهب جفاء ولا كث فى الأرض . 

وابیضت عيون المخلصين من العرب والمسلمين. وتساقط منهم 
(وحدهم) الشهداءء وتحملوا أعباء الجهاد بصبر وإيان» حتى إذا حققوا 
الاستقلال بتضحياتهم وجلدهم وصبرهم وإيمانمم وان هم أن يستر وا 
وينعموا بالنصرء وجدوا أنفسهم مضطهدين ك كانوا فى أيام الاحتلال . 

أنعزو هذا إلى الصدف؟!! أنعزوه إلى الجهل؟! أم وراء الأكمة ما 
وراءها!! 
فوار یر » والمسلم احرکی ولیر الد اغراق کان مضطهدآنی آیامالاحتلال 
ومطاردا ولا یزال ف يام الاستقلال هو (وحدهہ) من دول سائر الناس مضطهدا 
مطاردا. 1 

وطال سألني ب يوم لضطهدون الطاردون: نحن مع م ؟! 

ولست اک ها هذه ا لحقيقةء الرائد لا یکذت أهله» وقد قلتها بکل 
صراحة لكل من صادفته من القادة والرعے|ء العرب والمسلمين› > فلم أسمع 
جوابا مقنعا ولا تعلیلا معقولاً. 

إن من مصلحة الاستعر|ر والصهيونية وأعداء العرب والمسلمين. أ 
مط حقوق المدافعين عن العربية لغة والاسلام ديناً. 

ومن مصلحة العرب والمسلمين 3 آل مط حقوفق المدافعين عن 
العربية لغة والاسلام ديناء لأننا إذا فرطنا بالعر بية وهي لغتنا القومية التي تر بط 
الأواصر ومجمح الشما ونود اف الوحدة» وفر طنا بالا سلام الذى وحد العرب 
ومع شملهم وقادهم إلى الفتح والنصرء فلن يبقى للعرب والمسلمين ما جمعهم 
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على كلمة سواء ولا ما يعتز ون به ويفخرون. 


العرب والمسلمون إلى الأبد. 


وهذه حقيقة من الحقاتقی اللسلم مہا وأاصضحه ظاهرة. وصوح 


فلمصلحة من يقتفي الذين استقلوا خحطوات الذين استعبدوا وسائر 


إن أموال العرتب ٤‏ مصارف الملستعمر ين والصهاينة» وعقو ل أيناء 
العرب والمسلمين تهاجر لخدمة المستعمرين والصهاينة. وأعضاء اللعثات 
العلمية قلا يعودون إلى أرض الوطن . 


, 
واحرف المسحد الآقصی . واحتلت القدس. واستول العدو 
الصهیونی على ستة آمثال ما استولى عليه سنة ۱۹٤۸‏ . 


وأصبح العر بي والمسلم يقضي جزءامن وقته في بلاد المستعمرء يبذر 
امال تبذيراء ويود ع عفافه على باب الطائرة التي تقله إلى بلاد العدوء ولا انع 
هناك من مصادقة الحسان من بنات المستعمر وصهيول› على مرآی ومسمع من 
السفارات العر بية والاسلامية التى لا يشغلها غر حديث النساء والسيارات 
والدعوات والحملات ! 


وأهمل العامل واجبه الكامل في العمل والفلاح لا يستنفد قدرته فى 
الزراعة . والتلميذ والطالب يقضيان وقتا فى استعراض رقوق الاذاعة المسموعة 
والخيالة أكثر من الوقت الذى يُقضى في المذاكرة » وقلت أمانة أ كثر العلاء» ولم 
يبق من حرص على كرامة العلم والعلماء غير الأقل من القليل, وتخلى الناس عن 
متلهم العلياء وفضل الكثيرون المنصب والال على العرض وتر بية الأطفالء 
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واتجه أكثر الناس إلى المادة وحدها وتخلوا عن الروح. وتزعزعت أركان العربية 
الفصحى فى وطنهاء وأصبح الدین غریبا كا بدأً. 

تری! هل کان بحدث ما حدث لو عدنا إل الله حقاً!؟ 

هذا جزاء ما فرطت أيدينا فى جنب الله . 

ولك امؤ من لا يقنط ولا يبأس ‏ فلغة القرآن محفوظة بحفظ القرآن. 
ودين الله بحفظه الله . 

ألا ترى كيف يلجأ العرب والمسلمون إلى المسجد فيكثر روّاده 
ويزداد الراكعون الساجدون . ويُقبل العربي والمسلم على القرآن تلاوة ودراسة 
وحفظاء ويقدم ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل» عند إعراض الدولة ع 
اللسجد وأهله. وعند ابتعاد الحاكمين عن دين الله ؟ 

آل ترى كيف تم العرب والمسلمونبالأعياد الدينية وشهر رمضان. 
فيقبلون على المشاركة فيها بحأ سة وهمة وانشراح؟ 

آلا تر ى كيف يتضاعف عدد الذين يؤ دون الحح والعمرة كل عام؟ 

هذا هو سر هذا الدين. يقوى فى النوازل والنكبات . ويشتد فى 
اللصائب والملمات. ويعود حيا شاخخا فى الوقت الذى يظن فيه أعداؤه أنه قد 
انتقل إلى رحمة اله ! 

عاد قويا فى أيام غزو التتار» الذين اكتسحوا الحاكمين بأمرهم » ولكن 
الدين اكتسحهم فاعتنق التتار الاسلام. 

واشتد فى أيام الصليبيين. وقد اجتمعت أوروبا على حربه» ولكنهم 
ردوا على أعقا ہم خائبين. 

والتاريخ بحدثنا أن المساجد تفجرت بالمصلين. ولم ير الناس أكثر 
صلاة ولا أسخى زكاة ولا أشد إقبالاً على أداء فر يضةالحج »ولا أعظم حرصا على 
الصيام وبعدا عن الموبقات ك كانوا فى عهد التتار والصليبيين ! 


Yo 


وني هذا القرن بالذات لم يلمع المسجد كا لمع في أيام الاستعمارء إذ 
انبعث الثوار من جنباته وصدرت الفتاوى من صحونه» حتى انهار الاستعار» 
والعزة لله ولرسوله وا مو منين . 

إن المسجد لا يغالبه جبار إلا غلبه » فلينظر الذين بحاولون مغالبته 
قبل فوات الأوان كيف يفعلون؟ . 


RF 


الاربية والتعام العَسكرية ف العَهدين 


لست بحاجة إلى التنويه بأهمية القوات العسكرية المسلّحة ضاطاً 

وضباط صف وجنودا ومراتب أخرى . لأ القوات العسكرية بيدها الق 
الفعلية الضاربة > وصلاحها جزء كبير من صلاح الأمة كلها » وفسادها جزء 
حيوی من‌فساد بلادها » ولكنْ صلاحها يقود الأمة إلى الصلاح والاصلاح u‏ 
وفسادها يقود البلاد إلى الفساد والافساد . 

ذلك لأن القوات العسكرية فى واقعها جزء من الأمة وليست الأمة كلها ء 
ولكنها الحزء القوى بضبطه وتنظیمه وتدریبه وتسلیحه وقیادته » لذلك فهي 
أآهم جزء من أجزاء الامة » وتأثيرها في الأمة أكبر وأعظم وأعمق من سائر 
أجزاء الأمة الأخرى » حتى ولو كانت القوات العسكر ية المسلحة قليلة العدَد 
بالنسبة لأجزاء الأمة الأخرى ٠‏ لأنه من المعروف أن العدد القليل المنظّم أقوى 
من العدد الكثير غير المنظم . 

ولأهمية القوات العسكرية المسلحة » ركز الاستعار عليهاء لتكون 
طوع يديه » تفعل ما یرید وفق مصالحه » ولا تفعل ما ترد وفق مصالح 
الأمة . 

وكان ادف الأول من تشكيل القوات المسلحة فى بداية عهد الاحتلال 
للدول العربية والإسلامية المحرومة من القوات العسكرية » هو المعاونة عل 
توطيد الأمن الداخلي فى خارح المدن الرئيسة بخاصة » لأن الشرطة تتولى هذا 
الواجب فى داخحل المدن الرئيسة . وكانتشكيلهاف أول الأمر هدف إلى تخفيف 
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واجبات الاستعار فى مصاولة الذينيعكر ونصفو الأمن والاستقرار » حتى 
يقتصد الاستعمار ما أمكن فى استع| ل قواته العسكر ية المسلحة للنهوض بواجب 
الأمن الداخلي » وحتى لا تتكبد قواته خحسائر فى الأموال والأنفس ولا تبذل 
جهدا بدو ن مسو غ . 


وكان تركيز الاستعار على القوات العسكرية المسلحة التابعة للبلاد 
لملستعمرة ينصب على تربية منتسبيها تر بية فاسدة تجعلها كا يقول الشاعر : 

إني لأفتح عيني حين أفتحها على کثیر ولکن لا آری أحدا 

وقد ساعدت الاستعمار فى تحقيق مهمته الأيدى الخفيفة التي تلمس اثارها 
ف التخريب ولا تراها » كال ماسونية ربيبة الصهيونية والخونة والعملاء والذين 
تهمهم جيو هم ولا تهمهم قلوم من أبناء البلد ومن الأخرين . 


كانت الكليات العسكرية وكليات الأركان والمدارس والمعاهد والكليات 
العسكرية الأخحرى » تدرس فى مادة : التاري يخ العسکری مثلا . > تاریخ الحرب 
التي خحاضها المستعير لاحتلال القطر العر بي أو البلد الإسلامي » الذى تدرس 
فيه مادة التاريخ العسكرى ٠‏ كا تدرس فى تلك الماد تاريخ حياة القادة الذين 
استعمروا تلك الأقطار أو البلاد » كا يدرس تاريخ الحرب وسر قادتها 
الملستعورين » بأسلوب مجعل التلاميذ والطلاب العسكريين يؤمنون بتفق 
المستعمر تفوقا ساحقا على المستعمر » وأنه ليس بالامكان مجاراته أو حاذاته إلا 
الاقتداء به منهاجا وتصرفا . 


وبكلام اخحر » يدرس تاريخ حرب المستعور وتاريخ قادة المستعهر بشكل 
بجعل التلميذ والطالب العربي والمسلم (مبهورا) بقدرات الاستعار 
وطاقاته : المادية ومنها البشرية رجالا وقادة » والمعنوية لسحق معنويات 
العسكر يين العرب والمسلمين . 

ومايقال عن مادة : التارر يخ العسكرى » يكن أن يقال عن مواد الدراسة 
الأخرى 


وقد كان يدرس في مادة : التاريخ العسكرى » فى الكلية العسكرية 
لاحتلال الحيش البر يطاني للعراق » وتاريخ الحرب لاحتلال الحيش البريطاني 
ا ( اترات مود ) و ( اترا اللي ) والقادة 

رمد ارت المالة اة . أصبم تاريخ جرب شال إفريتة ٠‏ 
والانزال في نورماندي » وتاريخ قادة حرب شما لي إفريقية والاإنزال من الاإنكليز 
والأمريكان يدرس فى مادة : التاريخ العسكر ى ٠‏ الذى يتعلمه طلاب الكلية 
العسكرية وكلية الأركان العراقية » بالإإضافة إلى تاريخ حرب العراق » وتار يخ 
حرب فلسطین . 

وهدذه المواد القدعة و الحديدة حدیث غزلی مکش وف بالاستعار 


والمستعيرين » وتحطيم عملي واضح لعنويات المستعبدين . 

ونتيجة لمثل هذه التربية وهذا التعليم » يتخرح الطلاب العسكريون 
العرب ٠‏ وهم يعرفون عن القادة البريطانيين والفرنسيين والطليان » أكثر غا 
يعرفونه عن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والستلام ‏ وعن خالد بن الوليد 
والمغنى بن حارثة الشيباني وقتية بن مسلم الباهِلي ومحمد بن القاسم الثقفي 
وموسی بن تصیر وطارق بن زياد ! 

وكان أكثر المتخرجين فى الكليات العسكرية وكليات الأركان العربية 
والاسلامية جهلون حتى أس|ء قادة الفتح الا سلامي ۽ وحتى أس]|ء المعارك 
الحاسمة التي انتصر فيها العرب والمسلمون » ومن الأشياء الاعتيادية المألوفة أن 
تسل الضابط العربي المسلم عن اسم القائد العربي المسلم الذي فتح مدينته 
ونشر فيها العربية لغة والإسلام دينا ‏ > فلا يعرف الضابط فمذا السو ال جواباً! 

کےا یدرس فى الكليات العسكرية وكليات الأركان والمدارس والمعاهد 
والكليات العر بية الأخحرى كافة » الفكر الغر بي بالنسبة للسائرين ضمن الفلك 
الغربي » والفكر الشرقي بالنسبة للسائرين ضمن الفلك الشرقي » والفكر 
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الغربي مخلوطا بالفكر الشرقي بالنسبةللسائر ين فى الفلك الغر بي »ثم انقلبوا عليه 
فأصبحوا من السائرين ضمن الفلك الشرقي أو بالعكس بالنسبة للذين ساروا 
بالنابل وتشوش فکرهم فلم يعودوا بعر فول الرأس من الذنتب . وکل هده 
الأفكار الغربية والشرقية تخص درس السوّق ( الاستراتيجية ) ودرس التعىثة 
( التكتيك ) والتحصن والتدريب عل الأسلحة المختلفة . 

وقد تكون الأفكار الغربية والأفكار الشرقية لا تلائم الطبيعة العربية 
والاأسلامية » وقد تحون على طرف نقيض من هذه الطبيعة . 

وكمثال على هذا التفكير الذي لا يلائم الطبيعة العربية مثلا > فان الفكر 
الغربي في التعبئة غالبا ما يتفق مع مبدا : أفواه نارية غزيرة تدك موضع العدو 
دكأ » وقوات صغرة نسبيأ لاحتلال لموضع . 

أما الفكر الشرفي » فعلى النقيض غالبا » فهو على الأكثر الأعم يتَفق مع 
مبدأً : قوات ضخمة وأفواه نارية قليلة » أو قوات ضخمة . وأفواه نارية 
غز يرة إذا تيسرت غزارة الأفواه النارية . 

ومعنى ذلك . أن اعتاد الفكر الغربي بالدرجة الأولى يكون على غزارة 
نعران الأسلحة من الأرض والجو والبحر ‏ لأ دول الغرب دول صناعية 

واعتاد الفكر الشرقي بالدرجة الأو لى يكون على غزارة البشر » لأن دول 
الشرق كثيفة السكان . فهي تضحي بالبشر ولا تضحي بالنار » إلا إذا تيسرت 
لدم الأسلحة الغزيرة » فيضحون بالبشر ك| يضحون بالنار . 

والحق ‏ أل الأفكار الغريبة لا تلائم العرب » لأنهم يستوردون 
أسلحتهم » فلا يستطيعون التضحية بالنار دون حساب . 

ك| أن الأفكار الشرقية لا تلائم العرب . لأنٌ الله سبحانه وتعالى كرم بني 
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كا أن الدول العربية ليست دولا صناعية ولم تصبح دولا تطبق العلوم 
التطبيقية ي صناعتها وزراعتها . 

وهي ليست غزيرة السكان كالصين مثلاً التي يسكنها ألف مليون نسمة 
ولا کالاتاد السوفياتي فى تعداد السكان . 

بل ل اکر ارقي وبري فد لا بتاسب جیع لدو العربية » فا 
بناسب ليبيا بنفوسها القليلة وأرضها الشاسعة لا يناسب مصر بنفوسها الكثرة 
سبي وأرضها القليلة بالنسبة لتعداد نفوسها . 


والمهم أن الفكر العسكري العربي والاسلامي ٠‏ غائب عن مدارس 
ومعاهد وكليات العرب والمسلمين العسكرية وبالتالى غائب عن قواتها 
العسكرية المسلحة . 

وخلاصة الفكر العربي والاسلامي ف السّوق والتعبئة » الحرص 
ااشديد على الأرواح البشرية » والالتزام الصارم بعدم الاعتداء » والسّلام هو 
عة و ارب هي الامختا > والاحترام البالغ للعهود والمواثيق . 

فإدا نشبت الحرب » استخدمنا طاقاتنا المادية : البشر ية » والأسلحة » 
شکل متوازن لا وای رلا ربل فلات امان اا ایی 
فعل الشرقيون ‏ ولا ننفق الملايين من أجل تل من التلال أو موقع من المواقع » 
کا فعل الغربيون . 

والجهاد فرض عيني على كل مسلم مادام العدو قد احتل شبراً واحدا من 
أرض لملسلمين . ولا سلام ما دام العدو في أرض المسلمين » وسلام الإسلام 
سلام الأقو ياء > فاذا قدرت على العدو وجنح للسلم فاجنح ها وتوكل على 
الله » فالسّلام الاإسلامي سلام الأقوياء لا سلام الضعفاء » والجنوح إليه من 
موطن القوة لا من موطن الضعف . 

هدا هو الفكر العسكرى اللإسلامي الغائب عن الجيوش العربية 
والإإسلامية كافة » ومن المعلوم أن الإسلام كل لا يتجرَأ » والفكر العسكرى 
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جزء متمم لمبادىء الإسلام » فلا ينبغي أن يخيب عن التطبييق ! 

ما هو موقف الإسلام من : شروط التجنيد » والتعبئة » التولي عند 
الزحف » عقاب المتخلفين » الكةان » الحرب الإجماعية » الشهداء » القضاي 
الادارية » الوفاء بالوعود والمواثيق » السلام > الحهاد » كل ذلك هله الضباط 
العرب والمسلمون إلا من رحم الله » وهم أندر من الصديق الصدوق في هذه 
الأيام . 

أما التدريب العسكرىئ الذي فرضه المستعير » فهو تذريب عربي ٠‏ 
فلا استقلّ العرب والمسلمون أدخل قسم منهم التدريب 
الشرقي وخحاصم التدريب الغربي » ثم عاد إلى التدريب الغربي بعد أن خاصم 
التدريب الشرقي » أو خلط الشرقي بالغربي » فأصبح تدريبهم كالغراب الذي 
أراد أن يقلد العصفور ی مشیته > فہذل جهدہ فی التقلید دون جدوی › وأخبرا 
نسي مشيته الأصلية ولم ينجح في تقليد مشية العصفور › وكان نسيانه بعدما 
بذله من تعب فى المشيتين . 

أما التدريب العسكري النابع من فكرنا وطبیعتنا عربا مسلمین › فلا 
دحل له فى تدريب العرب والمسلمين . 

وما يقال عن التدريب . يقال عن التنظيم والتسليح . 

وكمثال على التدريب العسكرى ‏ فإن التدريب على رمي الأسلحة 
لنتسبي الحيش من أهم التدريبات العسكرية » لانه يعتبر بحق ثمرتها . 

والأسلوب الغربي والشرقي فى هذا التدريب » أسلوب الي لا دخل 
للنخوة العربية والعواطف فيه » وكل ما يحدث هو أن الرامي يأخحذ موضعه ي 
ميدان الرمي ثم يصوب ويرمي على هدفه » وني درئية ميدان الرمي مسؤول 
يسجل للرامي العلامات التي يستحقها . 

وحضرت ميدان الرمي ذات يوم » ووقفت على أحد الجنود وهو يرمي . 
فلم أجد فى هدفه إطلاقة واحدة » فسُجّلت له علامة الصفر » وانتهى أمره 
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بالاخفاق فى اختبار الرمي . 

وكان بالإمكان أن مضي هذا الحندى إلى سبيله غير مكترث بالأمر › 
ولکنني استوقفته » وسالته عن قبیلته وعشبرته وقریته وام ختار قریته » 
فاستغرب الجندى من أسئلتي کم استغرب غيره من الحاضرين . 

ولكنني قلت للجندى : سأكتب رسالة لمختار قريتك » أخبره فيها بأنك 
أحرزت صفرا فى الرمي »وسأطلب منه ألا يزوجك أحدٌ من القرية » لأنك 
سودت وجه عشيرتك وقبيلتك ! 

وكأ الجندى العربي الأصيل أصيب بصدمة كهر بائية عنيفة هزته هزا » 
فأجهش في البكاء » ثم أخذ يتوسل إلى أن أمنحه فرصة أخرى للرمي » فإذا لم 
يبيض الوجه کا عبر هو - فسیهیم على وجهه ولا يعود إلى قريته وأهله أبدا . 

وكنت أتوقع منه هذا الرجاء » فمنحته فرصة جديدة للرمي » فإذا به يصيب 

الهدف إصابات دقيقة كأحسن هداف . ونهض بعد الرمي يردد الأهازيح. 
ويقول لأفراد قبيلته من الحنود:«تعالوا شوفوا رجالکم ا زح مده 
الكلهات ملوحا ببندقيته في اهواء . 

هذا هو الأسلوب التدريبي الذى يناسب العربي : استثارة نخوته » 
وعندها يظهر الأعاجيب . 

أما أن نطبق عليه الأسلوب التدريبي الغربي أو الشرقي ٠‏ وهو أسلوب 
رتيب آلي » لا فرق بينه وبين تشغيل أية آلة أخرى » فلا بجدى مع العربي . 

وكان التدريب والتعليم والتر بية العسكرية تترجم من لغة المستعير إلى 
العربية بلغة ركيكة . تشيع فيها المصطلحات الإنكليزية والفرنسية والإيطالية 
والتركية » حسب جنسية الدولة المستعورة التي احتلّت البلد العر بي الذى يقوم 
بترحمة كتب المستعمر تأكيدا وتثبيتاً للاستعار الفكر ى البغيض . 

وله الفضل وحده فى توحيد المصطلحات العسكر ية للجيوش العرية » 
وذلك بصدو ر أربعة معجات عسكرية موحدة هي : 
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. ) المعجم العسكرى الموحد (إنكليزي - عربي‎ - ١ 

۲ المعجم العسكرى الموحد ( فرنسي - عربي ) . 

1-۳ لعجم العسكرى الموحد ( عربي - إنكليزى ) . 

. ) المعجم العسكرى الموحد ( عربي - فرنسي‎ - ٤ 

فالتزم مہا قسم من الدول العربية » وفضلت دول عربية أخرى لغة 
الملستعير على لغة القران الكريم ! 

ولکن أفظع أساليب التربية والتعليم والتدريب الدخيلة الاستعمارية 
على فظاعتها البالغة كلها » هو السلوك اللاأخلاقي الذى فرضه المستعير 
الغر بي والشرقي والاستع ار القديم والحديد على العسكريين العرب والمسلمين 
فرضاً » وحرص على الأخذ به وتطبيقه و إشاعته والحث عليه . 

فقد أشاع هذا المستعير » أن الدين والعسكرية على طرفى نقيض » وأنَ 
التمسك بالدین یو دی أ التخآف وان العسكر ى »- ضابطا أو جنديا- 
لمتمسك بدينه إنسان لا يكن أن ينجح فى مسلكه العسكرى . وعليه إما أن 
بتخلی عن دینه » أو یتخلی عن عسکریته . 
الخمرة » ويدمن القمار » ويغشى الملاهي » وميد الرقص » ويمارس الرهان 
على الخيل » وتكون له صديقة أو صديقات من الغيد الحسان . 

وللتاريخ » إن صورة التربية العسكرية التي فرضها المستعير » بقيت كم 

وكان ثي الجيوش العربية واللإسلامية متدينون » ولكنهم كانوا قليلين » 
وقد تحملوا ما تحملوا من أهوال وعناء » ليبقوا فى مسلكهم العسكرى › 
وأكثرهم بدأوا حياتهم العسكرية متدينين ثم نكصوا على أعقاہم من هول 
الضغط الذي عجزوا عن تحمله » فجرفهم التيار العنيف » وقسم منهم تخلوا 
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عن مسلكهم العسكري » وأقلهم ثبتوا على عقيدتهم وتحلوا بالصبر الجميل . 


فقد جاءني صديق صاحبني منذ الصغر ٠‏ للتهنئة بقبولى طالباً فى الكلية 
العسكرية ونصحني أن أترك الصلاة وأتخلى عن واجباتي الدينية كلها » حتى 
أستطيع النجاح طالبا في الكلية العسكرية وضابطاً بعد التخرج فيها . 

والتحقت بالكلية العسكرية » فكان الذين يؤدون الصلاة مختفون 
بصلاتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

وكان حام الكلية يزود بالماء الحار مرة واحدة أو مرتين فى الأسبوع > وکان 
الطلاب فى ريعان الشباب » وكان عليهم الاستحمام بالماء البارد فى الشتاء ‏ 
ليزيلوا عنهم اثار الاستحلام . 

وبذلت جهرد مضنية فى الأيام الأو لى من شهر رمضان . كاهرولة إل 
مسافات شاسعة » وعدم إعداد طعام الافطار والسحور . لاجبار الطلاب 
الصائمين على الافطار . 

وکان الطالب المصلى إذا أخطاً کا مخطىء غیره فی التدريب يشنع عليه 
بكلمات نابية . لعل أخفها : هنا المطلوب إتقان التدريب لا إتقان الصلاة ! 

وتخرجت فى الكلية . والتحقت بكتيبة الخيالة الثالثة فى مدينة ( الموصل ) 
شما لى العراق فسألني قائد السرية التي انتسبت إليه > فی أول لقائي به وأول 
يوم رأيته فيه وتعرفت إليه : « هل تعاقر الخمر ؟ هل تلعب الميسر ؟ هل تغازل 
الغيد الحسان ؟ ) 


وتكرر جوابي على اسئلته المتعاقبة بالنفي . فظهرت على وجهه بوادر خيبة 
لأمل » وندب حظه العاثر لالتحاقي ضابطا فی سریته » ثم عبس وتولی وهو 
يقول : « لاذا أصبحت ضابطا إذا ؟ ولماذا اخحترت سلاح الفرسان ؟ ! ولاذا 
تعيش ؟ ! الأفضا لك أن تموت » . 


a ج‎ 


To 


ومضى قائد السرية » لا يلقى أحدا إلا ويجحدثه عن مصيبته بي ويشنع على 
سلوكي النابي !! 

وكان هذا أو ل درس تلقيته فى بداية حياتي العملية من قائد سريتي » ثم 
توالت على الدروس الماثلة كاللحن الكرر يعاد على مسامعي صباح مساء » 
واللحن المكرّر يسأم ويل إذا کان مر يجحا » فکیف | ذا کان ناشزا؟! 

ولم أباغت بجا سمعته من قائد سريتي » فقد تکاثرت على مسامعي تجارب 
الجر بين ونصائحهم منذ اعتزمت الالتحاق بالكلية العسكرية : أن أبتعد عن 

E 

تعاليم الدين الحنيف » وأن اكيف نفسي لتلائم مناخ العسكريين . 

وبعد تخرّجي ضابطاً فى الكلية العسكرية سنة ۱۹۳۸ الميلادية » التحقت 
بمدرسة الخيالة فى بغداد » فانهالت علي الدعوات الشخصية والرسمية التي 
يسيل الخمر فيها أنهار ا ٠‏ وانهالت معها علي النصائح والانتقادات لاعتذارى 
عن تلبية تلك الدعوات » وكان هذا الاعتذار يقابل بالاستنكار الشديد 
والسخط المرير 


ولکنني كنت أ تلقى النصح والنقد تارة والاستنكار والسخط تارة أخرى 
من لداتي الذين لم يتجاو زوا العشرين وهم شباب في مثل عمر الورد » لا 
ينقصهم الال والفراغ » ولم أكن أتوقع أبداً أن أسمع النقد وألمس الاستنكار 
والسخط بل الاشمئزاز من قائد سريتى الذى تجاوز الأربعين من عمره » 
وأمضى فى خدمته العسكرية ما يزيد على العشرين عاماً!! 


وشاء القدر ألا يطول استغرابي من تصرف قائد سريتي » لأننى وجدت 
تصرف فائد كتيبتي نحوى» - وهو الذى جاوز الخمسين من عمره وقارب 
الستين » وكان ضابطا لحضرماً قضى شطرا كبيرأ من خدمته العسكرية فى الجيش 
العثماني » وشهد الحرب العالمية الأول - لا نختلف ف شىء عن تصرف قائد 
السرية نحوى : كلاه)| يأمر بالمنكر » وينهى عن المعروف . 


۳٢ 


وكان من تقاليد الحيش أن تولم الوحدات العسكرية لضباطها الحدد 
الدين يلتحقون ها وليمة رسمية » تطلى عليها : «وليمة التعارف 
والاستقال (( > تقدم فيها آنواع الخمور بلا حدود مع ما لذ وطاب من الأطعمة 
الشهية » وقد يصاحب كل ذلك الرقص الشرقي والغربي على أنغام الموسيقى 
ز بأدة ٤‏ إالحفاوة والتكريم 

واستدعاني فاد سر يتي فبیل انتهاء الدوام الرسمي و أعاد على دهني 
اخار ولىمة الكتية للتعارف و الااستشہال ف دار الضاط مساء 3 وابلغق 
أن الوليمة ستشام من أجل واجل همسة ضاط أحداث اخرین التحقوا معى 
بالكتيبة.» وهم زملائي فى الكلية العسكرية ومدرسة الخيالة »!فلا بد من تلبية 
الدعوة . لأنٌ التخلف عنها إهانة لشرف قائد الكتيبة والكتية ! 

وقبل أن يسمح لم قائد سريتي بالانصراف » غمز بطرف عينيه وهو 
يبتسم ابتسامة الواثق بنفسه و بكلامه وهو يقول . « لعلك تراجع نفسك هذا 
اليوم » ولعلني أهديك إلى سر الحياة هذه الليلة » 

وشهدت الحفلة مع زملائي فى الوقت الموعود » وكنت عازما على التخلف 
ولکن زملائي احاطوني في داري واخذوني أخذا إلى دار الضباط , وکان هو لاء 
الزملاء قد طوقوني فى تلك الدار خوفا من تهر بي خلسة . 

و فلم فاد الكتية بتىختر فاستقله الضباط وقوفا م قدم اليه فاده 
السرايا صباطهم ادد وجاء دوری فقدمني قائد سریتي قائلا عنى ' 
« الملازم . . . ضابط خام ٠‏ يدعى آنه لم یذق طعم الخمر فی حیاته » . وکان 
كلامه مزجا من الاستفزاز والتهكم والاستغراب . 

وقال فائد الكتية : « کیف یکون فی سلاح الفمرسان ولا يعاق اخم ؟ ! 
هدا غر معقول (( 

وتحرح مو قفي ٠‏ وججمع الضباط من حون پرجونني باحاح . 
و يطالبونني باحاف 4 وجاءني فاد الكتية و فل اترع کأسا با خمر : حملها 


TY 


بيده » وقدمها إل » آمرا » أن أبدأ صفحة جديدة فى حياتي » بشرب المدام ‏ 
وأنأتخلى عن تزمتى » لأصبح ضابطاً حقا . . . ثم أقسم بشرفه العسكرى أن 
أفعل ما أمرني به . . . وأقسم قائد سريتي هو الآخر متطوعا » ألا أرد كأس 
لقائد اهام ! 

وكان الليل البهيم قد أرحى سدوله . وكانت السأء صافية تتلألاً 
بالنجوم » وكانت أمواه ( دجلة ) تعكس على صفحاتها أنوار النجوم » فتزيدها 
ہاء ورونقا ونورا . 

وكان قائد الكتيبة برتبة ( عقيد ) » حمل على كتفيه رتبته العسكرية › 
وهي بحساب النجوم اثنتا عشرة نجمة » وعلى كل كتف تاج يعادل أربع 
نجوم » ونجمتان أسفل التاح » فيكون على كل كتف ست نجوم » وعلى 
الكتفين ائنتا عشرة نجمة . 

ويومها قلت له : « إنني أطيعك في تنفيذ أوامرك العسكرية » وأطيع الله 
فى تنفيذ أوامره الدينية » فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . . . إنك تحمل 
على كتفيك اثنتي عشرة نجمة » فانظر إلى ساء الله لترى كم تحمل من 
تجوم » . 

وممت القائد » وأخحذ يردد : «الساء .. !الساء.. ا نجوم 
السماء . . . ! ؟ ثم أشاح بوجهه عني » ومضى غضبان أسفا وهو يقول : 
« هذا الضابط لا يفيدنا . . . لا يفيدنا أبدا». 

ویومئذ شعرت شعورا راسخا » بأنْ موقفي ليس مصاولة بين إرادتي 
وإرادة القائد » ولكنها بين إرادة القائد بشرا » وإرادة الله خالق البشر ! 

وجلست وحيدا أتأمّل نجوم الساء » وأستشع عظمة خالق السأء » 
رجلس الضباط جيعا » ترتفع ضحكاتهم إلى عنان الساء . 

لقد كان الاعتقاد السائد بين أكثر الضباط وهم فى الخدمة » أن التدين 
تلف وحمود » وأن التقوى بلادة وتواكل . 


Y۸ 


وكان دليلهم على إثبات هذا الاعتقاد ‏ أقوال المستعمرين والمبشرين 
رعملائهم واذنام > وأمثلة من متدينين عاجزين متخلفين » ليس للدين صلة 
ى عجزهم وتخلفهم » ولكنهم عجزوا عن أعباء الحياة وتخلقوا عن آقرانہم » 
فلجأوا إلى الدين يتظاهر ون به ويمعنون ذا التظاهر › لانم لم يدوا ما 
يلجأون إليه . فظن الجهلاء الأغبياء أن الدين سبب عجزهم وتخلفهم > 
والدين منه| براء . 

وصمّمت وأا أتأمل النجوم » أن أثبت أن كل تلك المغاهيم وغيبرها من 
الدس السخيف على الدين والمتدينين مفاهيم خاطئة سخيفة » وأنٌ الضابط 
المتدين حرى بالتفوق وأهل له وأن الدين يستثير الهمم والعزائم » فعزمت 
الأ أرضى بالنجاح وحده ولا أقتنع به » بل أحقق التفوق فى النجاح ولا أقبل 
بغبره . وكان سبيلي إلى تحقيق هدفى هو العمل الدائب وإتقانه » والحرص 
الشديد على الواجب وإحسانه » واستيعاب العلوم العسكرية وفلسفتها» 
والسهر على تدريب يب الجنود وتر بيتهم وتعليمهم » والسعي في حل مشاكلهم 
الرسمية والشخصية » حتى أصبح رعيلي ”“ رعيلا نموذجيا عى إليه فى داخحل 
السرية والكتيبة » ويزوره القاصدون من سائر الوحدات » ويعرضه قائد 
السرية وقائد الكتيبة للزوار من مقر الحيش والأجانت .» ووز قصب السىق 
ندريبا وتهذيبا وتعلما » وتربية وضبطا ونظاماً وتجهيزاً » على سائثر رعائل 
الكتسة . 


كنت أحضر إلى الثكنة قبل شروق الشمس. كت أغادرها في الوزن 
الأول من الليل فى الايام العادية وأبات في الثكنة فى ايام التفتيش ‏ و 
أقضی وقتی کله متعلما ومعلما > ومتدرّا > ومدربا وکان من 4 
الاعتيادية . أن يصدح بوق النهوض وأنا في الثكنة فیجدنی جنودي منتصب 
لقامة في قاعة نومهم . فشاع بين الضباط أنني أصلي الفجر حاضرا في الثكنة 


)١(‏ الرعيل فى سلاح الفرسان : فصيلة من سلاح المشاة » مؤلفة من نحو انين وثلاثين ضابط صف وجنديا 
بقيادة ضابط برتبة ملازم . والرعيل من الخيالة بطلق عليه فصيلة فى المشاة . 


۳۹ 


ولا أغادرها إلا بعد أداء صلاة العشاء. 

وكان الضباط يرددو ن هذا الكلام بشكل نكتة تستدعي الابتسام » ولور 
انا کانت تقر يا للواقع الذى أعيشه وأحياه . 

ذا الحهد الجحهيدوالدأ‌التواصل » استطعت تكذيب ما الصق بالمتدينين 
ظل وعدوانا » واستطعت الاستحواذ على ثقة قادتي وجنودى وحبهم 
وتقدیرهم › کم استطعت تسلم مناصب عسكر ية أعلى من رتبتي العسكرية لا 
يحلم ا زملائي فى الرتبة والقدم . 

وتقلت من كتيبتى إلى منصب ضابط ركن فى مقر لواء الخيالة الذى کان مقره 
فى العاصمة بغداد » وكان قائد اللواء قليل الاختلاط بالضباط » يعرفهم 
بأع| هم لا باتصاله الشخصي م . 

وكان حسب العادة مقامراً سكراً لا يكاد يصحو من أثر الخمر . 

وجاء موسم كتابة التقارير السرية السنوية » والقادة يكتبون كل عام 
تقريرا سريًاً عن ضباطهم » يقؤّمون خطيا فيها أع|ال الضباط ونشاطهم 
ومزاياهم العسكرية وسلوكهم الشخصي > واستنادا على تلك التقارير يرقى 
الضابط إذا جاء موعد ترقيته إذا كانت تقاريره مشجعة » أو بحرم من الترقية إذا 


آي 


كانت تقاريره مشطة . 


التقرير السنوى السرى الذى خحطه عني قائد اللواء » فإذا بالقائد قد سجّل إزاء 
ففرة : « هل يشرب اخم ؟» ف التقر ير ١‏ نعم يشر ما بالمناسہبات . 
ونت القائد بأنني لم أذق طعم الخمر أبدا في حياتي » فقال مستغربا 
حتجا : « كيف لا تشر ا وأنت من خرة الضباط؟ !» . 
ودار الزماں دورنه» وتخر حت تی کله الأركان وشهدت عش ات 
الدورات العسكر ية داخل العراف وخارحه وشار کت ی جرب فلسطين 
ضابط ركن اللواء المرابط في مدينة (جنين). أطلق الله أسرها من يد العدو 


{° 


الصهيونى وأعاد الها ح بتھا وکر امتها وأاصسحت م المع و شس ن على نطاف 
الجيش العراقى . فرشحت نفسي معتمدا لدار الضباط فو الموصا | الحدياء. 
ونجحت قائمتي فى الانتخابات نجاحا ساحقاً » فتنكرّت لمقصف الدار 
كرأ مشكوقاًوأهملته إهمالامتعمدا وأقمت مسجدا فيه للصلاة مستفيد من 
وكان في مدخل الدار سجل للمقترحات » يتقدم حطيا فى السجل مر يشاء 
من الضباط بمقترحاته حين يشاء . 
ينقص الدار ف وضعها الحالى مفر یء للقران الكريم { و فد اراد مدا 
الاقتراح الاحتجاح بصو رةمهدبة على اھے| ل صف الدار والاحتفاء مسعحدهہ 1 
م 
واخيرا اقيلت نة الدار التي كانت برئاستي قبل انتهاء مدتها المقر ره وهي 
سنه و أحدة 3 و كان اقالة اللجنة من فاد موقم الموصل العسکر ی 3 وعننت 
نة حديدة للدار ر تعسسنا فعاد الكاير والوتر وعادت للمقصف ایام العز 
بعد أن عانى الأمَربْن في أيامي . 
ا ر ا ي اکر ر 
والذى عانيته عاناه غيرى من ضباط الحيوش العربية الأخحرى 
العتىد . 


و 


إن الضابط المتدين لا جد الطر يق أمامه مهدأ للنجاح فى حياته العسكرية » 
أما الضابط غر المتدين » فيجد الطريق أمامه مفتوحاً مهّداً. 


والضابط المتدين عليه أن ( يهر ( الاخرين بعلمه وجهده وسلوکه 
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وعليه أن بحاسب نفسه حسابا عسیرا على کل عمل یعمله > حتی لا تؤ حل 
عليه ( هفوة ) صغيبرة عابرة » فتضخم عليه وتصبح وصمة فى سجله . 

والضابط غر المتدين لا بحاسبه أحد بل هو بحاسب غره على هفوات 
مزعومة » لأن المجتمع العسكري يتغخاضى عن سيئاته ! وقد يعتبرها 
حسنات . 

وعلى كل حال » فالضابط المتدين كالثوب الأبيض الناصع البياض ٠‏ 
والضابط المستهتر كالثوب الأسود الحالك السواد » والنكتة السوداء فى الثوب 
الأبيض . ليست كالنكتة السوداء فى الثوب الأسود . 

لقد كان فى كل وحدة من الوحدات العسكرية مقصف للخمور إلى 
جانب مطعم الضباط » وكان فى كل ناد من نوادى الضباط مقصف للخمور > 
وكانت الخحفلات الخليعة الداعرة تقام لأتفه الأسباب وتراق فيها أنهار من الخمر 
وتقترف فيها المح مات . 

وكان أكثر الضباط كأبي نؤ اس الذى تاب عن الخمر توبة نصوحا إلا إذا 
كان فى ظر وف نفسية خحاصة » فكان إذا حزن شرب الخمرة متعللا بحزنه » 
وإدافرح شر ا متعللا بفرحه » وهكذا كان الضباط يشر بونها با مناسبة و بدوغها 
فی کل وقت وفی کل مکان . 

وقد نقل إلينا فى يوم من آيام سنة ۱۹٤۳‏ الميلادية قائد همام » شعر أن كل 
شيءٍ ی قیادته کامل وتام » ولیس ف الواقم فى قيادته غير الرجال المسلحين 
بالبنادى والسيوف والرماح » بدون وسائط نقلية عسكرية وبدون إسكان 
مریح » ولکنه قرر أن يتعلم الضباط الرقص الغربي على الإيقاع الغربي 
والجاز » فأصدر أوامره الحازمة الصارمة الحازمة بتدريب الضباط على الرقص ٠‏ 
راستقدم المدربين من الفنانين والفنانات !! 

والته وحده يعلم ما عانيته وعاناه أمشال فى سبيل التهرب من هذا 
التدريب . 


ولست أنسى أبدا أيام شهر مايس ( مايو ) سنة ۱۹٤١‏ الميلادية ‏ يوم كان 
الحيش العراقي مشتبكا بالإنكليز فى حرب طاحنة ضروس أيام ثورة العراق 
بقيادة رشيد عالى الكيلاني رحه الت . وصلاح الدين الصباع ومحمود سلان 
وفهمي سعيد وكامل شبيب و يونس السبعاو ى عليهم رحة الله » وكان الضباط 
لمتدينون يستقتلون دفاعا عن وطنهم . وكان الضباط المستهترون يلعنون 
الحرب والوطن لأنهم حرموا من مباذهم . وكان أحد الضباط بحب راقصة من 
الراقصات . فكان يصيح بأعلى صوته : « عيوني فلانة ... أين انت 
الآن؟!». نم ينهمر الدمع من عينيه 

وكلف هذا الضابط بواجب قتالى فى يوم من الأيام » فاصفر وجهه اصفرار 
الوت ٠‏ وتمارض ثم راجع المستشفى وحصل على استراحة لمدة يومين . 
وحن خلا هذا المخنث إل كأسه وأقرانه . أظهر أنه متارض وليس مر یضا ٤‏ 
لأنه كما قال : « من أجل ماذا أموت وأترك فلانة فى أحضان فلان 
وفلان ' » . 

تلك للمحات من التر بية اللاأخلاقية التي فرضها المستعمر على الضباط 
العرب والمسلمين 

فهل يستغرب عاقل واحد بعد دلك من انتصار مليونن ونصف ال ليون 
صهيوني على العرب وتعدادهم مئة وخمسون مليونا ؟ 

ومضى الاستعمار وجاء الاستقلال ‏ فلم تتخير تر بية الضباط بخاصة 
والعسکر ين بعامة » ت بل زادت تر بيتهم الاستع ار يةسوءا على سوء . 

لقد کان ی سجون فاسم العراق ومعتفلاته عدد كبر من الضباط > کلھم 

عرب خلص ومسلمون حركيون . وكانوا يتيمون شعائر الصلاة ويتلون 
القران وكتب الدين علا بالرغم من عداء حراسهم والموكلن ہم مذ االا مجاه . 

فهل من الصدف اعتقال وسجن و إعدام وسحل الضباط المتدينين العرب 
لمسلمين .دون غبرهم من منتسي الأديان والقوميات الذين تولوا قيادة الحيش 
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ومناصبه العليا حين خلا الجو هم » وكانوا فى أوح شاتتهم بالضباط العرب 
السلمين ؟! 

إن الضابط المتدين غريب بين أقرانه بكل ما فى الكلمة من معنى . 

وقد کان الضباط حین بجدون ضابطا لامعا لا يشر له غبار فى معلوماته 

هكذا أدخل الاستعار فى أدمغة هؤ لاء المساكين المنحر فين من الضباط 
هذه الفر ية الظالمة واللامعقولة وغر المنطقية . 
هل يدعو الاإسلام إلى الجهل ؟ ماذا تعيبون على الإسلام منهجا للحياة وسبيلا 
للمضيلة والخر ؟ 

لاذا إذا التنكر للدين ؟ ولمصلحة مر هذا التنكر ؟ 

وی يوم من الأيام . سألت أحد هو لاء : مادا تعرف عن العسكر ية 
الإسلامية ؟ فأجاب بكل بساطة : لم ادس هذا لموضوع فى الكلية العسكرية 
وكلية الأركان ! 

إن الأيدى الخفية التي لا تريد الخبر للعرب والمسلمين هي التي عملت 
وتعمل على إشاعة المفاهيم الخاطئة الهدامة عن الدين والمتدينين من 
الصهيوني أقدامه فى الأرض العربية المقدسة : فلسطين » وسيناء وقطاع غرة 
احتل الصهاينة القدس یوم ٦‏ حزيران ( يونيو ) من دلك العام » دو ل خسار 
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سبعون ألف شهيد مسلم عند احتلاها أيام الحروب الصليبية من الصليبيين ! 

ولم ينتصر قائد عربي مسلم في أيام الفتح الإسلامي و بعده حتى اليوم إلا 
اذا كان متدينا إلى أبعد الحدود . 

الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام الذى وحد جزيرة العرب 
لأول مرة فى التاريخ وأسس الجيش الإسلامي › هو نبي المسلمين وسيد 
المنتصرين . 

وقادة الفتح الاسلامي العظيم كلهم من صحابة رسول الله ب ومن 
التابعين عليهم رضوان الله . 

وقد أحصيت عدد القادة الفاتحن . فکانوا )٠١٠٣(‏ قاشدا عر بيا مسلا 

منهم )۲۱١(‏ من صحابة رسول الله كل . و( )٤ ١‏ من التأبعين . 

وكل القادة المنتصرين بعد الفتح الإسلامي كانوا على جانب عطيم من 
الالتزام بتعاليم الدين الحنيف . 

ولم ينتصر قائد ملوّث جنسيا أو جيبيا » ليس من العرب المسلمين 
حسب » بل من غيرهم أيضا . 

فمن أين جاء المستعمر بفرية التناقض بين الدين والعسكرية » و إذا كان 
من مصلحة المستعمر والصهاينة نشر هذه الفرية » فا مصلحة العسرب 
والمسلمين فى نشرها وترديدها ؟ 

إل أن التخلى عن العقيدة والتنكر للقيم الدينية ‏ لايقتصران عى الضباط 

وحدهم > بل شملت أكثر الموظفين المدنيين وأغلب الناس » وصدق الله 
العظيم : ل وقليلٌ من عباوي الشكور 4 . وقال تعالى : بإ وما أكثر الاس 
ولو حرصت بمو منین ېي" . 

ولكن نسبة المقبلين على المحرمات المدبرين عن الدين من الضباط ‏ أكثر 
)١(‏ الآية الكر يمة من سورة سبأ( ١١ : ٣٤‏ ) . () الآية الكر يمة من سورةيوسف( 1١‏ : ١۳٠ا).‏ 
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من نسبتهم فى الموظفين المدنيين وأصناف الناس الآخرين . 
كا أن أهمية الضباط باعتبارهم قادة الحاضر والمستقبل » خاصة فى الأيام 
الحاسمة المصيرية وهي أيام الحروب > أكثر من أهمية غيرهم من الناس © . 
ومن تصاريف القدر » أنني خحططت لأن اختتم هذه الدراسة عن : 
التربية والتعليم العسكرى بكلمة موجزة عن غياب الجهادء وبخاصة في هذه 
الأيام التي يرفض فيها العدو الصهيوني الانسحاب من البلاد العربية التي 
احتلها فى حرب سنة ۱۹۹۷ الميلادية » فأصبح الجهاد فرضا عيّنيا على كل قادر 
على حمل السلاح من العرب والمسلمين » فاللغة الوحيدة التي يفهمها العدو 
الصهيوني هي لغة الحرب أما السلام فهو لا يمن به ولا يريده ولا يسعى إليه 
ولا يطيقه . 
فى هذه الأيام ا لخطيبرة الحاسمة » يغيب الجهاد عن العرب والمسلمين › فلا 
أحد يدعو إليه » ولا أحد يستعد له » ولا أحد بحدث نفسه به ! 
وكنت قد ألقيت بحثاً في مؤ تمر مجمع البحوث الإسلامية الذي عقد في 
القاهرة سنة ۱۹۹۸ الميلادية بعنوان : إرادة القتال فى الجهاد الإإسلامي . 
فاستوعبت مقر رات اؤ تمر كل ما جاء فى هذا البحث والحمد لله . وحين تليت 
مقررات المؤ تمر فى اليوم الأخير من انعقاده » اعترض أحد الحاضرين على 
كلمة : ( جهاد) » قائلا : « إنهاتستفز الغربيين ٠‏ فاقترح شطبها من 
المقررات وإدخال كلمة : ( دفاع ) »> وهي كلمة يستسيخها الغربيون ! » . 
وتوليت الرد عليه » فقلت له فما قلته : « القران الكريم ذكر كلمة : 
( الحهاد ) عدة مرات ٠‏ فهل نشطبها من القرأن الكريم ؟! وقد كنت أعلم أن 
لملسلمين تر كوا الحهاد فذلوا » وما كنت أعرف أننا نريد أن نترك حتى كلمة : 
(الحهاد) .» . 
وهكذا بقيت هذه الكلمة فى صلب مقررات المؤ تر » وهي مطبوعة 
متيسرة فی کل مکان . 


.) ٤١ ۲۳ ( أنظر التفاصيل فى كتابنا : بين العقيدة والقيادة‎ )١( 
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ولكننى لاحظت أن الحهاد بمعناه الصحيح : القتال لإعلاء كلمة‌اللهء لا 
لال » ولا للسمعة » ولا لأسباب سياسية » ولا لأمحاد شخصية » ولا لمغنم 
من المغانم المادية والمعنوية . بل للدفاع عن الاإسلام .» والدفاع عن أرضه 
وأعراض المسلمين » ولتكون كلمة الته هي العليا » هذا الجحهاد غائب عن 
العرب والمسلمين غيابا كاملا كا أن لفظ : الجهاد أصبح غائبا أيضا » وحلت 
مکانه کلات آخری : الكقاح > النضال . .. وأشاه هذه الكلأات . 


وكنت أفكر فى كتابة هذه الكلمات لأقول : حرم المسلمون والعرب من 
النصر الحقيقي. لامن النصر الورقي الذى يكتب كلمات على الورق ولا يصدقه 
حتى كاتبها و يشمئز منها القراء » ولا من النصر الكلامي الذى يدبجه الخطيب 
أو المتكلم فى مكان من الأمكنة أو فى الإذاعتين المسموعة والمرئية » فرب كلمات 
تلعن قائلها » النصر الحقيقي فى معركة من المعارك تُجلى فيها العدو الصهيوني 
بالسلاح والشهداء عن القدس وعن الأرض المحتلة › أو ننتصر فيها لاإأخواننا 
المسلمين المضطهدين فى جميع أركان الأرض : فى الفليبين » فى آأريتريا » فى 
بورما . . . هذا النصر الذى يبقى على الدهر » ويسجله التاريخ » وييجد 
قائده . و يخلد شهداءه » ويثني على رجاله » وهو النصر الذى يرضاه الله ويأمر 
به » و إلا فهل رأيت نصرا ورقيا أو نصرا كلاميا u‏ > سجله التاریخ ومجد قائده 
وخلد شهداءه وأٹنی على رجاله . لأنه کذب لا قائد له غر الشیطان ولا شهداء 
فيه ولا رجال . 

بل إن النصر الورقي والكلامي حدر للأمة » يلهيها عا هي فيه من ذل 
وخنوع وعار » وکل الأمم حين تغلب في الحرب ويستولى على أجزاء من 
بلادها » تحشد كل طاقاتها المادية والمعنوية لكي تجعل من هزيمتها نصرا في 
الستقبل » وهذا يتم بدراسة أسيباب اهزية وإصلاح الأخحطاء واكال 
لنواقص . ولا أعرف أمة من الأمم قديا وحديثا في كل أدوار التاريخ » تُهزم 
ى الحرب ثم تذعي بأنها انتصرت » وترفض الهزية ورقيًا وكلاميًا » ثم تسكت 
عن العدو الحاثم على قلبها > وتغازله وتناغيه فى بعض الأوقات › ولا تصنع 
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شيئاً مذكورا من أجل إحراز النصر وأخذ الثأر والتخلى عن العار . 
أليس إدعاء النصر الكاذب تخدير للمغلوب » وتهدئة لعواطفه الجياشة » 
وتمكين للعدو من استشار النصر ؟! 
وكتبت هذه الكلمات » فتدخل القدر » و إذا بصحيفة عر بية يومية صادرة 
ى اليوم الذي كَبَّت فيه هذه الكلهات ‏ » تورد تحت عنوان : ( محاولات 
صهيونية سافرة ) هذه الكلات حرفياً : « وفها يتعلق بالتربية الدينية يقول 
التقرير : هناك مأخذ من بين المأخذ التي عثر عليها يتكرر باستمرار » وهو 
حذف مفهوم ( الجهاد ) أو ( الحرب المقدسة ) » ومفهوم شهداء القضايا 
الشر يفة من كافة الكتب » ! 
وقلت لنفسي ملع العدو الصهيوني ( الجهاد ) بالنسبة للعرب 
والمسلمين المغلوبين على امرهم في الأرض العربية المحتلة » ومنع حتى كلمة 
( الحهاد ) » لأن الحهاد وحده يقر ر مصرر العدو الصهيوني ٠‏ فهو يحمي كيانه 
سېا لمنع!».. 
فا هو المسوغ لنع ( الجهاد ) فى الأقطار الاإسلامية والعربية كافة » وما 
هو المسوغ لمنع تداول حتى كلمة ( الجهاد ) في تلك الأقطار ؟ . 


(۱) یوم الحمعة ٠١‏ حرم الحرام ۱۳۹۹ ه المصادف ٠١‏ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۹۷۸ . 
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اہی اهدون 


كانت حماعة الصلين في مسجد الحي تجتمع فيه للصلاة ثلاث مرات : 
مغرب والعشاء والفجر » لا يكاد يتخلف منهم أحد إلا إذا كان مريضا أو على 
سفر » وكانوا بعد صلاة الفجر يتفرقون إلى أعاهم » فيؤ دون صلاة الظهر 
وصلاة العصر في المساجد القريبة من أماكن عملهم » فلا يبقى فى مسجد الحي 
غير الامام والطاعنين فى السن الذين أدوا واجبهم فى الحياة وان هم أن 
بستر وا . 

وكانت الدولة العثانية مشتبكة بالقتال في حرب طاحنة ضروس مع 
روسيا القيصرية » وكان جماعة المسجد يتناقلون أخبار الحرب باهقام بالغ حين 
بجتمعون . فادا انتصر العشانيون فرحوا واستبشر وا » وإذا علبوا حزنوا 
وتطيروا . وکان‌الامام قت بالصلين يدعو للمسلمين بالنصر على أعدائهم . 
فيطول قنوته ويرتفع نشيجه ونشيج المقتدين به فى أيام الهزية . 
وكان إمام المسجد فى السبعين من عمرهء فقال لى عة المصلين ‏ بعد أن 

ترددت أخبار اندحار العثا نيين وانسحام إلى داخحل حدود بلادهم الشالية 
المتاخمة للروس : « وجب علينا الحهاد » فلا بد أن لتحي باخحوانا المقاتلين » . 

وتداو ل السامعون فيا بينهم » فقدم الموسرون ما استطاعوا من أموال 
ومن وسائل الركوب والتجهيزات والمواد التموينية » فأصبح مسجد الحي بين 
عشية وضحاها نة ومستودعأً للتجهيزات ومدخرا للمواد التموينية » وأصبح 
إمام المسحد قائدا وصاحت بيت الال وأمين المستودع وضابط الاعاشةوضابط 
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الرواتب » يعاونه ى مهمته جماعة المصلين . 

وبعد ثلاثة أيام عبر ركب مجاهدى الحي نهر (دجلة) على جسره الخشبي » 
يتقدمهم إمام المسجد محمل الراية الخضراء على جواده الأشهب » وخلفه 
اللجاهدون على خيوهم وبغالهم » ومعهم أسلحتهم المتيسرة وتجهيزاتهم 
وموادهم التموينية ونفقاتهم » فسلكوا طريق الموصل - زاخو شالا حتى 
وصلوا إلى ساحة الحهاد » فمنهم من قضى نحبه ى الطريق ر أو تحاهدا > ومنهم 
من عاد إلى الموصل بعد أن وضعت الحرب أو زارها . 

حدث ذلك سنة ۱۳١۲١‏ افجر ية المصادف سنة ۱۹٠۰۸‏ اليلادية » وكان 
بين المجاهدين تجار كبار جاهدوا بأنفسهم وأمواهم » فحملوا الفقراء وكسوهم 
وأطعموهم وأطعموا أهلهم بعد رحيلهم وتركوا من يرعى أهل الفقراء 
اللجاهدين . وكان بينهم متوسطو الجال » جاهدوا بأنفسهم وتحملوا نفقاتهم 
بأنفسهم . وكان بينهم فقراء » تحمل عنهم كل ما يحتاجون إليه من نفقة 
ورکوب وسلاح وتجهیز آهل الغِنی والثراء » کا کفلوا من يعیلون وخلفوهم فی 
عيام . 

وتسامع أهل المدينة بجا كان فى مسجد الحي في محلة باب البيض التحتانى 
من مدينة الموصل ‏ فاقتدى بجأاعة مسجد هذا الحي حماعات مساجد 
الآحياء الخ ى »وسارت مواکبهم بالتعاقب » يتعالى تکبیرهم > ویتردد 
تسبيحهم » ويذكرون الله كثررأ » ويشجُعون القاعدين » ويستحثون 
لمترددين » ويشدون أزر الناس » ويرفعون معنويات القوات المسلحة 
النظامية والجيوش المحاربة فى الميدان » ويدعمون الدولة ماديا ومعنويا . 

وكان أهل المجاهد وآقر باو ه وأصدقارٌ ه وأصحابه يودعونه فرحين › 
ويفخرون به » فإذا عاد استقبلوه استقبال الأبطال » وإذا استشهد لم ججزعوا 
عليه بل ترخمواعليه وأطر وه إطراء المعتز الفخور باستشهاده 


وعشت حتى طوحت بي الأقدار » فسكنت شقة متواضعة فى بلد عربي 
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شقيق » جارا لأحد الضباط . وكان هذا الضابط يزور أهله ثلاثة أيام من كل 
بالبكاء والعويل إلى السيارة العسكرية التي تقف إلى جانب العمارة السكنية التي 
تضم شقتي وشقة الضابط وغيرها من الشقق » دون خحجل من سائق السيارة 
العسکر ى ومن المارة ومن سکان العمارة » كأنما يساق ولدهم الضابط إلى 
الموت !! 

وشتان بين توديع المجاهد الذى يذهب إلى الموت في ميدان الجهاد » وبين 
ودی الضابط المرتزف الذى يقصد معسكره السلمي ف ایام السلام . 

ذلك لأن المجاهد هدفه الحنة أو النصر » والمرتزق هدفه اللقمة من 
العيش . 

وقد كنت أريد أن يكون عنوان هذا الفصل : أثر المسجد فى القوات 


والقوات الللحة عبارة عن منتسبی اخيش والشر طة ٤‏ بعض الىلاد » 
ومنتسبي ايش ي القوات الأرضية » والبحرية والجوية فى بعض البلاد 
الأخرى ٠‏ 

والحخيش عبارة عن القوات البر ية المسلحة التي مخضم للتنطيم الدائم » 

وتنظيمه هرمي تسلسلی يضم رجالا مس لحن , ديستطيع صد العتدين ٠‏ ونفل 
تخذوا لجندية مهنة هم في البلاه لتي لا تخضع لقوانين التحنيد لاجباري ؛ 
ومن متطوعين ومكلفين يقضون مدة من الزمن فى الى: > ثم يسرّحون 
لينصرفوا إلى أعم اهم الخاصة » ويدعون إلى خدمة لاحتیاط بین حين واخر فی 
الىلاد التي تخضع لقوانين التجنيد الاجبارى . 
من العنوانين الأولين بالنسبة لما أريد . 
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إن المجاهدين هم خر بجو المسجد فى كل وقت وبكل مكان . أما منتسبو 
القوات المسلحة أو الجيش . فمنهم من يرتاد المساجد ٠‏ ومنهم من لا يرتادها 
ایدا . 

كا أن منتسبي القوات المسلحة أو الجيش من المتطوعين الذين اتخذوا 
الحندية مهنة هم ومن المكلفين . قد يكون منهم مجاهدون وقد لا يكون » وإنما 
الأعال بالنيات .و إنما لكل امرىءما نوى » فمن كانت نيته إعلاء كلمة الله 
ويقتل » فهو شهيد . 

أما للجاهدون . الذين تطوعوا حسبة لله » فأمرهم تلف جداأ عن 
اللاخحرين . 

والجهاد فى قوم : جاهد فى سبيل الله مجاهدة وجهادا » أى أنه جهد 
وبدل الوسع فی سبيله تعالى . 

والجهاد اصطلاح فقهي بقصد به البذل فى سبيل الدفاع عن الدعوة بالمال 
والنفس » وقد وردت كلمة الجهاد ومشتقاتها إحدى وأربعين مرة في القران 
الكريم ٠‏ منها سبع مرات في معنى لا بخص الحهاد المعروف » وأربع وثلاٹون 
مرة فى معنى الحهاد المعروف ”“ » وهي تشر إلى الأحكام الخاصة بالجهاد 
والمحاهدين . 

ويعتبر الجهاد بمعناه الفقهي فرض كفاية أو ما نطلق عليه بالملصطلحات 
العسكرية : (النفير الخاص) إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآأخرين » 
وهذافى حالة اهجوم على أرض العدو » وفرض عين أو ما نطلق عليه 
باللصطلحات العسكرية (النفير العام) على كل قادر على القتال من المسلمين 
امال والنفس . فى حالة هجوم العدو على أرض المسلمين . 

ويكون استنفار المسلمين للقتال على الامام أو الحاكم المسلم » وقد ام 
الفقهاء على أنه بجحب على أهل كل ثغر من الثغور الاسلامية » أن يقاتلوا من 


. -مطابع دار الشعب - القاهرة‎ ) ۱۸۳-٠۸۲ (- أنظر التفاصيل فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم‎ )١( 
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يليهم من العدو » فإن عجزوا ساعدهم من يليهم وهكذا . 

والثغور هي أطراف البلدان التي بخشى عليها حطر الغزو برا وبحرا 
وأطلق المسلمون كلمة الثغور على المدن الحصينة لا سيا التي كانت تقع بالقرب 
من حدود الدولة الإسلامية المجاورة لبلاد الفرس والروم بخاصة © . 

ومن قل فی حرب الجهاد مات شهيدا » إن كان خر وجه لله ولرسوله › لا 
لأغراض دنيوية كالغنائم مثلا فحسب . 

والفرق بين الجندى المجاهد والجندى الاعتيادي » أن الأول يقاتل من 
أجل دينه » وأرضه وعرضه » فهو صاحب عقيدة راسخة » تو دى به إلى النصر 
أو الشهادة » أما الثاني فيقاتل تنفيذا لأوامر رؤسائه » وقد يكون صاحب 
عقىدة راسخة أو لا عقيدة له . 

والمجاهديتحلى بالمعنويات العالية التي لا تعرف التخاذل والفرار » وقد 
لا يكون غره كذلك . 

قبل معركة (البرموك) الحاسمة بين المسلمين والروم التي دارت رحاها سنة 
ثلاث عشرة الهجرية ۳٤(‏ م) » قال رجل من المسلمين لخالد بن الوليد رصي 
الله عنه : « ما أكثر الروم وأقل المسلمين » » وكان الروم متفوقين على المسلمين 
فعلاً عدَداً وعددا تفوقا ساحقا » ولك خالدا أجاب ذلك الرجل : « بل ماأقل 
الروم وأكثر المسلمين إ نا تكثر الحنود بالنصر » وتقل بالخذلان » . 

ومعنى ذلك أن القوات المسلحة والحيوش ليست بعددها وعددها بقدر ما 
هي بمعنوياتها . 

والمقاتلون الذين لا يتحلون بالمعنويات العالية لا قيمة هم فى الحرب » 
والفئة القليلة المنظمة ذات المعنو يات العالية تغلب الفئة الكثرة غبر المنظمة ذات 
لمعنو يات الواطئة . 


. ۱۹٩۹۳ احمد عطية الته _ القاهرة۔‎ _ )٥۳۸/١( - القاموس اللاسلامی‎ )١( 


ot 


وقد كان نابليون بونابارت يقول : « قيمة المعنويات بالنسبة إلى القوى 
المادية تساو ی ناته عل واحد » » آی أن المعنويات هي No‏ والماديات هي 
۵ / فقط . 

وقد اید نابلیون فی رأیه هذا كيار القادة العسكريين فى الماضي والكثير من 
القادة العسكريين فى الوقت الحاضر . 

غير أن اللواء (فولر) في كتابه : (الأسلحة والتاريخ) حالف نابليون نظرا 
لابتكار الأسلحة النووية واميدر وجينية » وللتحسينات اهائلة التي طرأت على 
القذائف الموجهة وعلى وسائط قذفها وعلل الأقمار الاصطناعية عابرة القارات 
وغبرها من الأسلحة المجومية المتطورة » فذكر (فول) أن نسبة المعنويات 
أصبحت بالنسبة لحرب حديثة ٠‏ ه/ وللماديات ٠٠‏ أيضاً. 

أى أن الناحية المعنوية لا تزال ذات قيمة عظيمة » حتى بعد ظهور 
الأسلحة الجهنمية الحديثة » فالمعنويات كانت ولا تزال وستبقى عامل حاس| 
من عوامل إحراز النصر . 

وفى الحروب القدية » أى الحروب التي خاضتها الدول قبل الحرب 
العالمية الثانية (۱۹۳۹ م- ۱۹٤١‏ م) » كان الحيش فى كل دولة هو المسؤول 
الأول والأخير عن إحراز النصر . أما فى الحروب الحديثة ابتداء من الحرب 
العالمية الثانية فقد أصبحت الحرب إحماعية - وهي الجرب الشاملة أو الحرب 
الاعتصابية ‏ محشد فيها الأمم طاقاتها المادية والمعنوية كافة » لذلك أصبسح 
الشعب كله - لا الجيشوحده -» مسؤولاً عن إحراز النصر . 


إن الحرب الإ جماعية تقتضي زج كل قادر على مل السلاح فى الحرب » 
ودعم المحاربين بكل طاقات الشّعب الماديّة والمعنوية » لذلك كان إعلان 
الحرب معناه : أن يكون الشعب كله - لا قواته المسلَحة وحدها ف الصفوف 
الأمامية » وبخاصة بعد تطور القوة الجحوية واختراع الأسلحة النووية 
والهيدر وجينية » فقد أصبح كل مكان فى البلاد المحاربة ساحة حرب لا تقل 
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أهمية وخطرا عن الحبهة الأمامية من ميدان القتال . 

لذلك أصبحت أهمية الوب بات لمالية في الشعب كأهميتي ی .اميش 

من هنا تي أهمبة العنويات العالة للشعب كله ء وتبرز ضرورة إداة 
ذه العویات في الشعب واخیشن على جا راء ا ي ر ل 
اخيش مدرب قاد عل اسر الفط المتين عن العصابات السلحة انتج 
هذه الصفات الطاعة القائمة على ا لحب » وتنمى الشجاعةويظهر الصبر على 
المشاق » وتبدى كل المزايا التي تجعل الجندى مطيعاً باسلا صبورا . 

وهدا التعريف يشمل الحيش وحده كا تری » لأن الحروب كانت 
حر وب جیوش لا حروب أمم » کا أصبحت الحروب في الوقت الخحاضر . 
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وإذا أردنا إيضاح هذا التعريف للمعنويات وتبسيطه » فيمكن القول بأن 
الفرد فى الشتَعب » يجب أن يكون شجاعاً لا بجبن » عزيزاً لا هون » ثابتا لا 
يتراجع » صابراً لا ينهار » متفاثلاً لا يقنط » مستعدا للتضحية اله وروحه من 
أجل مُثله العُليا . 

إن المعنويات العالية هي العقيدة الراسخه ولکن الدين اإسلامي 5 
يقتصر على بناء الناحية المعنوية فى الاأمة > بل يشمل الناحية المادية أيضا . 


والتعاريف الحديثة للمعنويات » عرفها فها المسلمون فى الصدر الأول 
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للإسلام » وسجلها فقهاء المسلمين فى مؤ لفاتهم الخاصة بالجهاد » فهي حديثة 
بالنسبة لخر المسلمين » ولكنها قدية قدم الإسلام بالنسبة للمسلمين . 

فاذا أقبل العسكريون على نقلها عن الكتب العسكرية الغربية والشرقية › 
فإننا نقول هم : هذه بضاعتنا ردت إلينا . 

كذلك الحرب الاإحماعية من بضاعتنا التي ردت إلينا » بيغا عرفها الغرب 
ي منتصف القرن الرابع عشر الهجرى . 

ولا بد من تفصيل ذلك بامجاز شديد . فانه قد يفيد العسكريين العرب 
والمسلمين فى معرفة روعة العسكرية الإسلامية التي تركوها وراء ظهورهم 
وأهملوا معرفتها واستخدامها في حياتهم العملية » ك أن الحرب الإحماعية هي 
الحهاد الاإسلامي بحذافيره » ذلك الجهاد الذى بدأ فى السنة الأول الهجرية 
وجرى تطبيقه عمليا من ذلك التاريخ الموغل فى القِدَّم ! 

ومعنى الحرب الاحماعية » أن الطاقات المادية كلها : بشرية وطبيعية » 
سلاحا وعتادا > معامل ومصانع ٠‏ مزارع وحقولا » وسائط نقل وآليات » 
مستشفيات وأطباء » أدوية وعقارات » ألبسة وتجهيزات » مخازن 
ومستودعات . وغيرها من الطاقات المادية الأخحرى التي تفيد المجهود الحربي » 
حشد كلها لاحراز النصر . 

وهذا يعني أيضأ ٠‏ أن الطاقات المعنوية كلها : التوجيه المعنوى ٠‏ خطباء 
لمساجد » أساتذة ومدرسين » أجهزة إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية » حربا 
نفسية » مكافحة للتجسّس ٠‏ قضايا الترفيه » وغبرها من الطاقات المعنوية 
الأخحرى التي تؤثر فى المجهود الحربي » تحشد كلها لاحراز النصر . 

وكانت القوات النظامية المسلحة مسؤولة وحدهاعن إحراز النصر ب 
فأصبح الشعب کله - كا ذكرنا سابقا مسو ولاعن إحراز هذا النصر . 

وكانت أموال الدولة ومصانعها الحر بية مسؤولة عن تمويل الحيش النظامي 
وتسليحه وتجهيزه ٠‏ فأصبحت كل أموال الأمة أفرادا وجماعات » وكل المصانع 
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الحرب الاإجماعية . 


وحين صدر كتاب : (الأمة فى الحرب) الذى آلفه المشبر لودندروف رئيس 
هيثة أركان حرب المشبر فون هندنبر غ أعظم قادة ألمانيا القيصرية فى الحرب 
العالمية الأو لى )۱۹۱۸-۱۹١۱١(‏ » ظن الناس - ومنهم العرب والمسلمون- أن 
لودندروف هو أول من وضع أسس الحرب الاإحماعية فى التاريخ العسكرى » 
وسرى هذا الظن فى الشرق والغرب بحيث أصبح حقيقة مسلا ما » وكان من 
الذين تلقفوها وصدقوا بها قادة الحجيوش العر بية والاإسلامية في بلاد العرب وديار 
الإإسلام » فدرسوا هذا الكتاب القيّم حقا وتر موه إلى العربية وإلى اللغات 
الأخحرى . ودرسوه فى الكليات العسكر ية وكليات الأركان والقيادة وكليات 
الدراسات العسكر ية الأخحرى . 


ولم تطَن الحرب الاحماعية حديثا إلا خلال الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ 
م ۔ ۱۹٤١‏ م) کا جرى فى بعض دول الخحلماء كبريطانيا والاحاد السوفياتي . 
وف بعض دول المحور كألانيا النازيّة » | طبقت هذه الحخرب جزثيا فى إيطالي 
الفاشية وف نسا والولايات المتحدة الأمر يكية . 

آما قبل الحرب العالمية الثانية » فلم تطبق هذه الحرب فى آية دولة من دول 
لغرب أو الشرق ! 


إن الاعتقاد السائد بين مفكرى العالم المعنيين بالدراسات العسكرية . 
بال مشير لودندروف » هو واضصع أسس الخحرب الأحماعية . لا يت إلى الحقيقة 
بصدلة > وهو کخصس اخحتلاف . 


کا أن الفكرة السائدة ‏ بأل أو ل من طقها كاملة أو دصو ره غر کامله 
هى الدول الحديثة فى الحرب العالمية الثانية حطأ فاحش لا صلة له بالواقع ول 
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وحدیث رسو ل الله ج 
وقد طبق المسلمون الحرب الاإجماعية قبل أربعة عشر قرناً في أيام الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام > وئی ایام الفتح الإسلامي العظيم بعد 
التحاق النبى َة بالرفيق الأعلى سنة إحدى عشرة الهجرية إلى أن توقف مد هذا 
الفتح سنة مثة اهجرية . 
قال تعالى : # افر وا خفافا وثقالا > وجاهدوا بأموالکہ وأتضيكم ٤‏ 
سبیل الله » ذلکم حر لکم إن كنت تعلمون ه4 ) . 


وقد جاء في تفسير (الكشاف) للزخشرى ما نصه : ° « خفافا فى النفور 
نشاطکم له » وثقالا عنه لمشقته علیکم » > أو خفافا لقلة عيالكم وأذيالكم ‏ 
وثقالا لكثرتها » أو خفافا من السّلاح وثقالاً منه ‏ أو ركبانا ومشاة » أو شاا 
وشيوخا » أو مهازيل وسانأ » أو صحاحاً ومراضا ١‏ 


ثم قال الزخشري: «عن ابن أم مکتوم أنه قال رسي ل الله علي : 
اعلي أن أنْفْر ؟ قال : نعم » حتى نزل قوله :اليس على الأعمى حرجي . 
وعن ابن عباس قال : نسخت بقوله :بإليس على الضعفاء ولا على 
الرضى'“ . وعن صفوان بن عمرو قال : كنت والياً على (مْص) فلقيتُ 
شیخا کبیرا قد سقط حاجباه من أهل (دمشق) على راحلته يريد الغزو ب 
فقلت يا عم ! لقد أعَذر الله إليك ! فرفع حاجبيه وقال : يا ابن أخحي ! 
استنفرنا الله خفافا وثقالا ‏ ألا إنه من يبه الله يله ! وعن الزهري قال . 

خرج سعيد بن المسيّب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه » فقيل له : إنك 


. ))١: ١Q ( الأية الكر ية من سورة التوبة‎ )١( 
. ) ۳٤/۲ ( تفسر الکشاف‎ )۲( 

(۳) الأية الكرية من سورة النور( )١١ : ۲٤‏ . 
(6) الاأية الكريمة من سورة (التوبة ( 4 : )4١‏ . 


عليل صاحب ضرر ‏ فقال : استنفرنا الله الخفيف والثقيل » فإن لم يكني 
الحرب کثرت السواد وحفظت المتاع ( 

و قال الز حشر ی : «(#وجاهدوا بأموالکم وأنفسكم ي إلجاب للحھاد ہ) 
والشيوخ وهم تقال . 

والركبان وهم خفاف » والمشاة وهم تقال 

والفقراء وهم خحفاف » والأغنياء وهم ثقال 

والأصحّاء وهم حفاف » والمعيلون وهم ثقال . 

وغير المعيلين وهم خحفاف » والمعيلون وهم ثقال . 


فمن يہقی من الآمة » اذا شهد الجهاد الشباتب والشيوح > والر کان 
والمشاة > والفقراء والأغنياء > والأصحاء والمرضى > وغ رالمعيلين والمعيلون ! 


ومعنى هذا أن (النفير العام) فى الحهاد » وهو ما يطلق عليه الفقهاء : 
(فرٴّض عين) » يشمل جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين › ولا 
يتخلف مسلم عن الحهاد » إلا إذا سلك سبيل غر الو منين » حيث ينبدذه 
اللجتمع الاإسلامي > وينظر إليه نظرة الاحتقار والازدراء . 

إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله إيضاح لما سبق من الأية 
الكر ية وهي : #انفروا خفافا وثقالا ي فكل قادر على حمل السّلاح بجاهد 
بنفسه » وكل قادر على الحهاد بالمال مجاهد بماله » وكل قادر على الحهاد ماله 


وهذا هو حشد الطاقات المادية والمعنوية كلها للمجهود الحربى . 


وقد و ردت ثما نى ايات فى القرأن الكريم “ . قرن فيها الحهاد بالأموال 


. )1۸۳( أنظر التفاصيا فى : المعحم المفهرس لألفاظ القران الكريم‎ )١( 
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والأنفس . وف كل اية من هذه الأيات » تسبق كلمة (الأموال) كلمة 
الأنفس » لأن المال عصب الحرب » وبالامكان الاستفادة من الأموال تمويناً 
وسلاحا وتجهيزا وعتادا وتنقلا وطبابة فى الحرب » وإعداداً للجيش وإعالة 
لعوائل المجاهدين والشهداء فى السلام . 
أما الأحاديث الواردة فى الحث على الجهاد » فكثيرة جدأ » نورد نماذح منها 
2 أ . 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «قال رسول الله عة : 


ا ا + ايا 


جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسكم وألسنتكم » ٠‏ والجهاد باللسان هو الحرب 
الدعائة أو الحرت الاعلامية والخرتب النفسة أيضا 

وقال ية :«الخيل معقود فى نواصبها الخبر إلى يوم القيامة»» حثا 
على إعداد الخيل لالجهاد » والفرسان سلاح مؤثر فى الحروب للماضية » 
و إعدادها جزء من إعداد القوة . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إدّ الله دخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر فى 
الجنة : صانعه يحتسب فى صنعه الخير » والرامي به » ومنبله ... وارموا 
واركبوا » و إن ترموا أحب إلى من أن تركبوا » ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة 
عه »ي فانہا نعمه تر کها» . أو فال « کمرها (« حثا على التسلح والتدريب 

وعن ابی أماهة الاهل رصي الله عله أن النبى ي قال : «من لم 
بغز ولم هر غازيا » أو بخلف غازيا فى أهله بخ » أصابه الله بقارعة قبل 
يوم القيامة ( « وهو حث شديد على الحهاد بالأموال والأنفس 


وعن أبي هر يرة رصی الله عنه » أن رسول الله ع قال : ر( من مات 
ولم يَعْرٌ ولم يحدّث نفسه بغزو » مات على شعبة من النفاق » » حثاً على الجهاد 
فی سبيل الله . 

لقد شهد ميادين الجهاد في عهد النبي #4 شباب صغار لم يبلغوا 


۲۹۱ 


الحلم » وکبار شیوخ > وأصحاب عاهات مستدامة كالعر ج وضعف البصر › 
ولا أعلم مسلا تخلف عن الجهاد إلا بأمر من النبي ية غير الثلاثة الذين 
خلفر عن غز وة (تىوك) › فقاطعهم السلمون وهجرهم اھلھم حتىی 
روجاتهم ‏ فلا تابوا وأحسنوا التوبة تاب الل أن تحملوا الأهوا 
زوجاتهم > فلم تابوا وأحسنوا التوبة تاب الله عليهم » بعد ن حملو لأهوال 
والأشقاأء والاباء والأمهات 

وقصّة تخلّف هؤ لاء النفر الثلاثة نزل فيها قرآن : إوعلى الثلاثة الذى 
خلفوا حتى إذا ضاقت عليه م الأرض با رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » 
وظنَّوا أن لا مْلْجَا من اللّه إلا إليه » ثم تاب عليهم لِيتُوبوا » إن الله هو التواب 


(N) 7 [١ 
u ي‎ 


وقد شهد المسلمون معارك الفتح الإإسلامي العظيم بعد النبي ج › 
فجاهدوا بأمواهم وانفسهم ی سبيل الله > واستشهد منهم کثیرون لا عدون 
ولا بحصولن . 

وفى معركة (الهامة) التي قاد المسلمين فيها خالد بن الوليد رضي الله 
عنه » وقاد فيها المرتدين مسيلمة الكذاب » استشهد من القراء فيها- وهم 
علم|ء المسلمين - ثلاث|ئة فى رواية وخمسائة فى رواية أاخحرى " . 


رى ! كم استشهد فى هذه المعركة من الصحابة الأخرين ؟! ‏ . 
معر که (الرموك) الحاسمة عن سر انتصار الملسلمن انتصارا مبینا فی كل معركة 
خحاضوها ؟ فقال خالد : « ليس فى أصحابى رجل إلا ويتمنى أن يوت قبل 


. )١۱١۸ : ٩ ( الأية الك تة م سورة التوبة‎ )١( 

(۲) الطبر ی (۲/ )۹۱١‏ وابن الأثیر (۲/ )٠٤١‏ وانظر كتابنا : خالد بن الوليد المىخزومي .)٠١۹(‏ 

(۳) دک الطبری ف  )١۱۲/۲(‏ أنهم كانوا ألفا ومئتي شهيد ‏ وانظر كتابنا : خالد بن الوليد المخزومي 
(1°۹) . 


1 


صاحبه » وليس فى أصحابك رجل إلا ويتمنى أن يموت صاحبه قبله» . 

حتى النساء قاتلن في صفوف المسلمين في أيام النبي ية » كما فعلت 
سيب أم عمارة الازنيّة في غزوة (أحد) حتى خلصت الجراح إليها » فسقطت 
فاقدة الوعي © . وكا فعلت خولة بنت الأزور فى معارك الفتح الإسلامي 
العظيم ” . وقد ركبت ابنة ملحان زوجة عبادة بن الصامت البحر ” » (أنظر 
باب غزوة المرأة فى البحر الوارد في صحيح البخاري ) ١‏ . وفى صحيح 
البخاري : باب غزو النساء وقتاهن مع الرجال * » وباب : حمل النساء 
القرب إلى الناس في الغزو ٠"‏ » وباب مداراة النساء الجرحى فى الغزو "» 
ولا بد من وقفة قصيرة عند بحث تجنيد النساء » فما لا شك فيه أن النساء قاتلن 
في عهد النبي بي وني عهد الفتح الاسلامي » ولكن كن بخرجن بصحبة 
أزواجهن أو أبنائهن »> ومعنی دلك آنه لا جوز خر وجهن بدون حرم من زوح أو 
ولد . 

كا أن المجاهدين يخافون الله ويتمسكون بثلهم العليا ء فكان عرض 
النساء فی حصن حصين » وكان الحار لا ينظر إلى جارته » بل يوت دفاعا عن 
عرضها . واليوم يتغزل الشاب أو ل ما يتغزّل ببنت الجار » كا أن حوف الله لا 
يسيطر على قلوب الناس وهم قلا يلتزمون بالمْلٌ العليا . 

وقد جرى تجنيد الفتيات في قسم من الدول انعربية ليعملن غالبا فى جال 
القضايا الادارية والطبابة والاإسعاف » ومع ذلك تردت أخلاقهن ترديا 


(۱) انظر کتابنا : الرسول القائد )۱۷١(‏ وانظر الاصابة ( ۱۹۸/۸ -۱۹۹) . 
(۲) انظر باب غزو المرأة في الصيحاح وبخاصة باب غزو النساء وقتامن مع الرجال فى صحيح الإمام 
البخاری . 

(۳) انظر سرته التعصيلية فى كتابنا : قادة فتح الشام ومصر ( ۲٣۴۳‏ ۔ ۲٣۳‏ ( . 

. )٥۷/١( فتح البارى بشرح البخارى‎ )٤( 

. )9۸/١( فتح الباری بشرح البخارى‎ )٩( 

. )٥۹/٦( فتح الباری بشرح البخارى‎ )٩( 

(۷) فتح البارى بشرح البخارى )١ /١(‏ . 


YT 


حلا » ك| نصت عليه التقارير الرسمية المعتمدة فى تلك الدول . 


والااسلامية . 

و فد رایت ندر یس الفتىات وهن برندين الألىسة العسكر ية و نتعخدن 
أوضاع الرمي الثلاثة : الوقوف والبر وك والانبطاح » فكانت النظرات الفاجرة 
تتعقبهن فى أثناء التدريب . فإذا خلا المدربون إلى أنفسهم واجتمعوا ف الأندية 
أو فی مان آخر . أخذوا يعلّقون على ما رأوه وسمعوه من الفتيات تعايقا غير 
شر يف وغىر عفيف . . . ولا أزیذ ! 

وقد جعل الدين الحنيف مر يقتل دفاعا عن عرضه شهيدا » والذى 
حرص على عرضه من الآباء لا يرتاح إلى نظرات المدربين الفاسقة » وأخشى أن 
بستشهد فى أيام السلام دفاعا عن عرض ابنته قبل أن تخوض غار الحرب . 

لقد شهد حرب حزيران (يونيو) من سنة ۱۹٩۷‏ بين العرب والعدو 
بقدرون عليه من مقاتلين » وحينذاك يدربون النساء و يزجوهن فى القتال إذا 
احتاجوالقتاهن ' 
بالتدر يب العسكر ى والقتال » فهذا غر منطقي ولا معقول . 

وعللى هؤلاء أن بحشدوا فتيانم للتدريب العسكرى استحضارا 
للحرب ‏ إن كانوا فاعلين أولا وصادقين ثانيا . 

وأخحشى ما أخشاه أن يكون حشد الفتيات للتدريب مظاهرة من المظاهرات 


¢ 


موائية هزلاً لا جد فيه » إذ لو كانوا حقا هذه الدرجة من الحرص على حشد 
الطاقات البشرية كافة للمجهود الحربي » لما بقيت الصهيونية فى الأرض العر بية 
اللحتلة ساعة أو بعض ساعة من الزمان . 

أما الجهاد بالال فقد ذكرنا ما قم عثهان بن عفان للمجهود احربي » وما 
قدم أبو بكر الصدّيق الذى مات متخللاً بعباءته » لأنه لم يترك ديناراً ولا دارا 

وحين سار المسلمون لفتح الشام » خرح أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يودع المجاهدين > فبصر بخباء عظيم حوله ثم نية أفراس و رماح وعدة ظاهرة ‏ 
فانتهی ابو بكر الصدَّيق رضي الله عنه إليه فإذا عكرمة ! بن أبي جَهُل رضي الله 
عنه » فسلم عليه وجزاه خيرا وعرض عليه المعونة » فقال عكرمة : « لا حاجة 
لى فيها » معي ألفا دينار » » فدعا له بخير ” . 

هكذا كان المجاهد الغني : يترك عمله فى بلده » ومخلف أهله » وججهز 
نفسه بالسلاح والنبال والركوب والطعام والشراب والمسكن » وحمل غرره 
حسب طاقته من المجاهدين وينفق عليهم وعلى دويهم . 

تلك هي الحرب الإحماعية التي طبقها المسلمون قبل أربعة عشر قرناًء 
فأين منها الحرب الإ حماعية التي طبقها الأجانب في القرن العشرين !! 

ولا بد أن نشيرهناءبالاضافة إلى عامل الزمن بالنسبة لتطبيق الحرب 
الاإجماعية فى الحهاد اللإسلامي وبين تطبيقها من الدول التي طبقتها بعد أربعة 
عشر قرنا من تطبيق المسلمين لتلك الحرب » إلى ثلاث ميزات للجهاد الا سلامي 
هي : أهداف الحهاد فى الاإسلام » ونسبة المجاهدين بالنسبة لتعداد المسلمين › 
ونسبة الشهداء بالنسبة للمحاربين . 


إن أهداف الجهاد.- وهو الحرب الاجماعية فى الاسلام - هي : حايةحرية 
نشر الدعوة الاسلامية » و حمارة الملسلمين و إقرار السلام 
)١(‏ أسد الغابة )١/6(‏ . 


۲۵٥ 


والحماية وإقرار السلام » يعأن القوة الم ثرة لا بالكلام ء إذ بحترم العالم 
الأقوياء » ولا بحترم الضعفاء . 

إن الجهاد الإسلامي هو للحباية القوية » لا يعتدى فيه على أحد ٠‏ بين 
الحرب الا حماعية الغر بية والشرقية حرب عدوانية . 

أما نسبة المجاهدين فى الجهاد إلى تعداد المسلمين »فهى أربعون بالمة 
من تعداد نفوس المسلمين » باعتبار الباقي وهو ستون بالمئة نساء وأطفال وغبر 
قادرين على حمل السلاح وتحمل أعباء الجهاد . 

فإدا قارنا هذه النسبة بالنسبة للحرب الإ جاعية فى الجيوش الأخحرى وهي 
عشرة با ئة فقط » وجدنا البون شاسعا بين الثرى وألثر يا ! 

لقد شهد غزوة فتح مكة المكرمة عشرة الاف مجاهد » وهم القادرون على 
حمل السلاح من المهاجرين والأنصار والقبائل الأخحرى » وكان تعداد المسلمين 
حينذاك خسة وعشرين ألفا فى منطقة المدينة وما حوها أما المسلمون 
البعيدون » فلم يستطيعوا حضور الفتح . 

أما نسبة الشهداء الذين تساقطوا مر الصحابةبخاصة» فقد كانت جسمة 
بالنسبة إلى كل المقاييس والموازين.إذ كانت نسبة الشهداء إلى القادرين على حمل 
السلاح وتحمل أعباء الحهاد ثأ ننن بالئة . 

لقد شهد غزوة (المامة) ثلائة عشر ألفا > وكانت خسائر المسلمين الفا 
وثلاثمئة من الشهداء » أى عشرة بالمئة من المجاهدين . 


فإذا أحصينا عدد المعارك التي خحاضها المسلمون فى الغزوات والسرايا على 
علد الشهداء من الجاهدين م العلم أن الشهيد يکون ي الطعسن 
والطاعون » وقد مات فى طاعون (عمواس) ' خسة وعشرون ألفا " أكثرهم 
)١(‏ عمواس : كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس ٠‏ وهي على أربعة أميال من مدينة (الرملة) على 


طر یی ست المقدس : انظر التعاصيل ی معجم الىلدان )ل/ (To‏ , 
(۲) ابن الاثیر (۲/ .)٥٦١‏ 


من صحابة رسول الله ية » يكفي أن نذكر منهم أباعبيدة بن الحراح 
ومعاذ بن جبل ويزيد بن ابي سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو » 
وعتبة بن سهيل ‏ » وخر ج الحارث بن هشام فى سبعين من أهل بيته » فرجع 
منهم أربعة فقط ومات الباقو ن بالطاعون" . وكان طاعون (عمواس ) سنة 
نمانی عشر ة الهحر يه" ٦۳۹(‏ م( 

ولكن الحهاد في‌البلادالاإسلامية والعربية » أصبح اليوم فى بطون كتب 
الحديث والفقه » وحديث المجاهدين أصبح فى كتب السير والتواريخ » ولم 
يبق هناك جهاد فعلي » بل لا نكاد نسمع حتى اسم الحهاد » فقد استعضناعنه 
بكلات : النضال » والكفاح » والحرب ! 

إن المستعمر ين والصهاينة لايجخشون شيا خشيتهم للجهاد » ذلك لأنَ 
العقيدة الاإسلامية فى العبادة كلها وف أركان اللإسلام » تثمر فما تثمر الحهاد 
والمجاهدين » والمجاهدون هم الذين يتطوعون وينفقون . ويقاتلون 
ويستبسلون » ويتقدمون » ولا هربون » ويضحون ویستشهدون . 
ويعطون ولا يأخحذون . 

وهم يعملون لوجه الله ولا بحبون أن تظهر أعأم » بل يتعمدون إخفاء 
مایعملون . 

فلماذا نضع القيود على الجهاد والمجاهدين » ولاذا لا ندع هذه القوة 
الكامنة تنطلق دفاعا عن حقوق العرب والمسلمين المشروعة فى فلسطين !!! 

إن المجاهدين لا يخافون المستعمر والعدو الصهيونى وكل أعداء العرب 
والمسلمين خوفهم من الحكام أبناء وطنهم . 

وقد كان للمجاهدين شأن أى شأن فى حار بة الاستعمار > وكان هم صولة 
(۱) اس الائر )٥٥۸/۲(‏ . 


(۲) اس لائر )٦۲/۲(‏ . 


(۳) ابن الاثیر ( ٥١۸/۲‏ ) . 


۷ 


وجولة فى حرب سنة ۱۹٤۸‏ الميلادية بين العرب والعدو الصهيوني على أرض 
فلسطين » وأشهد أن شهداءهم حينذاك أكثر من شهداء الجيوش العربية › 
وأن أثرهم في العدو الصهيوني كان بالغا وكاسحا » مع أن عددهم كان لا يزيد 
عن اثنين با مئة من موجود الجيوش العربية . 

أحوفاً على العدو الصهيوني قضينا على الحهاد وأفنينا المجاهدين ؟! 

و إلا لادا ؟؟!! 

إن المسحد جاهز لتفريح الجاهدين ( فاتر كوه یو دی رسالته 0 وحيلذاك 
ستجدو ن أين تبقى الصهيونية وتعرفون مصرر الصهاينة ‏ . 

ولكل أجل كتاب » بإ والله غالب على امُره » ولكن أكثر الناس لا 

ریا ن ي 7 


. أنظر كتابنا : التطبيق العملى للجهاد - وخانمة كتابنا : أهداف اسرائيل التوسعية فى البلاد العربية‎ ١( 
)۲۱:۱۲( الاية الكر ية من سورة یوسف‎ )۲( 


1۸A 


السج د والعسكثة 


کان بین اثنين وثلائين ضابطا فى سلاح الفرسان الذى كانت مواضعه 
الدفاعية في منطقة ( أبي غريب ) الواقعة بين مدينتي (بخداد ) و ( الفلوجة ) 
ضابطان برتبة ملازم يصليان وبلتزمان بتعاليم اللإسلام » وكان ذلك فى ثورة 
العراق على الإنکلیز فى مايس ( مايو ) من سنة ۱۹٤١‏ . 

وقد استشهد أحده| وهو المرحوم الشهيد زاهد السيد محمود الذى دفن فى 
( أبي غریب ) وقبره معروف يزار . 

أما الثاني فجرح جر وحا كثيرة » فأجريت له ثلاث عمليات جراحية » 
ولا تزال الشظايا فى جسده حتى اليوم » وقد نجا من الموت بفضل الله بعد أن 
يئس الأطباء من شفائه . 

وكان عدد الضباط فى اللواء العراقي المرابط فى مدينة (جيين) 
الفلسطينية عام ۱۹١۸‏ هو خمسة وعشرون ومثة ضابط » كان من بينهم سبعة 
ضباط متدينين » خاضوا معركة ( جنين ) المشهورة وأنقذوا المدينة وسكانها من 
الاحتلال الصهيوني مع إخوامم الآخحرين » ولكنهم برزوا بروزاً عظمأ في 
القتال وى قيادة الفدائيين بعد القتال » لاستعادة القرى المحيطة بمدينة 
( جنين ) » وكانوا موضع ثقة سكان المدينة وصداقتهم » لأنهم لم يتلوشوا 
جنسيا ولا جيبيا » وحافظوا على مُشلهم العليا » وقصدوا فلسطين مثقلين 
بالألبسة والفراش » وعادوا إلى بلدهم متخففين حتى من الألبسة والفراش . 

ولست أزعم نهم وحدهم قاتلوا ك يقاتل, المجاهدون . ولکنني اؤ کد 
أنهم تميزوا على غيرهم في القتال وكان كل واحد منهم يتمنى أن ينال 


۲۹ 


الشهادة»ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ١‏ بيغا يقاتل غيرهم سمعة وحبًا 
للظهور ونخوة أو عن أحسامم . 

والفرق بين المتدينين وغيرهم > هو أن المتدينين يتمنون الشهادة » ولم 
أجد غيرهم يتمناها . كا أن جميع المتدينين أظهر وا شجاعة فائقة في القتال › 
وتطوع الذين كان بالإمكان بقاؤ هم بعيدا عن الخطر » فأثر وا ا لخطر على الأمن 
وتطوعوا بإلحاح أن يكونوا في المقدمة عند الاشتباك بالأعداء . 

وقد سمعت فى ثورة العراق سنة ۱۹٤١‏ م وي حرب فلسطين سنة 

۸ م ٠‏ القادة الكبار يشنون أعطر الثناء على الضباط المتدينين » ويصرحون 
علا بأنهم يتمنون أن يكون حميع ضباطهم متدينين » وأنهم كانوا بجهلون آثر 
الدين فى إقدام الرجال . ولكن هؤ لاء القادة ينسون ما قالوه أو يتناسونه في أيام 
السلام » ويعودون إلى الطاس والكأس وإلى إغراء ضباطهم بالطاس 
والكأس ! 

إن الضباط المتدينين فى الحيوش العربية والاإسلامية هم خر يجو المسجد » 
لأن المدارس والمعاهدوالكليات لا تهتم بالدين ولا بدروس الدين » والمسجد 
هو الذى غذاهم بالدين وفتح أبصارهم وبصيرتهم على الجهاد ومكانة الشهيد 
فى اللإسلام » فحبب إليهم الشهادة وزينها في قلو مم ٠‏ وكره إليهم التولي يوم 


الزحف ٍ 
وطالما أصغى الطلاب المتدينون الذين أصبحوا ضباطا إلى : أن المسلمين 


حين تركوا الحهاد ذلوا وتداعت عليهم الأمم » وهزهم هزاً عنيفاً حديث النبي 
ية الدى رواه عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ) والدي جاء 
فيه : « . .. وإذا تركتم الحهاد سلط الله عليكم ذلا » لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم » . 

وبصراحة وأمانة » أن القضية الفلسطينية هي قضية شرف الإإسلام 
والمسلمين والعرب الذى لوثه الصهاينة تلويثاً لا يغسله ويطهره غير دماء 
الشهداء . وقد كثر الباكون والتباكون على قضية فلسطين » ولن أصدق من 
يبكيها أو يتباكى عليها إلا إذا وجدتهم يبنون في كل ثكنة وكل معسكر ومدرسة 


۷۰ 


ومعهد وكلية عسكرية وفي كل مؤسسة عسكرية مسجدا » يقوم عليه علاء 
جاهدون محلصون » يغرسون الدين ف العسكريين غرساً » ويربون فيه 
الملجاهدين الذين يتحملون فريضة الحهاد ما فيه من تكاليف البذل والتضحية 
والفداء . 

اما الذين يبكون القضية الفلسطينية أو يتباكون عليها » وهم فى نفس 
الوقت بحاربون الدين ومدمون للساجد . فهم کاذبون فیبکائهم وتباكيهم » 
لأن فلسطين لا ينقذها غر الحهاد والمجاهدين . 

لقد عقد مؤ تمر فى إحدىالدول العربية حول القضية الفلسطينية › 
فصادفت أحد الذين شهدوا المؤ تمر في قاعاته وحفلاته > فذكر لى أن المشاركين 
ي امو عر يناقشون كيفية إنقاذ فلسطين من الصهاينة وهم يعاقرون الخمر 
الأجنبي الفاخحر ويدخنون الدخائن الأجنبية الفاخرة(“!! 

ولبيت دعوة من الدعوات التي تقام احتفالاً بمرور عدد من السنين على 
منظمة من المنظات . فا استطعت أن أمكث معهم دقيقة واحدة ‏ لأَنْ 
مفروض أن يتح لوا بالطهرء وجدتهم ترقص نساؤهم رقصا داعرأ خليعاً ب 
ویبدو شبابہم کالفتيات مظهرا و برا » فقلت لن حول : « هؤلاء لن يقاتلوا 
بالدم والحديد » ما داموا يقاتلون بالكلام والرقص » » فأين بقى الطهر ؟! 

ونعود إلى آثر المسجد فى العسكريين ضباطا وضباط صف وجنوداً ومراتب 
أخرى . 

إن الذى يو م المسجد . لا بد أن يتوضأً للصلاة » وأن يأخذ زينته عند كل 
مسجد ٠‏ فهو إنسان طاهر الجحسد » طاهر الثياب . والنظافة من الإيمان ك| أنها 
ركن مهم من أركان العسكرية . 


و بالاإمكان أن يو دى المسلم صلاته فی داره أو مکانه الذدی يعمل فيه ( ولکن 
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النبي حث على صلاة الح |عة ف اللسجد فقال : «صلاة الحأاعة 
أفضل من صلاة الفرد : بسبع وعشرين درجة » ٠‏ . ومه) قيل ي شرح هد 
الحدىث وان حکمته › فإن ما لم يقله أحد حتى اليوم » هو حكمته من 
الناحة العسكر ية » فصلاة الجاعة تخلق روح الجاعة وتشيع التعارف بين 
المصلين وتقوى أواصر الاإلفة وا محبة بينهم » وكل ذلك من صميم التعاليم 
العسكرية » وهي خلق روح الفريق » فالمجاهد يقاتل مع من يعرف أفضل عا 
يقاتل مع مَنْ لا يعرف » وكذلك الجندى ٠‏ فإنه يقاتل برفقة أصحابه أفضل ما 
مع مَنْ يعرف و يثق به ويعرف خواصه ومزاياه ويتبادل المحبة معه» تكون رفع 


وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله ممتمون بصلاة الحاعة كل 
الاهعام > حتی أل المريض منهم كان يلحق بالج |اعة رغم مرضه إد استطاع ولو 
اضطر إلى مساعدة رجلين محملانه > وكيف لا مهتمون ا ويبادرون إليها» 
وقد رأوا النبى عة - متم بالج عة حتى حين اشتد به المرض”" 

ا امات ام۲ انم ق عفرن رامنا رات 
ن أن يركم أو مسجد إل مإشارة الإمام » ولا يستطيع أن يسيبق الإمام او 
بتأحر عنه ؛ کا أنه تدريب عسكرى على النظام والالتزام به » فالصموف 
متراصفة ومتراصة » وخالية من الثغرات » والله لا ينظر إلى الصف الأعوح › 
ورص الصفوف من إقامة الصلاة » والطاعة والضبط والنظام هي أهم أسس 


(۱) ر واه ابن عمر رضي الله عنه > ورواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى والنسائي : 
العلیاء فی اند ۔ ( ۹۹ - )٦۰‏ - ۱۳۹۳ ه 
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ومن المعلوم أن المسجد ليس بأحجاره وجدرانه » بل بالعاماء العاملين 
اللجاهدين » فأثر المسجد فى العسكرية هو أثر الاأسلام فيها » وني المسجد 
يتلقى المسلم تعاليم الدين الحنيف » وفيه يقوى الإيمان ويرسخ . 

إن الإسلام حث على ( الطاعة ) » والطاعة هي الضبط والنظام : 
وقالوا : سمعنا و أطعنا غر انك ریا و إليك لصم بو ( وقد و ردت 
جاهدوا وصبروا » إن ربك من بعدها لغفور رحيم # (). وقال تعالى , 
إاصبر وا وصابر وا ورابطوا واتقوا الله چ 5) » وقال تعالى : والصابرین فی 

وقد وردت ( صبر ) ومشتقاتها فى مئة وثلاث ايات من ايات الذكر 

والصبر من أهم صفات الحندى المتميز » لأنْ الحرب كلها صعوبات 

وقديا قالوا : الحرب صر ساعة. 

وغرس الإسلام روح الشجاعة والإقدام : # يا أا الذين آمنوا إذا لينم 
الذين كفر وا رحا فلا ثولوهم الأدبار . ومن وله يومئذ دير إلا محر 


)۲۸۵ /۲( الآية الكر ية من سورة البقرة‎ )١( 

(۳) انظر التفاصيل ف المعجم المفهرس )٤١١- ٤۲١(‏ . 
(۳) الاية الكر ية من سورة النحل .)١١. : ١١(‏ 
)٤(‏ الاية الكر ية من سورة ال عمران (۳ : )٠٠١‏ . 


. )۷۷ : ۳( الاية الكر ية من سورة البشرة‎ )١( 
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لقتال أو متحيزا إلى فة » فقد باء بخضب من الله » ومأواه جَهدَّم وبس 
المصیر چ . 

والتولي يوم الزحف من الکبائر » كا نص على ذلك حديث رسول الله 

وأمر اللإسلام بالثبات فى ميدان القتال : إا أبا الذين آمنوا إذا لينم فة 
فانبتوا 74 . 

ودعا الاإأسلام إلى الحهاد بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله :ظط إا 
ا لمو منون‌الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الصادمون4” » وقال تعالى :ظ الْفِروا جفافا 
وثقالا » وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 0 . 

وبين الإسلام أن المصلحة العليا للمسلمين . لا بد أن تكون ها الأسبقية 
على كل شيءٍ فى الدنيا : # قل : إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشبرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونہا » أحب إليكم من الله و رسوله وجهادٍ في سبيله > فتربصوا حتی 
أي الله بأمره » والله لا دى القوم الفاسقين ي . 

وجعل الاإسلام مقام الشهداء من اعظہ المقامات : # فأوڵئك مع الدين 
العم الله عليهم من اين والصَدّيقين والشهداء والصالحين 4" . وقال 
تعالى : ل ولا تقولوا لمن بقل فى سبيل الله أموات بل احياءٌ ولكن لا 


(0 الأيتان الكر بمتان من سورة الأنفال (۸ : )١١- ١١‏ . 


(۲) الاية الكر ية من سورة الأنفال (۸ : ))١‏ . 
(۳) الاية الكر ية من سورة الحجرات (4) : )٠١‏ . 
(4) الأية الكر يمة مر سورة التوية )6)١ : ٩(‏ . 

(ه) الاية الكر ية من سورة التوبة )۲٤ : ٩(‏ . 
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تشعر و ن کې ٩(‏ . وقال تعالی :# ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نۇ تيه اجر ا عظ) 04) 

و يقاء الشهداء أحراء عند الله ومكافأة الل للش هھ داء بالخياة للستمرة 
الىاقية لم يسو سپا الا سلام من دين وديم أو عقیده حدندة ‏ و هده المكافأة 
تحث المجاهدين على الاستقتال وإحراز النص . 

کےا أن الااسلام بصاو ل الحرتب النفسة التي تستهدف القضاأء عل 
الطاقات المعنو ية للإنسان » لیستسلم و يرضح للأعداء. 

ولعل آهم أهداف الحر ب النفسية التي تستهدف القضاء على الطاقات 
لمعنوية هي : التخويف من الموت . والفقر . ومن القوة الضاربة للمنتصر . 
وحاولة جعل النصر حاسس|» والدعوة ا الاستسلام و نٹ الاشاعات 
والأراجيف . وإشاعة الاستعار الفكر ى بالغزو الحضارى . وإشاعة اليأس 

المؤ من حقا لا بخشى الموت :« فإداجاء أجلهم » لا يستأخر ون ساعة ولا 
بستقدمو ن 4 . وقال تعالى : وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن ال ج 5 . 
وقال تعالی : « ايخ تکونوا در ککم اموت ولو كنم فی بروج مشيدةچ( . 
و قال تعال : # قل لو کنتہ ف یوتکہ لبر ز الذين كت علیهم القتل ۾ (7) 


وما أصدق قولة خالد بن الوليد رضي الله عنه : « ماف جسم شر إلا 


. ١4 : ۲( الاية الكر ية من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الاية الكر ية من سورة النساء ٤(‏ : ۷4 . 

(۳) الاي الكر ية من سورة الأعراف (۷ : )۳١‏ ومن سورة النحل ١ : 1١(‏ . 
(€ ) الاية الكر ية من سورة ال عمران (۳ : ١٤ا)‏ . 

(9) الأية الكر ية من سورة النساء () : ۷۸) . 


) ١١4 : ۳( لاية انكر يمة من سو رة ال عمران‎ )١( 
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طعنة رمح أو سيف » وها أنا أموتعلى فراشي كا يموت البعر » فلا نامت 
أعين الحبناء » . 

وا مئ من حقاً لا بخاف الفقر » لأنه بعتقد اعتقادا راسخأ » بأن الأر زاق بيد 
الله سبحانهوتعالى وال بر زف من يشاء بغیر حساب ي () ۹ 

وقال تعالی : پړ ومن یتق الله مجعل له حرجا ويرزقه من حيث لا 
تسیب کې () . 

وقال تعالى : « فأواكم وايدكم بتصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشکر ون ی (۳) 
الرسول القائد عليه أفضل الصَّلاة والسّلام وني أيام الفتح الإسلامي العظيم 
بعدّد أو عَدَّة » بل كان انتصارهم انتصار عقيدة » قال تعالى : # قال الدين 
يظنّون أنهم ملاقوا الله » كم من فئة قليلة غلبت فئة كثبرة بإذن الله » والله مع 
الصابرین که () . 

وقال تعالى : بيا أبا النبي حرْض الم منين على القتال » إن يكن منكم 
عشرون صابر ون يغلبوا مائتین » و إن یکن منکم ماثة يغلبوا ألفا من الذين 
کفروا بأنہم قوم لا يفقهون 4( . 

والمؤمن حقاً لا يقر بانتصار أحد عليه ما دام فى حاية عقيدته » لذلك 
بعتقد أن انتصار العدو فى معركة من ال معارك قد يدوم ساعة ولكنه لا يدوم إلى قيام 
الساعة : إن بسكم قرح فقد مَس القوْمٌ قرح مله وتلك الايام داو 


(١)الآية‏ الكر ية من سورة البقرة (۲ (IY:‏ 
(۲) الاآية الكريمة من سررة الطلاق )۲١ : ٠١(‏ . 
(۴۳) الأية الكريية من سورة الأنفال (۸ : )۳١‏ . 
(8) الاية الكريمة من سورة البقرة (۲ : )۲٤۹‏ . 
(ه) الآية الكريمة من سورة الأنفال (۸ : )٠١‏ . 
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بين الناس » وليعْلم الله الذين آمنوا يِذ منكم شهداء ‏ والله لا بحب 
الظالمين ه0 . 

والمؤمن حقا لا يستسلم بعد هزيتة » لأنه بعلم بان بعد العُسر يرا . 
ولل العرّة ولرسوله وللمؤ منین ولک“ المنافقين لا يعلمون ى 

وقال تعال : # ولا رلك قوشم » إن العِرّة لته جميعا هو السميع 
العليم بى" . ) 

والمؤ من حقا لا يصدّق الإشاعات والأراجيف : يا أا الذين آمنوا إِنْ 
جاءكم فاسيق بنباً فتبينوا أن تُصبُوا قوم بجهالة فتصبخُوا على ما فعلتم 
ادمین ‏ . 
ی اللبت قر م ل رونك فییا ل لا ۳ 


وقالتعالی : او ادا جاء هم مر من الام أو الخوف أذاعوا زه ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ٠‏ لعلمة الذين يستنبطونه منهم » ولولا 


س٣‏ ٿ ط ق 


فضا الله ۾ علیکہ و رحمته لاتبعتم الشطان إلا قلیلا کو 

والمؤمن حقايقاوم الاستعم ار الفكر ى ويصاول الغزو الحضارى » لأن له 
من مقومات دينه وتراث حضارته » ما يصونه من تيارات المبادىء الوافدة التي 
تخالف دينه وتناقض تقاليده وتذيب شخصيته وتمحو اثاره من الوجود :# قل يا ا 
الكافر ون لا اعَنْدٌ ما عدون . ولا أنتم عابدون ما عبد ولا آنا عاد ما 
عبدتم Ns.‏ نتم عابدون ما اعد الکم یکم ولي دين 4# . 


. )٠٤١ : ۳( الاية الكر ية من سورة ال عمران‎ )١( 
. )۸ ١ : ۸۳( الايه الكر ية من سورة المنافشن‎ )۲( 
)٠١ : ٠١( الاية الكر ية من سورة يونس‎ )۳( 

() الاية لكر ية من سورة اخجرات (644 : ٠‏ . 
)٥(‏ الاية الكر ية من سورة الأحزاتب (۳۲ : )٦١‏ . 
)٩(‏ الاي الكر ية من سورة النساء () : ۸۳) . 


(۷) الايات الکر مات من سورة الکافر ون ١ : ۱١۹(‏ . 
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والمؤمن حقا لا يقنط أبدا ولا يبأس من نصر الله ورحته قل يا عباڍي 
الذين أسرفوا على ايهم لا تَقَنَطوا من رحة الله إن الله يعفر الذنوت حميعا 
إنه هو الغفور الرحيم ي '' . 

وقال تعالى :ل قال ومن يفط من رحة رَبهِ إلا الضًالون ي . 

وقال تعالى : لط وإك تصبهم سيْة بماقدّممت اُدیهہ إذا هم 
يقنطون ى ” . 

وقال تعالى : # وإ مَسَّه الشر فيؤوس قوطي“ . 

ولك القول بأنْ الحوافز الروحية وحدها هي التي تؤ جج إرادة الجهاد في 
لمو من الحق لايغنى عن كل قول . 

والواقع أن في الاإسلام حوافز ( مادية ) لا تقل أهمية عن أهمية الحوافر 
( الروحيّة ) تعمل جنباً جنب لترصين إرادة الحهاد فى نفوس المسلمين وعقوهم 
معا . 

ومن هم الحوافز المادية » عدم الأستهانة العدو أولا > والااعداد 
العسكري تدريباً وتسليحا وتنظيا وتجهيزا وقيادة ثانيا 

لقد استهانالمسلمونبعدوهم بوم ( حنين ) » فغلبوا على آمرهم لي 
الصفحة الأولى من صفحات داك اليوم العصيب ویوم حنین اداعجتكم 
کارٹکم فلم ن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرضٌ با رحبت ثم وليم 
مذبر ین ” 


والحذر واليقظة من مظاهر عدم الاستهانة بالعدو : ل وليذروا قومهم إذا 


. (OY : ۳۹( الاية الكر ية من اسو رة الزمر‎ )١( 
. )0١ : )١( الاية الكر ية من سورة الححر‎ )۲( 
. )۳١ : ۳٠١ ( الاية الكر ية من سورة الروم‎ (۳) 
. (£۹ : الأية الكر ية من سورة فصلت (ا)‎ )4( 
. )٠١ : ٩( الاية الك ية من سورة التوبة‎ )6( 


VA 


رجعوا إليهم لعلهم بحذرون يي . 
وقال تعال : # سيون كل صبْحةٍ عليهم هم العدو فاخدرهم 4 ٩‏ . 
وقال تعالل وأطيعوا ات واطيعوا الرسول واحذروا ي ۳ : 


وقال تعال  :‏ يا أا الذين ) آمنوا خُذوا جدركم فانفِروا ثبات أو الْفِروا 
حمیعا کے ٠‏ 


و قال تعالٰ فليصأوا معك وليأخذو جذرهم وأسلحتهم ود الذين 
کفروالوتعفلون ع اسک وامتعتكم > فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ى (, 

إن الاستهانة بالعدو تؤدى حا إلى الاندحار » وما أصدق المخل العربي 
القائل : « اذا كان عدوك تملة » 1 
ویو دی از الل : : ¥ وأعدوا هم ما ست ر من قو ومن رباط الي 
رون به عدو ات وعدوکم وآخرین من‌دونهم لاتعلمونهم . الله يعلمهم وما 

امن شىء فی سبيل الله يُوف إليكم وانتم لا ئُظلمون ې ٩‏ . 

وقال تعال # وأنزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع للناس پې ۷ 

تلك هي لمحات من الحوافز المعنوية والمادية فى الإإسلام » ليجعل من الأمة 
الاسلامية التي تعمل بتعاليمه أمة لا تقهر أبدا . 

)۱( الاب الك بمة من سورة التو بة )٥۳ : ٩(‏ . 
(۲) اليه الكر ية من سورة ألنافقون(۳٩‏ : )٤‏ . 
(r)‏ الاية الك يمة من سورة المائدة (ه : )4٣‏ . 
(4) الاية الك ية من سورة النساء )۷١ : ٤(‏ . 
(9) :لابه الک يه ۵ن سوره النساء ٤(‏ : .1( 


)1( اانه الک يمه م سو ره الأنفال A)‏ : .1( ٍ 


)¥( الابة الك يمه من سوره الحديد )¥ :; 9( . 


۲۷۹ 


ذلك لأن الإسلام بتعاليمه السمحة الرضية »> جعل من المسلم الحق » 
مطیعاً لا بعصي » مُقبلاً لا يفرّ » صابراً لا يتخاذل » شجاعأً لا بجبن » مقداما 
لا یتردد » ثابتاً لا يتزعزع » محاهداً لا بتخلڵف » مؤمنا ثل عليا » مضحياً من 
أجلها بالمال والروح . بخوض حر با عادلة لاإحقاق الحق وإزهاق الباطل . 


لا خاف الموت » ولا خشى الفقر » ولا ماب قوة فى الأرض » يسالم ولا 
اللاشاعات. ولا يستکین للاستعار الفکر ى ¢ ويقاوم الغزو الحضارى› ولا 
بقنط ولا ييأس من رحة الله . 

هذا المسلم الحق » يقظ أشد ما تكون اليقظة » حذر أعظم ما يكون 
الحذر » يتأهب لعدوه ويْعدَ العْدَة للقائه » ولا يستهين بعدو فى السلم ولا فى 
الحرب 

وهذا مايفسّر لنا سر انتصار المسلمين الأولين » لأن شعارهم كان :اقل 
هل تر نصون بنا إل احدی الحستیین ی : النصر أو الشهادة . 


ولان اللسلمين كانوا بحرصون على الموت حرص غيرهم على الحياة : 
والذين قال م الناس : إن الناس قد حمعوا لکم فاخشوهم > فزادهم اعانا 
وقالوا : حسبتا اله ونِعْم الوكيل » فانقلبوا عة من الله وفضل, لم مسسهم 
سُوء » واتبعوا رضوان الله » واللهُ ذو فضّل عظيم ي" . 


وأشهد أنني لم أقرأ » حتى فى كتب التعبئة ”“ وسوق ‏ الجيش ‏ القدية 
منها والحديثة » أوضح تعبيرا وأدق تعريفا وأكثر شمولا . ما حاء فى القران 
الكريم فى هذه الاية الكرية 1 تعر يفاً للمجاهد الصلب والقاتل الرهيب 


. )9۲ : ٩( الأية الكر ية من سورة التوبة‎ )١( 

(۲( الايتان الكر بمتال ن سو ره ال عمر ال (۳ (AYE - YT:‏ 
(۳) قل تعبئة ولا تفل تكتيك . 

. قل سوق ولا تقلاستراتيجية‎ )٤( 


YA‘ 


بل لا يقتصر معناها على المجاهد المثالل وحده » بل يشمل تعريف : 
المعنويات العالية أيضاً » ومصاولة الحرب النفسية بكل أشكاها . 

تلك هي عظمة القران العظيم حتى في المجالات العسكرية » ولكن يا 
ليت قومي يعلمون ! 

إن المسلم عسكريا كان أو مدنيا » يتعلم العسكرية اللإسلامية في 
الملسجد » ولا يقتصر تعليمه على ما ذكرته » بل يشمل أفاقا كثرة أخرى : 
كقتال المسلمين للمسلمين وقتال المسلمين لغبر المسلمين » وشروط القتال فى 
الإسلام » وتنظيم القتال فى الإسلام » وشروط الإعفاء من الجندية » وإعلان 
الحرب على العدو » وأساليب القتال » وقضايا الضبط والكتان » والهدنة 
والصلح فى الاإسلام » ومعاملة الأسر ى ٠‏ والعهود والمواثيق » والنفر 
الإإسلامي » ومواضيع غيرها ”“ . 

إن دور المسجد فى العسكريَّة الإسلامية لا يقتصر على غرس هذه الشل 
العليا العسكرية فى عقل المسلم الحق ونفسه ٠‏ بل إن روح المسجد الذي يتسم 
بذكر الله تعالى » مجعل القلوب تطمئن والنفوس تهدا اتجاها إلى العمل الصالح 
خدمة للإسلام . 

أما الإيمان بالقضاء والقدر إيانا راسخا » فانه مجعل المؤمن حقأ يقاتل 
دون أن بخشى أحدا ولا شيئا » لأنه يعلم أن عمره لا يزيد ولا ينقص » ومن لم 
يعت بالسيف مات بغيره » مع الفارق العظيم » وهو أن الذي يموت بالسيف 
شهيد » والذى يوت على فراشه غبر شهيد .» وفضل الشهيد على غر الشهيد 
فضل عظيم . 

والملسجد لا يقتصر على التعليم العسكري والتدريب » بل يعلّم المسلم 
القراءة والكتابة والحساب وتلاوة القران الكريم وعلومه » ودراسة الحديث 


( انظر التفاصيل فى بحت القتال فى الإسلام الوارد بکتابنا : الرسول القائد (۲۷ )٤١-‏ . 


۲A1 


ناریا وع وما ۽ ووم ریا و ی و ی ر 
ثقافة متحكاملة کون عسکر يا متا 
فلا ذا لا ينصرنا الله على أعدائنا ؟! 

واخواب عل هدا السو ال » يورده القران الكريم بصراحة ووضوح . 

قال تعالی : # وكان حقا علينا نصر الم منين ى فهل نحن مؤ منول 
حقا ؟! 

وقال تعالى : بايا أا الذين أمنواء إن تنص وا الله ينصركہ وشت 
ا ٢ : (TD)‏ | : ےا“ 1 م 
اقدامکم 4 فهل نصرنا الله بايان واحاد تدابر الحهاد كاملة والانتعاد 
عن الذنوت وأسبامما » والتمسال بال العليا الاسلامية - كا فعل المسلمون 
الأولون - حتی ينصرنا الله ور شت أقدامنا ؟! 


ي ٣ق‏ ل 


وقال تعالى : # ولينصرن ال إن الله لقوى عزيز . الذين إل 
مکتاهم فی الأرض أقاموا الصلدة واتوا الزكاة وأمر وا بالمعر وف ونہوا عن 
لكر ء وله عاقة الأمور 4“ . 

فهل أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة حقا » وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر 
حقا ؟! 

وقال تعا :» انفروا حفافا وثقالا وحاهدوا بأموالكم وأنفسيكم ٤‏ 
سبيل الله ك . 

فهل نفرنا خفافاً وثقالا وهل جاهدنا بأموالنا وأنفسنا فی سبيل الله ؟! 
)١(‏ الاية الكرية من سورة الروم )٤١-۳١(‏ . 
(۲) الاية الكريية من سورة محمد )۷١ : ٤۷(‏ . 


(۳) الايتان الكر يتان من سورة الحح ))١-٤١ : ٩(‏ . 
(8) الاية الكرية من سورة التوبة (4 : )4١‏ . 


YAY 


ولكن ما مصر الذين لا ينفرون ؟ 

قال تعالی : إلا تفر وا بُعْذ بكم عَذاباً ألا . 

كيف ينصر نا الله تعالى » ونحن لا نطبق تعاليمه »> وهل ورد فى القران 
الكريم ما يشير إلى أن الله تعالى ينصر المسلمين الذين يتقبلون الإسلام بدون 
تكالفه فى اهاد والعما الصالح ؟! 

إن المسجد بصلاة الا عة فيه » وبا يلقى فيه من حاضرات ودروس > 
العسكرى والتهذيب » وهو بحق معمل تفريخ المجاهدين الصادقين , 
والعلاء العاملين . والأفراد االخلصين . 

لذلك كان يقول الفرس حين يرون المسلمين يؤدون صلاتهم ي 
الملسجد » ويلمسون ما يبعثه الملسجد فى نفوس رواده من سكينة ووقار » 
وضبط ونظام » وتعاون ومودّة : « أكل المسجد كبدنا . . . يعلم العرب 
الأدب !!» . 
الدب ... ». 
المسجد : ر أكل المسجد كبدنا . . يعلم العرب الأدب ... » . 

وكان الصليبيون يقولون عن المسجد : « أكل المسجد كبدنا . . . يعلم 
العرب الأدب ... » . 

وهم يقصدو ن بالأدتب . الضبط والنظام والعلم والتضحية والفداء . 
وعملاؤه مايقول : « هذا أخطر وكر من أوكار الرجعية ! » . 


. )۳۹ : ٩( الآية الكريمة من سورة التوبة‎ ١( 


YAY 


وجاء الاستع ار الحديد » فأخذ يقول عن المسجد » فردد أذنابه وعملار ه 
ما يقو ل J.‏ هذا أخحطر وكر من أوكار الرجعية أ« 

وهم يقصدو ن بتعبير : وكر الرجعية » بأنْ مرتادى المسجد لا يعاونون 
الاستعمار » ولا يتعاونون معه » ويستقتلون فى الجهاد لطرد الاستع ار من 
بلادهم . 

وجا الاستقلال » فلم يكتف الحكام با كان يقوله الملستعمر عن 
الملسجد . بل أضافوا كلات كثرة فى هجائه : وكر الرجعية » والتعصب ٠‏ 
والتخلف !! إلى آخر الشر يط المعروف .. 

وقرأت أمس حديثا من أحاديث ندوة من الندوات قال فيه رئيس جامعه 
عر بية فى بلد عر بي مسلم : « كان المسجد يعلم العلوم الدينية فهو بمثابة جامعة 
صغيرة » ثم أصبحت بعض المساجد كبيرة درس فيها العلوم الدينية 
اللختلفة » فكانت المساجد الك ى جامعات دينية كجامعة المستنصر ية ببغداد 
آيام العباسيين » وقد نبذت الجامعات الحديثة بعد تطورها العلوم الدينية لأا 
أصبحت متخلفة وليست ذات موضوع » . . . إلى اخره من مثل هذا الكلام 
مهافت السخيف . 

وكلمت هذا الرئيس التافه الذى أصبح رئيس جامعة فى غيبة العلم 
والعدل » بالهاتف » واعدت إليه ما قاله فى ندوته ونشرته الصحف اليوم . 
كلام . . . لقد قلته لأن من معي يعجبهم مثل هذا الكلام !!» . 

إنه یردد مثل هذا الكلام ازيل ٠‏ ليرضي به الجكام المستقلين » هذا 
نصبوه رئيسا للجامعة » مغتصبا حق غره من العلاء فى مثل هذا المنصب > 
لأنْ حقه أن يصبح أصغر مُعيدِ فى الحامعة فى أحسن الظر وف المؤ اتية لأمثاله من 
المنافقين المتافين الاأمعات أشباه الرجال . 

وأتساءل : من حق الفرس والروم والاسبان والفرنسيين والطليان 


YA 


والصلييين والمستعمرين والصهاينة وأعداء العرتب والمسلمين القدامى 
والمحدتن أن يقولوا عن المسجد ما قالوه وأكثر 8 لآنه الصخرة العاتة 
الأصيل والتكنة الأولى للمجاهدين الصادقين والقادة المنتصر ين والجنود 
المقاتلين . 

وهذا ما يتوقعه من هو لاء الأعداء كل عربي ومسلم . 
الاستقلال کے)| کان بحارب فی أیام اللاحتلال ! 

فأذا و راء الأكمة ؟ 

ان الذى محارت المسحد - كائنا من کان کالذی ینتطح الصخرة برأسه 

والله غالب على أمره . 

وصدق الله العظيم : ل ومَنْ أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكرَ فيه 
اسم وسعی فی خرابهاء اولك ما کان م أن بدخلوها إلا خائفين » هم في 
الدنياخزّي وهم فى الأخرة عذاب عظيم  #‏ . 

لكأن هذه الاآية المباركة الكريمة نزلت اليوم » واصفة أولئك المنافقين 
الامعات من أشباه الرجال ... ومصيرهم اللخزى فى الدنيا وعذامم العظيم 
فى الأاخحرة . . . صدق الله العظيم . 


. )١١١ : ۲( الاية الكريمة من سورة البقرة‎ )١( 


YAS 


ما كنت أتوقع أن أضيف إلى كتَيّبي: الرسالة العسكرية للمسجدى كل 
هذه الإإضافات الضافية » ليتوسع (الكتيب) فيغدو (كتابا) . 

وللحقيقة أذكر أنني بذلت أقصى ما أستطيع من نفسي وقلمي» لكي 
أجعل من (الوجيز) فى كتيّبي الذي كان» (وسيطاً)» في الكتاب الذي بين 
يديك ولولا هذا الضغط الشديد. لتجاو زت مرحلة (الوسيط) إلى مرحلة 
(المطول). ولعله سيصبح كذلك فی یوم من الأيام. 

وكانت خطتي التي التزمت مها التزاما صارما عند إعادة كتابة (الوجيز) 
ليصبح (وسیطا)» هي اللاقتصار على تسجيل مثل واحد نما عاناه (الملسجد) 
ويعانيه اليوم من تحديات. وكان بمقدورى إيراد أمثلة كثيرة على كل نوع من 
انواع التحديات. ولكنني اثرت الاقتصار على التحديات الرئيسة دون التحديات 
الثانويةء وعلى الأهم منها دون المهم. فقد تكاثر الأعداء على (المسجد). 
واجتمعوا على حر به کا لم يجتمعوا على غبره من الأمورء إذ جاو زوا تناقضاتهم 
لحرت (المسجد) » ولم يتجاو زوا عن تلك التناقضات فى الأمور الأخحرى» لن 
( الملسجد ) هو الصخرة العاتية التي تتحطہ عليها حاولات أعداء العرب 
والمسلمين التخريبية فى الخارح والداخل» لتحطيم معنويات العرب والمسلمين 
وكل مقومات بقائهم أمة بين الأمم » ولولا رعاية الله وحمايته لنجحت 
محاولاتهم » بعد أن تكاثرت عليهم السهام حتى تكسّرت النصال على 
النصال . 


۲۸٦ 


ولست أكتم حرصي الشديد على أن يصبح هذا (الوجيز) بعد حين 
(مطولاً ) أو (مبسوطا)ء لان هدفي هو كشف الحقائق بعد تشويمهاء وفضح 
المشوهين ومن وراءهم» (وتكشيف ) أعداء العربية لغة والاسلام دینا لا 
الاكتفاء (بكشفهم) . 

وإني لأرجو أن يبارك الله فيه فإنه إذا بارك فى القليل كان كثيراء وفى 
الفاني كان باقياء و فى الضعيف كان قوياً. 

ومصدر حرصي هو ما أراه من : قلب الحقائق وتزويرهاء وجبن الأقلام 
وخوفها» و بیع الأفكار وشرائهاء وصولة الباطل وشدته» وضعف الحق 
وهوانه وحب المادة وسيطرتهاء وهجر الروح ونورها. 

وكان لابد من أن يظهر الحق ويزهق الباطل» فعزمت أن أقول الح 
بصراحة وأمانة . وثقتى بغبر حدود بأ الله سيظهر الحق على الباطل» فيندحر 
الظلام الذى يسنده السلطان بالأموال واجهزة الاإعلام وينتصر النور الذى 
حجبه الخحاکم با لحر وت والأعوان. 

ولست أجهل انني اسر بقدمي الحافیتین عل الحسك والشوك فالعدو 
غزير العدد قوئ العدد وافر المددء ولكن لا غالب إلا الله ء ولن يدع لغة القرآن 
تتقاذفها الأهواء. ودينه يقضي عليه الأعداء. 

وإذا كان أصحاب الباطل أقوياء على باطلهم . فلاذا يتخاذل أصحاب 
احق والحق اسم من أسماء اله الحسنى. والله قوی عزیز؟! 

إن أعداء العربية والاإسلام. يفتحون النار على من بدافع عن العربية 
والاإأسلام ويفتحون عليهم ماهو أشد مضاضة من النار وهي ألسنتهم 
وأقلامهم» يشنعون عليهم ما شاء هم التشنيع » ويفترون عليهم الكذب. 
ويدفنونهم وهم أحياءء إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

فكيف يسكتون على الذين اح مونم فى عقر دارهم ولا يكتفون 
الداع ؟ ! ! ! 


TAY 


هو لاء السدنة والحراس تحمل الأذى بالصبر الحميل . 

إن بيني وبين من أعرف ومن لا أعرف من الناس. خطا واضح المعالم 
معر وف ااه هو حب العر بية وال سلام. فأنا صدیق کل من يدافع عن 
العربية لغة والاسلام دينا»وعدو كل من يعادى العربية لغة والإسلام دينا. 

ولست أخشی عدوا کائنا م كان فليس لأحد فضل عل إلا الله » وليس 
ببق وما عند اله خير وأبقى . 

واليوم أطالب سدنة العربية وحرس الإسلام » ألا يكتفوا بالدفاع عنها ‏ 
أن العربية أقوى اللغات والإسلام خاتم الأديانء فها غير عحتاجين إلى 

إنني أطالب بأن نرفع شعار: المجوم بالعر بية» والهجوم بالاسلام على 
المعتدين الدين بدأو | العدو ان و صدف الل العظيم : # وقاتلوهہم حسی ا 
نو ن نة و يكو ن الدَير لته فان الها فلا عْدوان إلا على الظالمين ى ٠‏ . 

إن لغة القران الكريم. ودين الله حريان بالدفاع عن المؤ منين ب > لأن 
الله الذی انزل الحتاتب للناس كافه تكفل بحفظه لغة وعقيد؛ وتشر عا ومن 
علباء و صدفى الله العظيم : 3% إا نح رلا الذک. وإنا له حافظون ‏ ۳ 

وعنوان هدا الكتاتب ا المسحد العسكريةء ي کن أن تستىدل کلمهة 
رسالته وتعلیمه» ولا معنويات لأى جيش بدون عقيدة راسخة» ولا نصر خيش 


نس ر ا و س ا e e e‏ 


( الأية الكر ية من سو رة الىقرة(۲: ۱۹۴). (۷ أيه الک ةم سورة الجر ٠١(‏ :4). 


TAA 


بدون معنويات عالية. 

والاعتزار با مسجد اعتزاز بالاإسلام » واعتزاز بالقرآن . 

ولكن هذا الكتاب يكشف الحقائق التاريخية التي ها علاقة بالإسلاء 
والعرب » و بخاصة فى الظروف الراهنة > ليزيل الغطاء عن أعين الناس الذين 
يصدقون كل ما يقراون ويسمعون في الحاضر » لأن هناك موجة عارمة من 
التضليل . تطمس ما يؤثر في سمعة مروجيها » وٌبرز ما يرفع من شا شأنهم » 
وتمحو ما تشاء وتثبت » دون التزام بالحقيقة » بل التزام بالمصالح الشخصية 
لأفراد أو حماعات معبنة . 

والآهم من كشف الحقائق التاريخية في الحاضر » هو كشفها للمستقبل » 
ليكون الباحثون على جلية من الأمر »> وليعيدوا التدقيق فى الحوادث والأحداث 
مرات لا مرتين » قبل أن يصدقوا ما يقرأونه فى الصحف والمجلات والأبحاث 
والدراسات والكتت والمؤ لفات فالناس في السر خير الناس و ى العلن » وأكثر 
ما کتب مدفوع اللمن مالا أو تز فا فیا کت » إلا عن رغبة أو رهة ٠‏ 

وقد شهدت سنة ۱۹0۸م مؤتمرأ ني بلد عربي شارك فيه قسم من أبرز 
الباحثن . فأشادوا يبدأ من المبادىء الوافدة ودعوا إليه › نم شارکت ی مؤ تعر 
اخر ي بلد عربي اخر . فوحدت أولئك الباحثن يسلقون ذلك المبدأً الوافد 
بألسنة حداد و بجذرون الناس منه . 

وكان المبدأ الذى مدحوه مرة وهجوه مرة أخحرى من المبادىء الاقتصادية 
التي لا تهمني ولا أحبَ أن أعرف عنها شيئاً » ولكنَ هجاء ها ومدحها من تفر 
الباحثرن على جلالة قدرهم » لفت نظري . فتساءلت : كيف بجتمع شتاء 
وصیف فی مکان واحد فی وقت واحد ؟! 

وقد كنت أعرف قساً من أولئك الباحثين شخصيا » وأسمع بقسم منهم 
واقرا ما یکتبون وکنت اظن ہم خير كثيرا » ولکنني فجعت بصداقتهم بعد ما 
ظهر لى أ. نهم تجار علم لا علماء ! ولم أعد أكترث بم > مرددا المثل المشهور : 
فلا تکلہ الشيخ . ان لأبي حنيفة أن يمد رجله . 


۸۹ 


وكانت (القاعدة) فى العلاء الأولين اعتبار العلم عبادة من أجل 

ما اليوم فقد أصبحت (القاعدة) اعتبار العلم تجارة من أربح التحارات 
وأصبح (الاستثناء) اعتبار العلم عبادة من أجل العبادات . 

لقد طغت المادة على كل مرفق من مرافق الحياة » وما كان ينبغي أن تطغى 
على العلم ٠‏ لأن العالم إذا أصبح تاجرا فى علمه » فقد كرامته وهانت عليه 
نفسه » وباع قلمه في المزاد العلني كأى سلعة من السلع » وكتب ما بحب 
المول أن يكتب لا ما يحتمه العلم أن يكتب » فزيفت الحقائق » وشاع 
التضليل » وقل الخيبر » وكثر الشر . 

وقد رأيت علاء يتهافقون على أبواب الحكام » من أجل دراهم 
معدودات . أو منصب زائل » فيعاملون على الأبواب معاملة غير كريمة › 
ويقابلهم الحكام بعد طول انتظار مقابلة جافة . 

وما کاں احراهم أن بىتعدو ا عن آبواتب الحکام ليصونوا ماء وجوههم 
على الأقل . 

ورایت علاء باید ہم مؤ لماتهم : بعرضونہا على من يدفع م الئمن حتى 
ولو کان من أخحسر مخلوقات الله . 
مو لماتهم . 

ورأيت علماء يتجولون على الصحف والمجلات » لنشر مقالاتهم فيها » 
من أجل أن يشضصوا المكافاأة ولو کانت دراهم معدودات . 

ورأيت علماء يذلون لمن بيدهم أمر انتدابهم إلى الخارح أو التعاقد معهم 
للعمل في الخارح . ويخدمون أصحاب السلطة فر اأمدارس والمعاهد 
والجامعات خدمة يترفع عنها العبد . لكى يضمن العالم تمديد مدة انتدابه . 


ورأيت علاء يستغلون سلطتهم لترويج مؤلفاتهم » فإذا كانوا يعملون 


۹۰ 


في المكاتب الحكومية أجبر وا المراجعين لمكاتبهم على شراء تلك الو لفات » وإذا 
كانوا معلمين أو مدرسين أو أساتذة أجبر وا تلاميذهم وطلاہم على شرائها . 

وكل تلك المظاهر لا تتفق مع كرامة العلم والعلاء 

لقد كان السلف الصالح من العل|ء > يعلْمون بدون أجر » وكان 
القادرون ماديا يدفعون المال سرا لتلاميذهم وطلاہم 

فقد حضر أسد بن الفرات فاتح جزيرتي (قوصرة) و(صقَلية) ومصتف 
كتاب (الأسدية) في فروع المذهب المالكي .حالس الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني' العامة ي مدينة (بغداد) » فلم يكتف بذلك بل طلب أن بسمح له 
بوقت مخصه فيه بالدراسة » فقال أسد لمحمد؛ بن الحسن : « إني غريب وقليل 
النفقة » والسماع عندك نزر » والطلب عندك كثير » فا حيلتي ؟! » » فرحب 
محمد بن الحسن باستزادة تلميذ يذه من العلم » وقال له : « إسمع مع العراقيين 
بالنهار ‏ وقد جعلت لك الليل وحدك » فتأتي فتبيت عندى » فأسمعك » . 
قال أسد : « فكنت أبيت فى سقيفة بيت يسكن محمد بن الحسن فى علوه ؛ 
فكان ينزل إل » ويضع بين يديه قدحأً فيه ماء » ثم يأخذ فى القراءة » فإذا طال 
الليل وراني نعست » ملا يده ماء » ونضح به على وجهي » فأنتبه » فکان 
ذلك دآبي ودآبه » حتی أتيت على ما أريد من الساع عليه »" . 

وقد أسبغ محمد بن الحسن الشيباني رعايته المادية والمعنوية على تلميذه 
أسد بن الفرات » كا كان يفعل السّلف الصالح من العلماء بتلامذتهم . قال 
أسد : « كنت جالسا يوما فى حلقة محمد بن الحسن » فصاح صائح : | 
للسبيل . . فقمت مبادرا » فشربت من الماء ‏ ثم رجعت إلى الحلقة » فقال 
حمد بن الحسن : يا مغربي ! ... أشربت ماء السبيل !! .. فقلت : 
أصلحك الله » وأناابن سيل ! .. : ثم انصرفت . فلا كان الليل » إذا 


)۲۷۷ ۔‎ ۲٤۹( انظر تفاصيل سبرته فى كتابنا : بين العقيدة والقيادة‎ )١( 
.)١- ۵ /١( انظر ترحمته فی وفیاتالأعیان(۳/ ۳۲۲ - ٣۳۲)).وانظر مصادر ترحمته فی كتاب السير الكبیر‎ )۲( 
)١۷١ /١( رياض النفوس‎ )۳( 


۲۹۱ 


مولاي يقرأ عليك السلام » ويقول لك : ما علمت أنك ابن سبيل إلا فى 
وتي ٠‏ فخا ملم التق ب فاستون بها على حاجنا ٠ ٠‏ ل ,فع لي صرة ثقيلة | 
فتحتها فاذا فیھا انون دینارا 7 


هکذا كان السلف الصالح من العلاء : يعلمون تلاميذهم بالمجان » 
وينفق الغني منهم على تلاميذه وطلابه » ویعلمونہ العلم والكرامة والخلق 
الكريم . 

وقد بعث معاو ية بن أبي سفيان رسولاً إلى أبي الأسودالدؤ لي يستقدمه من 
(البصرة) إلى (دمشق) ليؤدب ولده » فأخرج أبو الأسود كسرة من الخبز إلى 
رسو ل معاو ية قائلا : ما دمت أملك هذه فلن أبرح مكاني ) 

لقد كان فقرا » ولكنه باعتداده اعتداداً صادقاً بكرامة العلماء » ومعرفته 
قدر نفسه ٠‏ كان أكبر من كل ملك وکل حاكم وصاحب سلطان . 

وبعث هرون الرشيد إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رسولاً 
يستقدمه من المدينة المنورة إلى (بغداد) ليؤ دب ولديه الأمين والمأمون » فقال 
الإمام مالك لرسول الرشيد : « ما تعلمناه من أشياخنا أن العلم يوّتّى ولا 
يأتيٰ » » فهو يقول للرشيد : إذا أردت أن تؤدب ولديك » فليحضرا مجلسي في 
بلدى . و إلا فلا أحضر مجلسك فى بلدك ! 

وقال الرشيد عن الامام مالك : ١‏ تكبر علينا علم مالك > فاستفدنا 
مه )) . 

ولو أردت أن أذكر أمثلة عن كرامة العلم والعلاء » لأصبحت هذه الخاتمة 
علدا ضخا وقد مضى علي ثلائثون سنة أجمع فيها حوادث تتصل بكرامة 
العلم والعلاء » ولا أزال اع أمثال تلك الحرادث . لتصدر ف كتاب خاص 


)۷١/١( رياص النفوس‎ )١( 


باذن الله . 

ولكنني سأذكر لمحات عن الشيخ محمد الرضواني الذى عرفته شخصياً 
وتو فى الموصل قبل سنوات » عليه رحة الله ورضوانه . 

فقد كان تاجرا ذا ثراء عريض ٠‏ وكان ينفق على الفقراء والمحتاجين 
والتلاميذ والطلاب والعلاء إنفاق من لا خشى الفقر ء لان ماله كان فى يده لا 
ق : 

وكان شي علاء الموصل علا وورعا وسلوكا ومعاملة وخلقاً . 

وکان يدرس قبل صلا الفجر بساعتين » فاذا انتهى من تدريس وجبة 
طلاب قبل الفجر » أدى فريضة الفجر » ثم بدأ بتدريس وجبة طلاب بعد 
الفجر حتى يرتفع الضحى . 

ويتوجه بعد ذلك ای متجره » ویزاول اعماله التي کان معظمها توزیع 
لمال على الفقراء والقضاء بين المتخاصمين » وحلً مشاكل الناس ٠‏ فيصلل 
الظهر والعصر في مسجد (الأغوات) الواقع بين الجسرين قريباً من النهر » ثي 
يعود إلى مدرسته » فيدرس طلبة العصر حتى صلاة المغرب . 

وبعد صلاة المغرب يتوجه إلى منزله القريب » ويبقى فيه حتى يسمع 
صوت المؤ ذن لصلاة العشاء » فيحضر مسجده ومدرسته » ويعلم الطلاب إلى 
الهزيع الأول من الليل . 

کان هذا دأبه فی التعليم كل أيام الأسبوع ٠‏ وهذا دأبه فى مزاولة أعاله 
التحارية سائر أيام الأسبوع عدا يوم الحمعة > حیث کٹ فى مسجده 
ومدرسته . 

وكان عن ابتلاه الله بوفاة أطفاله الذكور » فكان يخفي على الطلاب 
وغيرهم موتهم » وطالما أكمل وجبة تدريس الطلبة قبل الفجر ٠‏ فإذا حانت 
الصلاة صلاها وصلى على ابنه المتوفى وله إلى مأواه الأخبر » وحينذاك يعرف 
الطلاب أن الشيخ قد فقد ولده ٠!‏ 


۹۲۳ 


وحدثني والدى عليه رحة الله وكان أحد طلابه الذين يأخذون عليه 
العلم > فذكر أن الملك فيصل الأول ملك العراق » زار الموصل فى أواخر 
العشرينات » فزاره من زاره من رجالات الموصل وتخلف الشيخ الرضواني عن 
زيارته فيمن تخلّف . لا تكبرأ ورياء » بل لأنه لا يلك الوقت لانفاقه فى 
الزيارات والمجاملات » ولأنه كان يبتعد عن أصحاب السلطة ولا بحب 
مخالطتهم ولا معرفتهم . 

وقصده الملك فيصل وسعى لزيارته » ومن الصدف أنه وصل مدرسته 
ومسجده فى يوم من أيام الجمعة عصرا > فا كاد يدخحل غرفة الشيخ تسبقه جماعة 
وتسر معه حماعة أخحرى » حتى تعالى صوت الو ذن لصلاة العصر » فنهض 
الشيخ ليصلي » فالتقى بالملك فيصل على عتبة غرفته » فقال له : « فيصل 
أفندي ! الصلاة » » ومضى إلى حرم المسجد للصلاة 

وكان الشيخ بحسب أن لقب : (أفندي) أعلى لقب يكن أن يطلق على 
إنسان » لأنهم كانوا بُطلقون هذا اللقب على أعلى الشيوخ مقاما في العلم 
والورع » فظن الشيخ الرضواني أن هذا اللقب أرفع الألقاب دون استشناء . 

وأدى الشيخ صلاته كاملة كا يؤ ديا المتمهل » ثم تريْث ف المسجد يسبح 
الله ويذكره . والملك فيصل ينتظره فى غرفته خارج حرم المسجد » حتى عاد 
الشيخ إلى الغرفة » فحدثه الملك حديثا متشعبا » والشيخ صامت يذكر الله » 
فقال له الملك : « أحب أن تتولى رئاسة محكمة التمييز الشرعية » فقال 
الشيح : « لم أدخل دار الحكومة فى حياتي > فلا أدخلها اليوم )۰ 

وعاد الملك أدراجه > وعكف الشيخ على التدريس وإفتاء الناس وقضاء 
مصالحهم 

أهذا شيخ والمتكالبون على متاع الدنيا شيوخ !! 

ومات الشيخ > فشيعه أهل الموصل من المسلمين وغر المسلمين › 
ويومذاك ظهر الفقر على مثتي عائلة » لم يكن الناس يدرون من أي مصدر 


۲۹٤ 


کانوا ینفقون ! 

لقد كان الشيخ ينفق على طلابه الفقراء وينفق على من يعولون ليتفرغوا 
للعلم » ويشترى همم الكتب الدراسية من ماله الخاص ٠‏ ويشترى هم الكتب 
القيمة » ويطعمهم ويكسوهم . ويعودهم إذا مرضوا ويزورهم في الأفراح › 
ويواسيهم فى الأتراح » ويقدم هم الهدايا بالمناسبات » ولكنه كان لا يو جز 
غير المستحق ٠‏ ولا يسامح المتكاسل » ولا يسكت عن المتغيب » و يحاسسب 
التهاو ن في امور العلم والدين . 

لذلك تخر ج من مدرسته علاء أعلام كالشيخ عبدالله النعمة » فقد كان 
عليه رحمة الله يستحق أن يتولى مشيخة الأزهر الشريف بكل كفاية علا وورعا 
وخلقا > لأنه کان بحرا زاخرا فی علمه » طوداً شاتخا فى عرّته » مثالا عاليا 
للخلى الكريم . 

وعشنا حتى رأينا شيوخا بخشون أصحاب السلطان أكثر ما بخشون الله » 
ويتزاحمون على (المادة) أكثر نما يتزاحمون على الصلاة » ويقصدون من يدفع هم 
المال فى مواطن النفط » ويمربون من مكافحة المبشرين فى مواطن التنصير من 
بلاد المسلمين » ويعاونون الظالمين ولا يعينون المظلومين » ولا يقولون كلمة 
الج عند سلطان حجار . 

أهؤ لاء شيوخ وابن تيمية والعز بن عبد السلام والرضواني شيوخ !! 

ولك الترذي لم يقتصر على العلاء » بل شمل أصناف الناس جيعا u‏ 
والعلاء من أبناء الشعب بل من أفضل أبناء الشعب » فإذا أصبحوا في أكثرهم 
تجار علم لا علماء . فهذا دليل على انصراف غالبية أبناء الشعب إلى (المادة) 
وجعلها (غاية) ٠‏ والمفر وض أن تكون (وسيلة) لا (غاية) . 

وهذه (العلّة) - علّة تحرّل الغالبية إلى (المادة) -ء لا بد أن تعالج معالجحة 
ناجعة » ولكي مجدى العلاح » فلا بُدّ من اكتشاف (الداء) ليعطى للعليل 
)١(‏ يؤ جز : يمنح إجازة للمتخرج في مدرسته » شهادة على تخرجه ونجاحه في الدراسة . وأنه أصبح عالما من 
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(الدواء) . 
ومذه العلة أسباتب عديدة » لعل أهمها في نظري هو اهتام الحكاء 
بالتحول المظهرى للشعب » وعدم اهقامهم بالتحول الداخلي أو التحول 
أثر هذا التحول المظهرى و إغفال التحول الخلقي أن نجحت (العملية)ومات 
المريض » كا يقول ا لمثل !! 
وبتعبير آخر » انتعشت المظاهر » وماتت الضائر . 
فطاحل وشخصيات سياسية من الطراز الرفيع 
السباسة > کل ما فيه ( تجار علم وجار سياسة ¢ فقد قضى الإزعيم والقائد على 
وكل البلاد العربية بخاصة والاإسلامية بعامة ٠‏ انتعشت فيها (الحيوب) 
وتلك ثمرات ما غر لمستعير ي أيام الاحتلال » أخذت تعطى أكله 
ولا ننكر على المسؤولين فى عهد الإستقلال ما قدموه بحاسة واندفاع 
للمستعير من خدمات » ليثمر ما غرس وينمومازرع › فمن الأنصاف أن 
نذكر المضل لدويه 
)) اميتي فی الحياة أن بنش فی دارنا شي بعلُمنا الد ويؤ سنا فى الصلاة ) 
وکان والدی ثالث أشقائه الأربعة .» وكان أشقاؤ ه الثلاثة بعلن ¦ ٤‏ 
التحارة و كانت العائثلة ف دار و احدة جتمع جدی بأولاده الأربعة كل 
يوم » فلاا يصغي لصوت الال > بل د يصغي و يصغى أولاده‌الأر بعة لصوت الدين 
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والعلم . 

وشيد والدى داره سنة ۱۹۳١١‏ الميلادية » وكان جدى قد شيد داره سنة 

۰ اليلادية . 

وتهدمت دار والدى سنة ° qY‏ \ الميلادية ¢ ولا تز ال دار حدی فو به 

وسألت والدی : لاذا تهدمت دارك ویقیت دار جحدی ؟! 

وتنهد الوالد عليه رحة الله وقال : « دار جدك بنتها الأيدى المتوضئة على 
انغام التكبير والتسبيح » وداري بنتها الأيدى الملوثة على أنغام الأغاني 
الداعرة» . 

وتعلمت من هذه الكلات الموجزة درسا لا أنساه أبداء فقد شد دار 
جدی عمال مخافون الله وهم ضمائر حية عامرة بذكر الله » وشيّد دار والدى 
عمال يخافون الشيطان وحم قلوب ميتة مظلمة بالفسق والفجور 

ان الحكام اهتموا بالظاهر دول المخار 1 والمظاهر تز ول والمخابر هي 
الىاقية . 

وقد حكم كثير من الحكام فى البلاد العربية والإسلامية » فظن بعضهم 
خم صجغوا شعو م بالصبعة التي يريو O O‏ 
وخلعت صبغتها خلعا ‏ فأصبحت أث أ بعد عبن 

وهدا هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه الحكام ‏ فكل صبغة زائلة غير 

صبخة الله . وصدق الله العظيم ٠‏ ¥ صبْعة الله ومر اخس من الله 

صبغة > ونحن له عابدون په . 

والمهم أ تیصدف الحکام المنافقىن الدين يشجعونهم على الانحراف › 
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ويتظطاهرون بتقبل صبغتهم وإقبال الناس عليهاء فهؤ لاء المشجعون 
والمتظاهر ون أصحاب مصالح أو منافقون أو جبناء . 

والواقع أن (كمية) المنقفين والعلاء زادت » ولكن (نوعيتهم) قلت » 
وزادت كمية المطبوعات ولكر نوعيتها قلت أيضاً . 

وازداد الع ال وفرص العمل > وقل الإنتاح وكثرت المحركات الز راعية 
الحديثة » ولك الأرض المزروعة قلت ! 

والعدو الصهيوني يجنم على أرضنا المحتلة » ولكننا نرفض اهزية بادعاء 
النصر دون اتخادذ أسبابه . 

وكبّلنا المرأة بقيود العمل في ميادين لم تخلق هما » فخْرّبت بيتها ولم تعمر 
عملها . ثم نزعم أننا حررناالمرأة . 

ولو أن الضائر حية » لما تقدمنا إلى الوراء ! 

إن الصداقة التي عرفناها في الكتب ولمسناها في جيلنا قد اختفت اليوم » 
ولا رابط إلا الملصلحة الشخصية وحدها! 

قد کان أفراد جیلنا بہبون مساعدة غيرهم ٠‏ واليوم تجد من يعتدى على 
امرأة ضعيفة أو رجل هرم . لي الشارع أمام سمع وبصرالآخرين » وليس مر 
يمد يد العون للضحية ! 

هناك بالطبع أناس بهتمون بغبرهم تطوعا لوجه الله » لكر الأغلبية 
انغلقت على ذاتها ف لامبالاة محزنة » لأا تأقلمت على الأنانية . فلا تفكر إلا 
ي نفسها » ولا تريد الخير إلا ها » ولا تؤدي خدمة إلا لقاء مكسب مادى . 

وأكاد أتبين بأن سات النخوة والمروءة والكرم والسات الأحلاقية 
المتميزة التي لا يكن أن يعتبر الانسان بدوا إنسانا والتي تتعدى فى الذات إلى 
ذات أخر ی > فتعين الناس على نوائب الدهر » أصبحت غر يبة حتى فى الحزيرة 
العربية أرض الرسالات الساوية ٠‏ وأصبح الذى يصل الرحم > ویصدی 
الحديث » ومحمل الک“ و كسب المعدوم ٤‏ ويقر ى الضيف > ویعین على 
(0 الک :من لا ولد له ولا والد » ومن يكون عبئا على غيره » و فى التنزيل العزيز : (وهو كل على مولام ٠‏ 


والثقيل لا نح _ فيه والضعقف . 
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نوائی احق » ویصادی لوجه الله ویعادی لوجه الله ويتصدق ماله » غریبا 
بين قومه » ينظر إلبه بأنه شاد منحرف عن جادة الكثرة الكاثرة من الناس . 

كل ذلك نتيجة من نتائح التركيز على التنمية المادية وتوجيه الشعب إلى 
(المادة) وحدها 1 و إغفال الدين و التنمة الر وحية إغفالا كاملا حتی أصبح 
اللانسان كالخيوان لا بفکر إلا ببطنه وفرجه وإسطبله. 


والذى يقتصر همه على المادة » لا يكن أن يضحي بروحه في الحرب من 
أجل مُثل عليا ‏ لأنه لم بخلق بعد الإنسان الذى يضحي بروحه من أجل المادة 
والمبادىء المادية » وكل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل المادة كالارتزاق أو من 
أجل المبادىء المادية ضحوها قسرا لا عن طيب خاطر » ورهبة لارغبة » بعكس 
الذى يضحَّى روحه من أجل دينه ومُثله العليا » ليصبح شهيدا تسبغ عليه 
العناية الإلهية الحياة الدائمة فى جنات عدن . 

وما أصدق عبداللّه بن المبارك حين قال : « ما جاء فساد هذه الأمة إلأ من 
قبل الخواص وهم خُسة العلأء ( والغزاة ي والزهاد والتحار » والولاة . 
أما العلماء فهم ورنة الأنسياء وأما الزهاد فهم عاد أهل الأرض ُ وأما الغراة 
فحند الله ف الأرض وأما التحار فأمناء الله فی أرضه وأما الولاة فهم 
الرعاة . فإذا كان العالم للدين واضعا وللا ل رافعا » فبمن يقتدى الجاهل ؟! 
وإذا كان الزاهد فى الدنيا راغبا » فبمن يقتدى التائب ؟! وإذا كان الغازى 
طامعا مرائيا » فكيف نظفر بالعدو ؟! وإذا كان التاجر خائناً » فكيف تحصل 
الأمانة ؟! و إذا كان الوالى ذئبا » فكيف تحصل الرعاية ؟! » 

فمن أين يأتينا النصر ٠‏ إذا شيدنا المظهر » وحطمنا الم ؟!! 


ارتكبت والتي لا تزال ترتكب . بأخبث الوسائل وأخفاها وأفتكها » فى غمرة 
الحديث عن النهضة والتطور » وعن الأدب والفن » وفى وقت من أشد 
الأوقات خحطرا على مستقبل الحياة فى الأمة العربية > من حيث هي أمة واحدة 
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ثم على مستقبل سائر الأمم الاإسلامية » من حيث هي الصديق الطبيعي للعالم 
العربى > ومن حيث هي الدرع التي تلقت ضربات المعاول الأول بيد 
اللاستعمار الغربي ٠‏ ولا تزال تتلقاها » ومن حيث هى الذخبرة الباقية صداقتها 
وعونها لنا اليوم وغدا » برغم كل ما أذّت إليه دسائس الاستعمار وصنائعه 
وعملائه فی بلادنا وبلادهم . 

وليس لعربي ومسلم أن يغفل أمر (التبشير) ويتجاهل اثاره » لأنه أقوى 
العوامل التي مكنت للاستعار فى بلاد العرب والمسلمين » وجعلتنا فى الحال 
التي نحن عليها الآن من الضعف والتفكك » والجهل بالأسباب الصحيحة 
التي تهيىء لنا مستقبلا كر يما شريفا فى العالم بين الأمم الأخرى . 

إن من تام الجهل أن يظن المرء أن معنى (التبشير) هو اقتصار فة من 
الرهبان أو القسوس بالدعوة إلى دينهم » من حيث هي عقيدة يسمعها المرء 
فرضاها أو ينكرها » فهذا أمر باطل أشد البطلان . لا من حيث الواقع 
فحسب » بل من حيث شرح (المبشرون) أنفسهم معنى (التبشير) عندهم » 
وهم الما رسون له العارفون بأسراره الطلعون على خفاياه » فهم لذلك أدرى 
به . وأشد بطلانا أن يتصور امرۇٌ أن (التبشير) بمعزل عن الغزو الحربي » 
والغزو الاقتصادى » والغزو الفكر ى ٠‏ والغزو السياسي » وعن حاولة الجنس 
الأو روبي أن بحضيع الأمم لسيطرة تدوم ما دامت له حضارة . وأشد بطلانا منها 
حيعا أن بخطر ببال أحد أن (التبشير) قد غاب عن كثر من الدعوات التي قام 
أصحاما ينادو ن بضروب من اللإصلاح فى بلاد العرب والمسلمين وفى غبره 

من البلاد » وأنه لم يضع فيها إصبعه ليحول معنى الاإصلاح إل معنى من 
معاني التدمير والذم والتحطيم » ومن صدق النية واطلع على كتب البشرين 
أنفسهم » عرف أن أكثر الحركات السياسية والاجتاعية قد لرّثت بمكر ه الخفي » 
وأنه لم يغب عن شيءِ من الحركات الوطنية أو القومية أو الثقافية او الأدبية أو ما 
شئت »بل کان من ورائها عاملا يقظأاً شديد الخفاء شديد الأثر » رى بك 
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زئ » على اخحتلاف الأمور » لابساً لكل حالة لَبُوسها » ومرسلاً فيها أعوانه 
الذين قام على أمرهم دهرا طويلاً » حتى لا ينكشف أمرهم للغافلين عن 
دسائسه المدروسة المخططة الطويلة الأجل . 

وكان أخحفى طريق عرفه المبشر ون » وأقرته سياسة الدول الأورويية 
الغازية جميعا » هو طريق التعليم ؛ لأ حاجة الناس إلى العلم لا تنقطع 
وبخاصة في زمن اليقظة بعد الغفوة » كا أن التعليم يضمن تنشئة أجيال قد 
صبغوا بأيدي معلميهم بالصبغة التي يريدها الدهاة من أساتذتهم » وهو أخطر 
عامل في توجيه أفكار الصغار إلى الجهة التي يريدها العلّم » فينشأ الطفل ويكبر 
حتی صر رجلا » فلا بحس فی نفسه أنه قد طبع طبعا جديداً » یراد به استبقاء 
سيطرة الغازى عليه وعلى بلاده » وتدمير أمته بمسخه هو وآقرانه إلى عبيد 
يذللون الطريق لأقدام السّادة الطغاة من حيث لا يدرى أنه عبد مسخّر . 

وإليك فقرات دالة عن كلام رجل من رؤ وس المبشرين » تُغني عن 
الاإإكثار هو المسيو شاتليه » يقول فى سنة ۱۹١١‏ الميلادية : « إن إرساليات 
التبشير الدينية » التي لديا أموال وفرة » وتدار أع اها بتدبير وحكمة » تأتي 
بالنفع الكثير فى البلاد اللإسلامية > من حيث إنها تبت الأفكار الأوروبية » . 
م يقول : « ولا شك فى أن إرساليات التبشبر من بروتستانتية وكاثول ية 
تعجز عن أن تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس معتقديها » ولا يتم ها ذلك 
إلا ببث الافكار التي تتسرب مع اللغخات الأوروبية ٠‏ التي بنشرهاء يتحكك 
الإسلام بصحف أوروبا وتتمهد السبل لتقدم إسلامي (مادى) » وتقضي 
ارسالیات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الا سلامية . 


وقال : « إنه مها اختلفت الآراء فى نتائج أعمال المبشرين من حيث 
خطتهم ی (اهدم) فان برع الاعتقادات الا سلامية ملازم للجهرد التي تىدل 
فى سبيل التربية النصرانية . والتقسيم السياسي الذى طرأ على الاإإسلام u‏ 
سيمهد السبل لأعما ل المدنية الخربية الأوروبية » إذ من المحقق أن الإإسلاءم 
يضمحل من الوجهة السياسية » ولن مضي زمن قصير حتى يكون الاإسلام في 
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حكم مدينة حاطة بالأسلاك الأوروبية » . 


وبعثت البعثات إلى الخارح » فصار المتخرح يحسن لغة البلاد التي تعلم 
ہا » و بحسن التعبير بها فى العلم الذى درسه ٠‏ ثم لا بحسن مثله فى لغته التي 
بنتمي إليها » وكان القس المبشر (زوير) يوصي المبشرين الدين خرجهم 
بقوله : « تبشبر المسلمين جب أن يكون بلسان رسول من أنفسهم ومن بين 
صفوفهم . لأنٌ الشجرة يجب أن يقطعها أحد أبنائها » » فبدأت الدعوة إلى 
العامية من الأجانب » و بدأ الدس فى التاريخ العر بي الإسلامي من الأجانب › 
ثم وجد هؤلاء المبشرون والأجانب من بقدم على قطع الشجرة من أبنائها مع 
الأسف الشديد . 

وللدلالة القاطعة على ارتباط التبشبر الحاسم بالاستعهار » ما فعله القس 
مشر زوير فى مصر » فقد أصر على عقد مؤ تمره التبشيري في القاهرة برئاسته 
فی بیت زعیم الثورة العرابية وقائدها أحمد عرابي المسلم العربي عدو الأحتلال 
البريطاني لمصر . وكان عرابي قد عاد من منفاه وحرم ماله وداره » وأقام ببیت 
أولاده . 

وللدلالة القاطعة على عداوة التبشير الحاسمة للإسلام » ما ذكره أحد 
المؤتمرين فى هذا الم تمر وني دار عرابي » حول إنشاء جامعة نصرانية تتولى كل 
الكنائس المسيحية الأنفاق عليها » لتتمكن من مزاحة الأزهر » ثم ختم كلامه 
هذه العبارة : « ربا كانت العزة الإلهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مركز عمل 
لناء لنسرع بإنشاء هذا المعهد المسيحي لتنصبر الما لك الاإإسلامية » © 

وکان ولیم جیفورد بلکراف قد قال قبل زویر: « متی تواری القران › 
وتوارت مدينة مكة » من بلاد العرب » يمكننا حينئٍ أن نرى العربي يتدرج في 
سبيل الحضارة (ويقصد الحضارة المسيحية) التي لم يبعده عنها إلا محمد 


(۱) اباطیل وأسمار (۲۱۲-۳۲۰۸/۱) . 
)١(‏ أباطيل وأسمار )۲۲۲/١(‏ » وعقد هذا المؤ تمر فى ٤‏ نيسان (أبريل) سنة ۱۹٠٦‏ للميلادية . 
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وتاه ) > ومفهوم أن القران لا یتواری حتی تتواری لته" . 

وإذا كان الاستعما ر العسكري والسياسي والاقتصادى قد رحل » فلم يبق 
أمام الاستعمار والصهيونية وأذناي) من المبشرين والماسونيين وأدعياء العلم 
والثقافة غير ميدان واحد » هو بلبلة العقل العربي وتشكيكه فى نفسه » وإِلا 
تحطيم الرابطة الأولى والأخيرة في حياة العرب » وهي العربية الفصحى . 
بتمزيقها إلى لات » وإلى تدمير ا لجسر الذي عاش أربعة عشر قرناً بجمم قلوب 
الأمم العربية والاأسلامية » على كلمة واحدة » وعاطفة واحدة» وراي عام 
واحد . ومنذ ثلاثة قرون خلت » بدأت أكبر معركة تدور في العالم العربي 
والاإسلامي » اشتدت وطأتها فى القرن الأخير » هي معركة البناء أو المدم » 
معركة الحياة أو الموت » معركة الحرية أو الاستعباد » معركة وحدة العرب 
والمسلمين بلغة عربية واحدة هي الفصحى . أو تفرّق العرب والمسلمين أشتات 
بلغخات متنابذة هي العامية" . حیٺ يصبح هدا القرآن مهجورا > ویدب إليه 
التحريف لا سمح الله » وهيهات ! 

إن اتخاذ موقف حازم صلب لإيقاف المبشرين عند حدهم » موقف 
إسلامي مشرف لن يلتزم بالإسلام ديناء وكذلك اتخاذ موقف تجاه أولئك الذين 
يتستر ول بشعارات فضفاضة من أجل تحقيق أهداف المبشرين » فكلاه) 
مشرو ن حاقدو ن يعملون للاستع ار بشتى أشكاله وأنواعه سرا وعلانية . أما 
الذدين لا يعتمدون الاٍسلام ولا یلتزمون به ویدعون انم وطنيون أو قوميون » 
فلا بد من أن يتخذوا نفس الموقف الإسلامي » لأن المبشرين بنَصرون قس)ً من 
اللسلمين فى إفريقية وأندونيسيا» فيحرمون العرب من حلفائهم الطبيعيين » كا 
اَن المسلم وحده في جميع أرجاء العالم هو الذى يدافع عن القضايا العر بية دفاعا 
مستمستا » أما الذی يتنصر فلا یکترٹ بالعرت ولا بقضاياهم ولا يعیرها أى 
اهام . 


(۱) آباطیل وسار )۲۱٤/۱(‏ 
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کا ينبغي مقاومة التيارات التي تحرف التاريخ العربي الإسلامي باسم 
إعادة كتابته » والواقع أنهم يمسخون التاريخ ويدسون فيه ويحرفون أحداثه ‏ 
ويعللون حوادثه لاظهارها بمظهر الحوادث التافهة ٠‏ أو بختارون الحوادث التي 
لا تشرف ويبرزونها ويبنون عليها نتائج مزريه . 
مسخا . 

وعندما كنت أكتب هذه الكلات » جاءني طالب فى الدراسات العليا » 
بحب أن يستخلص عبرة التاريخ للوحدة العربية الشاملة . وبدأ الطالب بعبرة 
التاريخ البابلي والآشوري للوحدة » فذكرت له أنني لا أرى في ذلك التاريخ 
أي عبرة للوحدة ! وذكرت له أن التاريخ العر بي اللإسلامي وحده فيه العبرة كل 
العبرة للعرب والمسلمين » وبخاصة أنه جزء من حياتهم الماضية التي لاتزال 
تؤثر فيهم حتى اليوم » والمرء يعتبر بتار يخه أولا وقبل كل شيء . 

ولم ينتبه هذا الطالب إلى خحطورة انزلاقه إلى التاريخ البابلي والاشوري › 
ضجيج ادعاءات كاذبة تصم الآذان وتدع الحليم حيرانا. 

فهناك أصوات فى مصر تمجّد الفراعنة » وفى الشام أصوات تمجد 
الفينيقيين » وفى العراق أصوات تمجد الآشوريين والبابليين » ثم الادعاء بان 
الأصل فى سكان تلك البلاد الفراعنة والفينيقيون والآشوريون والبابليون ! 

وكل هذه الدعوات المنحرفة المريبة » ترتقع باسم التراث و إحياء 
التراٿث . 

والواقع أن العرب هم أصل سكان البلاد العربية حتى بالنسبة لغير 
العربي 1 لأنه يعيش فى حضارة عر بية إسلامية ( والاإسلام هو عقيدة أولئك 
السكان حتى بالنسبة لغير المسلم » لأنه يعيش في بلاد تدين بالحضارة 


£ 


للاسلامية . 

والاهتام بالتاريخ القديم للفراعنة والفينيقيين والاشوريين والبابليين 

شىء » وجعل هذا التاريخ كل شيء - محتلف جدا۔ء فلا باس من تسجيل 

اريخ الاقدمين > ولكن كل البأس أن نجعله الأول والاخر بالنسبة للعرب » 
لأن الأول والأخحر بالنسبة للعرب فى كل مكان هو التاريح الاسلامي العربي . 

إن الدعوة إلى الفرعونية فى جزء من بلاد العرب . والدعوة إلى الفينيقية ي 
جزء أخحر » والدعوة إلى البابلية والأشورية فى جزء اخحر > عمل لا وحدوی . 
بل عمل یعادی الوحدة » يحمله الذين يتخذون من (الوحدة) شعارا هم ٠‏ فلا 
تعجب إذا كانت دول جامعة الدول العربية عام ٥م‏ عند توقیع میثافها 
سبع دول فأصبحت سنة ١۱۹۷م‏ اثنتين وعشرين دولة !! 

وقد بلغ تصديق التزييف مبلغا حمل الطالب العربي المسلم على أن يتخذ 
منهاح أعداء الوحدة أساسالناء الوحدة ! 

إن التضايل المتعمّد غالباً والعفوى أحيانا » بلغ حدا هدد مستقبل العرب 
والمسلمين بعامة وقضاياهم المصيرية بخاصة » إذا لم ينتبهوا انتباها لا مزيد 
عليه و يتخذوا التداببر الحاسمة لفضح هذا التضليل وكشف دعاته . 

ومن التضليل ما يمس الدين الاسلامي » ومنه ما يمس فلسطين أهم قضية 
مصرية للعرب والمسلمين . 

إن الادعاء بأن الدين يناقض العلم خطأ فاحش من أخطر الأخطاء 
الفاحشة بالنسبة إلى الدين الاسلامي . فإذا صح هذا الادعاء بالنسبة لغير 
الدين الاإأسلامي بحسب ادعاء معتنقيه فى مؤ لماتهم التي مضى على قسم منها 
ثا نية قرون ٠‏ فلا يصح بالنسبة للإسلام . والذين ادعوا هذا الادعاء من 
الأحانتب > لم يقصدوا الإسلام بتعبير (الدين) » بل قصدوا دينهم 
بالتخصيص » فلا حا الاستعمار القديم بالبلاد العربية والإسلامية » ترج 
المر يىون هدا الادعاء حرفياً ء دون أن مخصّصوا دينا معيناً بل عمّموا على 
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الأديان !! 

ولا يكن أن يكون ذلك عن حسن نية » لأنهم أقحموا هذا الادعاء على 
التلاميذ والطلاب العرب والمسلمين إقحاماً » ليزعزعوا تقتهم بدينهم 
ويشككوهم في جدوى التمسك به » لأنه يقودهم إلى التخلف عن ركب العلوء 
والحضارات العالية . 

والاإسلام لا يناقض العلم > بل يدعو إليه وححث عليه ويأمر به وينهى 
عن الجهل . والقران الكريم وحديث النبى 4# وسبرته الطاهرة وسير 
أصحابه وخلفائه والملوك والحكام والعلماء لا تدع مجالاً للشك فى أن الإسلاء 
دين العلم دون منازع . 

ولكن الإسلام يدعو إلى العلم الذي يفيد ويبني ٠‏ لا إلى العلم الذي يضر 
ويهدم » وهذا من مزايا اللإسلام الخالدة التي يعتز مها العرب والمسلمون . 

وقد بهر الغرب بتفوقه العلمي المسلمين » فأراد قسم من علائهم أن 
يزجوا بعض ایات الذكر الحكيم فى المجال العلمي . ليبرهنوا أن القران الكريم 
سبق علاء العصر فى نطاق العلوم العامة والعلوم التطبيقية . وهذا التشبث 
بضطرنا إلى شرح مشكلة الاإسلام والعلم بشكل جديد » يناسب سمو الدين 
ومنطق العلم » بحيث لا نبحث فى الايات الكرية : هل ذكر فيها شىء عن 
غزو الفضاء وتحليل الذرّة مثلا ؟! و إنمانتساءل : هل فى روحهاما يعطّل حركة 
العلم » أم فى روحها ما بحث عليه ويشجعه ؟ ومن هذا المنطلق مج أن 
نتساءل : هل يستطيع القران أن بخلق فى المجتمع الإسلامي المناخ المناسب 
للروح العلمي ؟ وأن يطلق فيه الأجهزة النفسية الضرورية للتقدم العلمي من 
ناحية وتبليغه من ناحية أخحرى ؟ ولست أعرف كتابا مقدسا كرّم العلم والعلماء 
كا كرمه) القران الكريم » وصدق الله العظيم : # قل : هل يستوى الذين 
بعلمون والذين لا يعلمون » إغا يتذكر اولوا الألباب 4# . كا أن المناخ 
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العلمى الذى هيأه القران الكريم للمسلمين هو الذى جعلهم يقودون الحضارة 
العالمية قرونا طويلة . 

ولا يقتصر التضليل على الناحية العلمية بالنسبة للإسلام . بل يتعداه إلى 
الناحبة السباسية أيضا . 

فمن التهم التي توجه للإسلام : التعصب › واضطهاد غر المسلمين . 
والتفرقة » ومن الواضح أن هذه التهم وغيرها وجهت إلى دين غير الاإسلام » 
فترحمت إلى العربية ووضعت فوق رأس الأسلام » والإسلام منها بر ىء . 

فاللاسلام دين التسامح لا دين التعصب » وكان من أهدافه القضاء على 
العصبة الخحاهلية ولا فرق بين أمير وفقير وقوى وضعيف > کلھم یقفون ی 
صف واحد امام الله ف الصلاة 1 والتفاضل لا يكون بالنصب آو الال أو 
الاصل > بل یکول بالتقوى » وصدق الله العظيم : # يا أا الناس إا 
خلفناکم من ذکر واش وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ > إن أكرمكم عند 
الله اثقاکہ > إن الله عليم خبير 4 . 

ولم يضطهد الاسلام غير المسلمين فى أى وقت من الأوقات » بل هماهم 
وصان أعراضهم وأملاكهم ما بقوامسالينء وأكبر دليل على ذلك وجود جاليات 
غر إسلامية فى البلاد الاسلامية » حافظ عليها المسلمون کك) حافظوا على 

ققد كانت الأندلس اسلاميه لعدة فر ول ( فلم| اخحتلف السلمون 
وتفرقوا» أخحرجهم الإإسبان منها وأقاموا حاكم التفتيش لاإبادة المسلمين حتى لم 

وفى الحر وب الصليبية ارتكب الصليبيون مجازر فظيعة لإبادة المسلمين » 
فلا انتصر المسلمون عليهم عاملوهم بالحسنى والرفق » وأرسلوا الأطباء 
والأدوية مهم . مما أذهل الصليبيين أنفسهم فسجلوه فى تاريخهم وف 
)١(‏ الأية الكر بمة من سورة الححرات (4): )١۳‏ 
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إن الدين الذى يضطهد الأديان الأحر ى ليس الدين اللإسلامي ٠‏ ولا تزال 
هود تضطهد مذاهب اليهودية » وتضطهد الأجناس اليهودية شرقية وغربية ‏ 
ولا تزال ا لحر وب الدامية بين الكاوليك والبر وتستانت فى ارلندا حتى اليوم . 

فاذا كانت الأديان الأحرى غير الا سلام ی صراع مروع بن طوائفها ۰ 
فهي لغبرها من الأديان أشد عداوة واضطهادا 

أما الإسلام » فيطلق على أصحاب الأديان الساوية اسم : أهل 
الحتات . واقرا الاية الكرية التي تحدد علاقة ة المسلم باهل الحتاب : $ اليوم 
ایا لکہ الطيات > وطعام الل ن اوتا الكتابت حا ڏک وطعامكم 
حر لھم والمحصنات من الم منات والمحصتات من الذين اوتو الكتاب من 
کہ إذا اموه اجورهر محصنین غير مسافحین ولا متخذی اخدان ٤‏ 
ومن يكر بالايمان فقد حبطعملة . وهو في الأخرة من الخاسرين 04 . 
الاية الكريمة يمهم أن علاقة المسلم بغير المسلم هى : ق 
وتعاول .« ومصاهرة . 

أما الاأدعاء أن الإسلام يفْرق ٠‏ فالعكس بالنسبة للإسلام هو الصحيح » 
فقد وحد الأإسلام العرب. فحقق النبي ت وحدة شبه الحزيرة الع بية 
تحت لواء الاإسلام لآو ل مرة فى التاريخ » وحقق خلفاؤه من بعده وحدة مالك 
ودول كثيرة حت لواء الاإسلام . 

ولم قق الوحدة للعرب والمسلمين غير الإسلام . 

أما التفرقة التي تشبرها العصبية الطائفية والمذهبية . فان التفرقة التي تثرها 
تلا العصبية فى غر الااسلام اشد وأطغى . ولا تزال هذه التفرقة قائمة فى 

عنفوانها حتی آیامنا هذه کا هو معر وف . 
إن الإسلام يرفض العصبية العنصرية كا يرفض العصبية الطائفية »ولا يقر 
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عر الوحدة والأخحوة 

والذين وصموا الدين بالتفرقة من الأجانب القدامى والحدد » لم يقصدوا 
الاإسلام بل فصدوا دينهم » فجاء اولادنا المستغر بول اتر مون . فنقلوا هده 

وصدق الله العظيم : « إنّا ا مؤ منون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقو 
الله » لعلكم مون فالإسلام يصلح ولايفسد » ويوحد ولا يفرق . 

فاذا حدث بعض التفر قة الطائفية أو العنصرية فى وقت من الأو قات وف 
مكان من الأمكنة » فهو تصرف بخالف تعاليم الإسلام ومبادئه » ولا يقع إلا 
على مرتكبيه الذين خالفوا نص القران الكريم . 

ومع هذا » فقد تجاو ز الزمن العصبية الطائفيّة والحمد لله ء أما الخلاف 
لذابت العصبية العنصر ية كأ ذابت العصبية الحاهلية بالا سلام . 

وقد أجرى استفتاء فى شما لى العراق بين الإإخوة الأكراد » عن رغبتهم ف 
اماد اليه الكردية لغة رسمية هم » والبقاء صمن الحكومة العراقية أه 
الانفصال . وكان هذا الاستفتاء فى أوائل العشرينات من هذاالقرن . 

وحدّثني الشيخ هبة الله المهتي الذى كان مفتيا لقصبة (غقرة) . فقال : 
صرت الأكراد بالإحماع على اتخاذ العر بية الفصحى لا الكردية لخة رسمية 
هم ٠‏ لان العربية لغة القران الكريم » وصوتوا على البقاء ضمن الحكومة 
العراقية كجزء لا يتجزأً منها » ورُفض الانفصال بأى شكل من أشكاله › لأن 
أهل العراق مسلمون والأكراد مسلمون » . 

وى سنة ۱۹٩۳‏ الميلادية »> كنت عضوا عن الحانب العربي في لحنة 
لمفاوضة مع الاخوة الأكراد » فذكرت همم أن العربية الفصحى لخة القران 
الكريم » ونحن حميعا مسلمون » فقالوا : « كانت هذه الحجج تقنعنا لي 
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لماضي » أما اليوم فلا تقنع أحدا انكم تقولون : القومية العربية » فلا بد أن 
نقول : القومية الكردية ! » . 
اما غبر الا سلام من الأديأن .» فلا أعرف دینا كاليهودية وجب نصرصس 
التوراة التي وصلت إلينا وهي بين أيدينا » دينا عندسريا متطرفا فى غلو شديد» 
فالدين اليهودى لبني إسرائيل ٠‏ وإله إسرائيل خحاص باليهود » وبنو إسرائيل 
وحدهم شعب الله المختار » وبقية الناس أمميونلا يستحقون ا لحباة . 
نعسه فوق الحميع ٠‏ والمسيحى الأبيض في إفريقية يضطهد المسيحى الأسود › 
وحتى فى الولايات المتحدة الامر يكية ينظر إلى الزنوح نظرة المتعالي ٠‏ وجحرمونهم 
من دخول فسم من اخامعات والمتنزهاات والمطاعم التي يسمح للا بيض و حدذه 
دخوها . 
ما في الاسلام > فقد قال النبى جا عن سلال الفارسى : « سل ان منا 
أهل البيت » . 
ومول سیدنا»» باعتبار بلال مول أبي بكر الصديق رصي الله عنه . 
ولا أجد ادعاء سخيفا كهذا الادعاء . 
لقد كان العرب قبل الإإسلام مستعمرين للفرس والروم والأحباش : 
سورية ولبنان وفلسطين والأردن . أو ما كان يطلق عليه أرض الشام مستعمرة 
ار 
وحرزيره این عمر مستعمرة للروم أيضا 
والعراى مستعمرة للفرس » وكذلك عربستان أو ما يطلق عليها اليوم : 
الأهواز . 
واليمن الخضراء مستعمرة للأحباش . 
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وجاء الاسلام» فحرر ت اليمن فى عهد النبي عي 
سنوات من التحاق النبى عي بالرفيق الأعلى » أى سنة ربع عشرة 
ا هحر ية تم تحر ير العراق وأرض الشام وجزيرة ابن عمر 

وكانت القوتان الأعظم فى أيام النبي ب وفي عهد خليفتيه أبي بكر 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنھے) هے) : فارس والروم . 

وثا السلمون عرش کسری وزعزعوا عرش قیصر ی سنوات 
معدودات » ولم ترتد للمسلمين راية حتى سنة مثة الهجرية » حيث توقف مد 
شرفا وعربا. 
ي فتوح جديدة أو في صد عدو خارجيٌ ٠‏ إلا فى حالة واحدة لا ثاني ها أبدا ب 
هو تيسر قيادة مو منة غاية الإيمان . انتقل إيمانها بالعدو ى إل المحاربين بخاصة 
عل حد سوا 

ولم أحد عبر التاريخ العربي والااسلامي > قيادة واحدة انتصرت وهي 

وكل شواهد التاريخ تثبت با لا يقبل الشك » بأن القيادة المحرومة من 
الايمان اثرت السلامة » أو رضخت للأعداء » أو استسلمت للغزاة » أو 

القبأدة الو منة اتر عت للعرت والملسلمن النصر والمحدذ 

والقيادة المحرومة من الاإيان > جلبت للعرب والمسلمين اهز ية والعار 


وقد كان العرب والمسلمون في أيام انتصاراتهم مفخرة العالم وأزهار 
الدنا فلا توالت هزائمهم أ صبحو ا غثاء کعثاء السيل 


» ويعد اللاث 
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وكان العرب ضعفاء متفرقين قبل اللإسلام » فوحدهم الإسلام فأصبحوا 
به أقوياء فاتحين . 

فلم تنكر وا لسر وحدتهم وقوتهم » عادوا ضعفاء متفرقين . 

وقد جر بوا مبادىء أخرى ذات شعارات براقة » فأصبحوا موحدين 
أقوياء فى حساب أجهزة إعلامهم وفى نطاق تصر يحاتهم » أما في حساب الواقع 
وف نطاق الأمم » فلا زالوا ضعفاء متفرقين . 

ولعلهم يتعلّمون الدرس والعبرة من هذه التجارب » ليسلكوا الطريق 
السوى الذى يقودهم إلى القوة والوحدة . 

وتعاليم الإإسلام السياسية » تقضي بان تكون العزة لله ولرسوله 
والمؤمنين : # وله العِرَة ولرسوله وللمؤمنين » ولكنَ المنافقين لا 
يبعلمون ‏ ' . ومقتضيات العزة معر وفة مشهورة ٠‏ فلا معاونة للاستعار 
ولا تعاو ن معه ولا استسلام له ولا رضوخ لانظمته ولا قبول لقوانینه » ولا 
سلام إل بعدرحيلهء و إلا فالخرب قائمة ما دام العدو في الوطن قائيا . 

ولا أجد دينا سما ويا ولا مبادىء أرضية » تحارب الاستعأر حربا لا هوادة 
فيها » كا يفعل الاسلام . 

فإذا وضعت الحرب أو زارها » فالاإسلام دين السلام . 

وقد تطرقنا إلى تعاليم الإسلام فى الجهاد با لا يدع مالا للشك فى سموها 
ونبل مقاصدها » ولكن التضليل المتعمداستهدف شل الحهاد فى الااسلام > بل 
استهدف حتى القضاء على تعبير (الحهاد) فى المحاضرات والمقررات وفى الكلمة 
الملسموعة والمقروءة . فأصبح المسلمون وبخاصة العرب منهم يقولون : 
نضال » وكفاح . . الخ . ولا يقولون : جهاد » حتى لا نخدش ماأساع 
أعداء العرب والمسلمين وعلى رأسهم الاستع ار والصهيونية . 


e ل س‎ 
.. rra .. 


FF 
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بطرق ملتوية خبيثة » تحقيقاً لشعارهم الذى لا يتفقون إلا عليه » وهو : دمروا 

ولعل أخطر ماف هذا التضليل هو التشكيك ف (العبادات) وفائدتها . 

فهم يُشيعون إن العبادات عبارة عن أعمال رتيبة بدائية إذا أقنعت من 
عاش فى القرون الأول ؛ فهي لا تقنع الثقفين في القرن العشرين » فحري 
بكل مثقف أن يرفضها جملة وتفصيلاء حتى لا يهم بالجهل والتخلف !! 

وأنٌ التديّن سمة بارزة لغبر المثقفين من الرعاع » فحرى با مثقف أن يبتعد 

وأنّ الصلاة قيام وقعود لا معنى فما » وهي تقيد المرء وتضيق على حريته 
وتىدد وقته سدی . 

والزكاة والصدقة تبذير فى المال » وتشجيع على الكسل . والصوم إجهاد 
للنفس فا لا طائل فيه » وتعطيل لطاقات الإنسان » وتأٹير سىء في صحته 
و عافيته والح تسدیر و إسراف ف الأموال ( وتعطيل للعمل ( وفتل 
لوقت » وتحطيم للعافية . 

ويقال عن العبادات الاسلامية مالم يقله مالك فى الخمر » وقد بدأ هذا 
التشكيك مع بداية الاستعار » واستغل المستعمر بخاصة خر يجي الإعدادية 
(الثانوية العامة) الذين أوفدهم إلى الجامعات الأجنبية فى أو رو با أو إلى الكلية 
الانجيلية فى بيروت التي أصبحت فما بعد تسمى : الجامعة الأمريكية › 
فبهرتهم المدنية الأو رو بية » واقتبسوا أساليب الحياة الأجنبية » وتلوثوا بالظاهر 
لحضارية وهم فى دور المراهقة من حياتهم » ولم يتعلمو من تعاليم دينهم ما 
يصونهم من الانحراف » ولم يطلعوا على صفحات تاريخهم المجيدة » بل 
طٌلعوا على ما یعادی تعالیم دینهم ویشؤهها » وعلی ما یزیف تاربخهم و یشکك 
ق حوادنه ¢ وأحداثه وخر جوا على أساتذة ېود أو مبشر ین أو جواسيس أو 
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ملحدين أو علا نيين فعادأكثرهم و بالا على دينه وتار يخه وتقاليد أمته وأصالة 


وكان قسم من خر بجي الجامعة الأمريكية فى ببروت يدرسون فى المدرسة 
الثانوية للبنين فى الموصل » كا كان يطلق عليها فى الثلاثينات من هذا القرن » 
حين كنت تلميذا في هذه المدرسة » فيا سمعت منهم بدون استشناء غير 
التشكيك في الدين والتاريخ والقيم والتقاليد » وما رأيت منهم بدون استثناء 
أيضا غير الانحراف عن الدين والقيم والتقاليد والخروح على تعاليم الدين 
والمثل العليا الااسلامية والأصالة العربية . 

أذكر أن مدرس التاريخ الإسلامي لم يكن مسلا » وكان أحد خر يجي 
ا لجامعة الأمريكية في بيروت » بدأ أو ل درس من دروس التاريخ بنقد واضعي 
مناهج التاريخ ف المدارس » لآم اهتموا بتدريس تاريخ لا يستحق الاهتام » 
لأنه كان مزو را موضوعا مختلقا » وهو فى الواقع ماس وتطاحن وخاز وآلام . 
ٹم عر هذا المدرس مباشرة على النبي بيه فاتهمه اتهامات باطلةء ٹہ 
قال : « إنه أعرابي من هؤ لاء الأعرات الجهلاء .. » . 

ومرّت الأيام » فإذا به مقبوضا عليه لتلبسه بجريمة أخلاقية داخحل 
المدرسة » ومرت الأيام فاذا به رئیسا لحزب تقدمي يصول وجول ! 

وأذكر أن المدرّس الأخر للتاريخ الإسلامي الذى لم يكن مسلا أيضا» 
اسرف فی ذم الاإسلام والعرب وانتقاصهم » وتولى رئاسة لحنة الخطابة في 
المدرسة » فوجه الخطباء من التلاميذ إلى نقد الإإسلام والعرب باسم البحث 
العلمي المحايد الذى بخضع للعقل ولا بخضع للعاطفة » وفجاأة أصبح أستاذا فى 
جامعة مر يكية بالولايات المتحدة الأمريكية » ثم أصبح أستاذ كرسي التاريخ فى 
تلك الحامعة يدرس فيه الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي . 


ای هنا وکل شىء طبيع ومتوفع ولكن غير الطبيعي وغير المتوقع 
أن تقدَم له الدعوات الرسمية من قمم حكام بعض البلاد العربية » ويستقبل فى 
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لبلاد العر بية الاسلامية استقبال السلاطين » ومحتفى به احتفاء الفاتحين » لا 
ليءِ إلا ليزيف تاريخ العرب والمسلمين الحديث » كا زيف تاريخ العرب 
الصدق لنفسه . إن هو إلا خرب » مرتبط بدوائر التبشر الأمريكية › 
وجاسوس مرتبط بدوائر المخابرات المركزية الأمريكية » ولكنه يطلق على دوائر 
التبشبر إسم الحامعة 1 ويطلق على المخابرات لمر كز ية إسم و زارة 
الخارجية الأمريكية . 

ومن أغرب الصدف أن صديقاً يعمل فلاحا فى الريف » يرتاد المساجد 
ويغشى حالس الصا لحين . زارني وأنا أكتت هذه الكلات ‏ فذكر لى أن ابنه 
سیتخر ح فى نهاية عام ۱۳۹۹١‏ المجرية من كلية الإمام الأعظم أبي حنيفة في 
بغداد » وأساتذته لحو ن عليه لاک ]ل دراسته فی فرنسا . 

هل يکن أن تكو ن الحامعات الفرنسية أفضل من الأزهر والحامعات 
الاسلامية ف الدراسات الاسلامية ؟! 

وأعود إلى مدرسي الثانوية المتخرجين من الجامعة الأمريكية ‏ » فقد كان 
مظهرهم متخنثا > کأنہم بنات فى حف الذقون والشوارب وتلميع الوحه 
وتر تیب | لشع و صق الملابس وتنوع ألوانها وأشكاها 

وكانوا يمزجون مع كل كلمة عربية » كلمة إنكليزية : يلفظون العر بية 
خحطاً » و يلفظون الأنكليزية صوابا. 

وکانوا ی مادتهم العلمية ضعفاء » إلى حد الكارثة » ف) استماد الطلات 
من علمهم شيعا مذكور' 
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يقر أون فى صحيفة مكتو بة واحدة !! 

ولم ينجحوا مدرسین » ولکنهم نجحوا مشککین ! 

وقد استطاعوا أن يۇ ٹر واف بعفض التلاميذ » فأصبحوا يقلدونمم تقليدا 

وكان القاسم المشترك بين أولئك اللدرسين » هو هجرهم لتعاليم 

وما يقال عن مدرسى الثانويات من خر جى الحامعة الأمريكية » يقال عن 
أساتذة الجامعات من خر بجي الجامعات الأجنبية » مع فارق واحد بين المدرسين 
والأساتذة هو أن الأساتذة أكثر خطرا على الطلاب من المدرزسين على 
التلاميذ » أما فى سائر الأمور فهم متشاهون فى التشكيك بالدين واللغة 
والتاريخ » وى الابتعاد عن تعاليم الدين الحنيف . 

وهكذا نشأت أجيال من المعلمين والمدرسنن والأساتذة والتلاميذ 
والطلاب لا تجهل الدين واللغة والتاريخ فحسب . بل تكره الدين واللغة 


والتاريخ . 
وأصبح من لہ الأحبال ایاء وأمهات يلقنون الأبناء والبنات كره الدين 
واللغة والتر اث . 


أعرف والدا لا ينفك يتذمَّر من ولده » لأنه يصلى و يقضي أوقات فراغه فى 
الملسجد لتعلم قراءة القران الكريم ودراسة علوم الدين . 

وبلغ التذمَر بأحد الآباء مبلغا دفعه إلى تقديم تقرير عن ولده إلى 
السلطات . يتهم فيه ولده بأنه ينتسب إلى جماعة إسلامية تعادى الحكم القائم » 
فحکم على ولده بالسجن سنتی لأنه يقول : ربي الله » ولأنه ينصح أباه بإقامة 
الصلاة وهجر الخمر والميسر والمحرمات . 

وكا سجن الآباء أبناءهم على الإسلام فى عهد الرسالة تمسكا بأهداب 
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الحاهلية » سجن الآباء أبناءهم على الإسلام أيضا بعد مر ور أربعة عشر قرن 
على عهد الرسالة تمسكا بمقتضيات التقدمية . وهكذا يعيد التاريخ نفسه بالرغم 
من مر ور الشر ون الطوال . 

وصدقی رسول الله ت :ر إن الاسلام بدا غر یبا : وسیعود غر یبا 
کا بدا » فطوبی للغرباء )0 

ولع من المفيد أن نقف قليلا عند هذا الحديث الشريف الذى وصف 
حال الاإاسلام فى أول عهد الناس به وفى اخر عهدهم أو فى اخر عهودهم . 

وقد جاء فى شرح مسلم للنووى هذا الحديث مأ ختصره : طوبى : فعلى 
من الطيب . قاله الم اء وفيهالغتان : تقول العرب : طوباك وطوبى لك . 
وأما معنى طوبى » فاخحتلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : # طوبى هم 
وحسن ماب 4 . فر وى عن إبن عباس رضي الله عنه| أن معناه : فرح وقرة 
عين ٠‏ وقال عكرمة : نعم ماهم ٠‏ وقال الضحاك : غبطة هم وقال قتادة : 
حسنى هم » وعن قتادة أيضا : أصابوا حبرا . وقال إبراهيم : خيرهم 
وكرامة » وفال ابن عحلان : دوام الخبر» وقيل : الحنة » وقيل : شجرة ف 
الحنة . 

وأما معنى الحديث . فقاله القاضي عياض رحه الله : فى قوله غريبا: 
روي عن مالك رضي الله عنه : أن معناه : فى المدينة » وأن الإسلام بدأ فيها 
غر یا وسعود لبها . قال القاصي عياص :«وظاهر الحدیث العموم وان 
الإسلام بدأ فى احاد من الاس وقلة : ئم انتشر وظهر ۽ نم سيلحقه النقص 
واللإخلالء حتى لا يبقى إلا ف احاد الناس وقلة أيضا كا بدا» " . 


س د د ل اا 
—— .— ن س . 


1(3( ر واه ساس کّ کتاتب الا مال کے ابي ھر بر 0 والترمدى ف کتاب الابان عن اتر امسو ل 4 واس ما حه 
تاب الشتن ا اس . والطبراني ف 1 لکہہ کی سلا ل وسهل ٣‏ ف کی وان اس حدنتٹ صح 
وانطر محتصر شر سح الحامع الصغرر للمناو تی )۱۳۳/١(‏ وتار اخسن والصحیح من الحدیث الشر یف 
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ومعنى طوبى فى اللغة : الطيب » والحسنى » والخير » والخرة » وشجرة 
فى الحنة أو الحنة“ . 

وهناك شروح كثيرة هذا الحديث النبوى الشريف » وقد أحسن الشراح 
غاية الإحسان فى شروحهم » وأحبً أن أضيف شرحا جديدا إلى تلك 
الشروح » دون أن أكون ندا لأقلهم علا وتقوى وورعاء فأين الثرى من 
الثريا ؟ وأين العلاء من العسكريين ! 

وما دام الاإسلام يصلح لكل زمان ومكان » فلا بد أن تظهر تفسيرات 
جديدة للكتاب العزيز » وتستجد شروح للحديث النبوى الشريف » تناسب 
التطور الزمني والفكرى وتخاطب الناس بمايفهمون . 

لقد قاوم المشركون وعلى رأسهم فر یش قوم النبي يڊ و مهود الرسالة 
وصاحبها » فكانوا يشنعون عليه تشنيعا قاسيا » و يضللون الناس ليصرفوهم 
عنها . والقران الكريم حدثنا ع التهم التي ألصقوها بصاحب الرسالة » ؟ 
أن السيرة النبوية الشريفة نقلت ما لاقاه الملصطفى عليه الصلاة والسلام من 
تعذيب وتكذيب وما لاقاه الإسلام من صد عن دين الله . 

وكل ذلك أثر فى الدعوة وشوش عليها » وعرقل حرية انتشارها ء فبداأً 
هذا الدين غريبا » أى أن الذين يفهمونه كا ينبغي قليلون إذالم يكونوا 
نادرين » والقليل بالنسبة للكثر غريب » والنادر بالنسبة للميسر غريب 

وعلى هذا » يكون » طوبى للعرباء » الذين فهموا الإإسلام كا ينبغي » 
العمل به والتمسك . والدعوة إليه . 


= الرسول جج )۱۸١ - ٠۱۸١ /١(‏ وشرح السنة للبغوى ٠ )١١١۹ - ١١۸ /١(‏ والنهاية فى غريب 


ا خدیث ر(۳/ ١ه)‏ . 


)٥۷۳ /۲( ومعجم مت اللغة (۳/ £۲ )) و العحم الوسیط‎ )٠ ١ ٣١ ترتیب القاموس المحیط‎ (١( 
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وأخذ الاإسلام يقوى ويشتد وبخاصة بعد الهجرة إلى المدينة الملورة 
وانتصار المسلمين فى غزوة (بدر) الحاسمة » فقد اصح احق مؤ يدا بالقوة ب 
وصدق رسول الله َة : رإن الاإسلام بدا جذعا © ٹم ٹنیا ٠‏ م 
رباعیا 7 ۰ ٹم سریسا“ ثم بازلا ٥‏ ) حدیث صحیح رواه آحمد بن حنبل فی 


وبلغ الاإسلام اوج قوته في عهد النبي ب » لا من حيث عدد 


يه حير الناس فرنی تم الدين يلنم » نم الدين يلونهم) رواه 
الترمذى والحاكم » وهو حديث صحيح ” 

لقد كان قرن النبي ج خير القرون بالنوعية لا بالكمية أى أن 
نوعیه السلم ی قرنه أفضل م من نوعيه الملسلمين ف القر ون الأخحرى ذلك 
لأن المسلمين فى قرنه أكثر فها للإسلام وأكثر عملا بتعاليمه وأكثر دعوة إليه » 
والأفضل فى كل أمر (النوعية) لا (الكمية) . 

واستمر مد انتشار اللإسلام يرتفع ويرتفع فكثرت (الكميّة) ولكن قلت 
(الكيفية) أو (النوعية) . 


وف عهد استعار مر واس م اي ا ف اشرت ارا نر 
ی تار جنه ٠‏ فقد بلخوا في هذه اليم وهي نة القرن الرايع عر لمجري أن 


17( جذعا : شاا فتيا. 
(۲( نا : بلغ السادسة م الايا . 
“r Li‏ + سے 
(۳) رباعيا : بلغ السابعة . 
پک 
٤(‏ ا را بلغ الثامنة . 
7 ا 
(۵) درلا : بغ التاسعة , كملت قوته . 
)٦(‏ محتصر شرح الحامع الصغر للمناوی )۱١۳/١(‏ 
8 : : 
)¥( تحتصر شر جح الحامہ الصغہ للمناوی (۱۳/۲) 


۳۱۹ 


مليون نسمة على أصح وأوثق التقديرات » ولكن (نوعية) المسلمين بالنسبة إلى 
(كميتهم) لا تكاد تذكر » لأن الذين يفهمون الاإسلام و يعملون به ويدعول إلى 
لله عل هدى وبصبرة أصبحوا قليلين نادرين » ذا عاد الإسلام غريباً كم 
بدأ . 

إن التشويش على الاإاسلام والتضليل فى مد عارم : من أعدائه المكشوفين 
وهم الاستعمار والصهيونية والماسونية والعملاء والمبشرون » ومن أبنائه 
العائدين من الحامعات الأجنبية والحامعات الأمريكية فى البلاد العربية الذين 
أصبحوا مدرسين وأساتذة فى الحامعات والمدارس العربية والاسلامية » والذين 
تخلوا منھہ عن تعاليم الإسلام » وأخذوا ينفثون سمومهم في طلامم العرب 
والمسلمين » فنجحوا فى فتنة قسم من تلاميذهم وطلا م عن دينهم > فتخلی 
أكثر الطلاب والتلاميذ عن تعاليم دينهم . 

ومهمة أعداء الإسلام اللكشوفين » وهمة المدرسين والأساتذة العرب 
والمسلمين الذين تخرجوا فى جامعات أجنبية وشبه أجنبية على أساتذة من 
المبشر ين وود وجواسيس وحاقدين » وممة طلاب وتلامذة هؤ لاء الأساتذة 
والمدرسين الذين انحرفوا عن الدين » استشرى الفساد والتخلي عن الدين 
ومكافحته ‏ والتشكيك والتضليل والدس فى تعاليمه » فتضاعف عدد 
المسلمين الذين لم يكتفوا بالتخلي نهائيا عن الدين » بل نصبوا أنفسهم لمقاومته 
والتشكيك فيه » فكان قسم منهم أشد عداوة للإسلام والذين امنوا من 
اساتذتهم الصليبيين والمبشرين و مود والحاقدين والاستعاريين ومن لف 
لمهم » فقالوا فى الإسلام مالم بجر أساتذتهم من قبل على قوله . 

ولو أن الأمر اقتصر على تخلي قسم من الطلاب والتلاميذ والأساتذة 
والمدرسين ٠‏ عن الدين وعن تعاليمه من جراء التضليل والتشويش والدس 
والتزييف الذى تقبّلوه قبولأحسناء لأنهم في الأساس يجهلون الدين أو يعرفون 
عنه شيا قليلاً من مظاهره لا من روحه » لو أن الأمر اقتصر على تخي هؤ لاء 
بالرغم من خحطورته البالغة » هان الأمر وعللنا أنفسنا بالباقين الذين يتمسكون 


۹ 


بالاٍسلام ويرتادون المساجد . 
ولكن (الحهل) شمل الغالبية العظمى من المتمسكين بالاسلام الذين 
بر تادو ل المساحد » فمن النادر أن تجد من بينهم من يمهم الاسلام کی فهمه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين عليهم رضوان الله . 
هؤ لاء يكتفون بأداء العبادات » ثم يضون إلى مصالحهم » فاذا تناقضت 
مصالحهم مع عباداتهم » فضلوا المصالح على العبادات . 
وقسم منهم يظن أن تمام الإإسلام بكثرة الأو راد » حتى ولو صرفته كثرته 
عن قراءة القران . 
وقسم مشغول بالركعتين قبل صلاة الحمعة » أهي سنة أم بدعة ) ور أعه 
القران فى المسجد قبل صلاة الحمعة أهي سنة أم بدعة » وإقامة الاحتفالات 
الدينية بمناسبة المولد النبوى الشريف أهي سنة أم بدعة ؟ ! 
وق بطر عل امن شمر الي تعر و قات وزرا 
وأكثرهم أصبحت العبادات عد (عادة) من العادات ۰ یؤ دا ک| یڑ دى 
أى واجب يومي من واجباته اليومية » دون أن تو ثر فيه تلك العبادات . 
وأکٹثرهم تعرف أو راده وقیامه وصیامه » ولا تعرف له جهادا بالأموال 
والأنفس فى سبيل الله » ولا تعرف له سعيه فى قضاء حاجات إخوانه 
وكل فئة أو حماعة من هؤ لاء تعتقد أنها على الحق وأن غبرها على الباطل . 
والأمر الم سف والمؤ لم أيضا أن تلك الفئات او ا ]اعات تذل عاره جهدها ی 
تجريح ونقد بعضها تجر يجا غبر كريم ونقدا قاسيا . 


۳۲1 


أما أعداء العرب والمسلمين الحقيقيين » فتلك الفئات والح اعات فى شغل 

وما هكذا كان النبى َة والقلة النادرة فى بداية الاسلام يفهمون هذا 
الدين الحنيف . 

إن النبى عي والقلة النادرة الذين امنوا بر سالته ٤‏ دداية الاسلام 
کانوا غرباء فی خحضم الحشد الهمائل من أعداء الاإسلام مشركين وهود 
ونصاری . 
ى أول نزول الوحي ٠‏ لأنٌ القلة النادرة من المسلمين يفهمون الإسلاء 
ويعملون به ويدعون إليه » فهم غرباء فى حضم الحشد اهائل من أعداء 
الا سللام مستعمر ين وصهاينة وماسونيين ومبشر ين وصليبيين » ومن المسلمين 
جغرافيين الذين تخلوا عن الإسلام أو الذين لم يتخلوا عنه بشعورهم الفيّاضر 
ولوا عنه بعقوهم » فقلو ہم معه وسیوفهم مع غیره ! 

إن (فهم) الإسلام حق الفهم » هو الذى جعل المسلمين الأولين السابقين 
ال الا سللام غر ياء » لانم كانوا يومذاك قليلين نادرين بالنسبة إلى تعداد 
أعدائهم الكشرين . 
الكشرين . وبالنسبة إلى تعداد المسلمين الخغرافيين . 

وإلاً فكيف بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ك بدأ » إذا كانت الغربة 

لقد بدأ اللإسلام غريبا لأنه كان في قَلّة نادرة » تفهم الإسلام » وتعمل به 
وتدعو إليه » وعاد غريبا كا بدأ » لأنه أصبح فى قَلة نادرة تفهم الإسلام » 
وتعمل به وتدعو إليه . 


۳۲۲ 


فطوبى للغرباء الأولين والآخرين » فلهم الحسنى في الدنيا وهم الجنة في 


ومن حقك عل » أن تسأل : كيف تفهم الإسلام » وكيف تعمل به » 
وكيف تدعو إليه ؟ 

إن العلماء لم يتركوا صغررة ولا كبيرة من أمور الاسلام » إلأ درسو 
دراسة مستفيضة ودونوها فى مؤلفاتهم القيمة » ونش أكثرها مطبوعا حققا ولا 
يزال بعضها خطوطا حتى اليوم . 

وهذه الم لفات القيّمة جزء مما أبقاه الزمن » لأنٌ الذين دونوا العلم قبل 
احتراع المطبعة دونوه با خط اليدوي » فبقي جزء منه ٠‏ وأتى الزمن على أجزاء ! 

يكفي أن تعلم أن هولاكو على رأس التتار الذين احتأوا بغداد عاصمة 
الخلافة الإإسلامية فى شهر صفر من سنة ست وخمسين وسجائة اهجريه 
(۱۲۸) » قذفوا بالكتب ف نهر (دجلة) فأصبحت لكثرتها جسرا يستطيع 
الانسان العبور عليه »> وصار لون ماء النهر أسود من حبر الكتب . 

وهذه المناسبة » فقد قرأت مقالا لأحد الشعو بيين المدافعين عن هولاكو 
والتتار ينفى عن هولاكو وقومه وصمة قذف الكتب المخطوطة فيغر 
(دجلة) » ويدافع عنهم دفاعاً مستميتا » ثم اطلعت على أصل المقال في دراسة 
كتبها مستشرق بودي » وبالطبع لم يذكر كاتب المقال وهو عربي مسلم أنه 
ترجم مقاله عن الإنكليزية » ربا أراد أن يذهب بفضل هذا الاكتشاف العلمي | 
لنفسه . على كل حال فهناك دليل مادي يثبت جرية هولاكو » لم يطلع 
عليه المستشرق اليهودى ولا مترجم مقاله إلى العربية » وهو كتاب في المكتبة 
القادر ية الموجودة فى جامم الشيخ عبد القادر الكيلاني فى بغداد » استطاع أحد 
المسلمين فى أيام احتلال بغداد انتشاله من نهر (دجلة) » وسجل عليه فى أول 
صفحة من صفحاته » أنه انتشله من نهر (دجلة) من بين الكتب التي قذفه 
هولاکو وقومه فیه » ویستطیع کل قاریء أن يطلع على هذا الكتاب » وعلى م 


۳۳ 


هو مسجل فيه وعلى اثر البلل الذى لحق بالكتاب فأربك الحبر فى بعض 


صصمحانهة . 
فإدا استطاع هولاكو والتتار تدمير مثل هذه الكمية اهائلة من الكتب فى 
بغداد وحدها. فكم استطاعوا أن يدمروا من كتب فى البلاد العسربية 


ولم يكن هولاكو والتتار هم النكبة الوحيدة التي لحقت بالتراث العربي 
الاإسلامي » بل لحقت هذا التراث نكبات قبل هولاكو » ونكبات بعد 
هولاکو » ولعل الحهل الذي تفشى ف المسلمين فى القر ون المظلمة كان من أعظم 
النكبات . إذ احرقت كتب لا تعد ولا تحصى من جهلة لا يعرفون قيمة الكت 
والعلم 

وكمثال على ذلك . فإن التراث العربي الاسلامي فى الناحية العسكرية 
(مثلا) » يملأ مكتبات أوروبا ومتاحفها » وتزحر به مكتبات المخطوطات 
العربية فى شتى أصقاع الدنيا » وحسبنا أن نذكر كتاب : (فهرست ابن النديم) 
الذي عدَد فيه : (الكتب المؤلفة فى الفروسية وحمل السلاح » وآلات الحرب 
والتدبير والعمل بذلك لحميع الأمم) » لنلمس بوضوح أى تراث عسكرى 
أصيل . كان للعرت والمسلمين منذ اقدم العصور . ومن موازنة ما حاء ف : 
(فهرست ابن النديم) عن الكتب العسكرية التي اطلع عليها هو في عصره ٠‏ 
بالكتب العسكرية العر بية الإسلامية المعروفة في الوقت الحاضر ٠‏ يتبيّن لنا أن 
كثيرا من التراث العر بي الإسلامي فى العلوم العسكرية لا يزال مفقوداً . 


والدی ار ید ال قله ھا ي أن اخزء لمطبوع من تراننا العربي الا سلامي 
فى العلوم الدينية » يكفي وزيادة لاطلاع من يريد أن يفهم هذا الدين حق 


| 


مهم . 


— ا ا ا س 


)١(‏ ان الندیہ ۔ الفھ ست ۔ ( ۳۱٤‏ ۳۱۵) نہ وت ۔ ۱۹٩۹٤‏ . دانطر التماصيال ف كتابناً: بل العةعاة 


)٤۸ ۳١ ( وانقبادة‎ 


۳۲٤ 


إن هذا التراث الأصيل » يضم علوم القران الكريم ومنهاعشرات 
التفاسرر المختصرة والمطولة . و يضم علوم الحديث . وقد خدم السلف الصالح 
هذا العلم تما لا مثيل له فى الدنيا » ويضم الفقه الإسلامي » فقد اعطى 
فقهاؤ نا احلول لما حدث ٠‏ ولم يكتفوا بذلك بل أعطوا الحلول لما يتوقع أن 
حدث ‏ و يضم التاريخ الأسلامي والسرة النبوية وسر الصحابة والعلاء 
والفقهاء والقادة ‏ ونا اعتبر السبرة العطرة والتاريخ الاإأسلامي وسبر رجال 
الاسلام . التطبيق العلمي لتعاليم الإسلام ف رجال ونساء وأحداث تمشي على 
الأرض . 

کےا أن باب الاجتهاد لا بستجد من أمور مفتوح على مصراعيه 
وللمجتهد أجران إذا أصاب وأجر إذا أخطأًء ك قال المصطفى عليه الصلاة 
والسّلام تشجيعا على الاجتهاد . 


وليس هناك مطلقاً شخصية إسلامية مستنيبرة تقول : إن باب الاجتهاد 
مغل » ما دامت تتوفر فى المحتهد شر وط الاحتهاد . 

والاجتهاد قد يكون فرديا ء وقد يكون اعيا » كالاجتهادات التي 

فکل شيءِ ميسور والحمد لله لفهم تعاليم الدين الحنيف › ولكن المهم أن 
یسعی المسلم لفهمها اما الاتصال الشخصي اهل الذكر من العل|ء و اما 
بدراسة الو لفات الدينية . 
أعداء العرب والمسلمين هذه الكتب بدعاية معادية هاء لأنهم يعلمون علم 
اليقين مبلغ فوائدها للعقول والقلوب معا » فزعموا انها قليلة الفائدة » تضيم 
الوقت سدى ٠.‏ صعبة الفهم . مغلقة التعابير» وأطلقوا عليها : الكت 
الصمراء » استهزاء وسخرية » ليصدوا عنها العرب والمسلمين صدودا 


Yo 


ووافع هذه الكت تلف حدا عن تشنیعات أعداء العرب والملسلمين 
عليها » فهي كنز من كنوز العلم ٠‏ تملا العقل علا والفؤاد نورا » عظيمة 
الفائدة » تستحق أكثر مما ينفق عليها من وقت في قراءتها » سهلة الفهم › 
ممتوحة التعادر » واسمها عندی : کت النور . 

وأعود إلى جواب : كيف أفهم الاإسلام ؟ 

قبل كل شيءٍ » بجحب أن يتمسّك المسلم تمسكأ حاس) بالكتاب والسنة » 
حتى يصون نفسه من الانحراف والبدع . 

فإذا سمع قولاً أو رأى عملا » فلا بد أن يعرضه| على الكتاب والسّنة » 
فإذا وافقاه)ا صدَق ما سمع وعمل با رأى » و إلا فلا تصديق ولا عمل بكل ما 
بخالف الكتاب والسنة . 

والذين بحرفون ما أنزل الله ولا يلتزمون التزاما قاطعا بالكتاب والسنة » 
فيبتدعون ولا يتبعون » حتى ولو طار واف الهواء ومشوا على الماء » هم شياطين 
من شياطين الانس » فحسبنا كتاب الله وسنّة نبيه الصطفى عليه الصّلاة 
والسلام » فكل بدعة ضلالة . والضلالة وصاحبها فى النار ؛ وقد أكمل الله 
للمسلمين ولغیرهم دينه . وأتم على المسلمين نعمته › ورضي هم الاإسلام 
دینا . 

والعبادات في الإسلام » عبارة عن تدريب عملي للمسلم فردا » حتى 
يصبح بهذا التدريب عنصرا مفيدا في المجتمع الإسلامي . 

وقد قيل الكثبر فى حكمة العبادات » ولا يزال المجال مفتوحا لمزيد من 
السلم ليكون عنصرا مفيدا فى المجتمع الإسلامي . 

إن العبادات بالنسبة للفرد تدريب عملي لغرس تعاليم الإسلام فى 


۳۲٦ 


جهة ‏ وبالحهاد بالمال والنفس فى سبيل الله من جهة أخحرى ٠‏ وإيثار المصلحة 
العامة للمسلمين على المصلحة الخاصة بدون تردد ولا أنانية . 
ملتزمة بخلى القران الكريم » وبالجهاد بال مال والنفس » وبإيثار الملصلحة 
العامة للمسلمين . 

وكلَّ مجتمع صالح » يتألف من أفراد صالحين » ولا قيمة لفرد صالح لا 
يؤ دى واجبه لتكوين المجتمع الصالح ولخدمة هذا المجتمع الصالح أفرادا 
وحماعات . 

ومن خلق القران إيثار الملصلحة العامة للمجتمع والأمة والدولة على 
الصلحة الذاتية للفرد » لأن الحاعة فى مصلحتها أفضل من الفرد ف 
مصلحته » بحيث يصل الفرد فى تدريبه بالعبادات الاسلامية إلى مرتبة قول الله 
تعالى : 4 إنما المؤمنون إخوة 4 »وقول رسول الله ىة : « لا يمن 
احدکم حتی يحب لأآخیه ما بحب لنفسه ٠»‏ » حدیٹ صحیح » وقوله عليه 
الصلاة والسلام J.‏ مثلٌ ا مو منين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم »کمٿل | سد 
إذا اشتکی منه عضو › تداعی له سائر الحسد بالسّهر والحمّى ) > وهو حدیث 
صحيح رواه مسلم وأحمد بن حنبل عن النعان بن بشير رضي الله عنه" . 

فأى مجحتمع هذا الذى يعتبر فيه كل فرد سائر الأفراد إخوته حب لاخوته 
ما حى لنفسه ! 

وأی تمع هدا الذي بلغ تماسكه وتعاونه فی ادل المحة والتلاطف 
والتواصل » بحيث أصبح كالحسد الواحد إذا مرض عضو من أعضائه 


)٠١ :64( الأية الكرية من سورة الحجرات‎ ١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل » عن أنس بن مالك » انظر مختصر 
الخحامم الصغرر للمناوی (۲/ )۳٣۹٣‏ 

(۳) حتصر الحامع الصغیر (۲/ )۲٣۲‏ 


۳۲۷ 


تداعى له سائر أعضاء الحسد بعاناة السّهر والحمى ! 

هذا المجتمع بثل هذا السمو الروحي والمادى » لا بد أن يكون مجتمعا 
سعيداأ في الدنيا أيام السَّلام » قوياً لا يغلب أبدأ » سعيدأ في الآخرة » عزيزأ في 
الدنيا والآأحرة » مثاليا بين المجتمعات » يقود المجتمعات الأخرى إلى الحق 
والفضيلة والخحضارة والسلام . 

وليس من السّهل أن يحب المرء لأخيه ما حه لتفسه » إذ أن الإنسان جيل 
على حب ذاته » وتفضيل الذات على غبرها » وتقديم مصلحتها على المصالح 
الأخحرى . 

ولكن العبادات تجعل المسلم الحق بحب لأخيه ما بحب لنفسه » ولا يقده 
مصلحته على مصالح غبره » بل جعل مصلحته كمصالح الأخرين » وقد يسمو 
فينسى نفسه من أجل إخوته » فيفضلهم على نفسه » ويقدم مصالحهم على 
مصلحته . 

ويتساءل المرء حين يقرأ التاريخ الاإسلامي : ما عدد الشرطة التي كانت 
فى المدينة المنورة على عهد النبي َيه لتوطيد الأمن والنظام ؟. ما عدد 
المحاكم التي كانت تقضي بين الناس؟. ما عدد القضاة الذين كانوا يقضون بين 
الناس؟ ما عدد السجون والمعتقلات التي يزح فيها المسجونونوالمعتقلون ؟. 
كم عدد المعتقلين والمسجونين حين ذاك ؟. 

لا شىء من ذلك فى المدينة المنورة ! 

لقد حقق المجتمع الإسلامي بفضل الإسلام أحلام الفلاسفة والحكاء في 
حمهورية أفلاطون والمدينة الفاضلة . ولكن الاسلام تفوق على ما تخيله 
الفلاسفة والحك|ء فواق بعيدا . 

هذا المجتمع الذى يكن أن نطلق عليه : تمع المحبة والإخاء » كان 
الفرد ا لمؤ من فيه يدعو ربه بهذا الدعاء القراني : ل والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون : ربا اعمِرٌ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان » ولا تجعل في قلوبنا 


۳۸ 


عار للدين امنوا ۹ رتا انك رو ف رحیم چ : 


هدا المجتمع الدى يتألف من أفراد وصفهم الله فى القران الكر يم ١‏ ي 
اما الدين منوا من یرتد منکم عن دنه ينه فسوف ياي الله بقوم بُجبهم 
و حبونه 1 اذلة ع لمو منين أعرة على الكافرين - مجاهدو ن فی سبیل الله ولا 
خافون لومة لائ > ذلك فضل الله يو تيه م يشاء » واللهُ واسع عليم 4 . 

تلك هي صفات الفرد المسلم الذى يعمل في المجتمع الإسلامي : عبه 
الله وبحب الله . ذليل على المؤمنين يبذل نفسه ومصلحته هم ٠‏ عزيز على 
الكافر ین حتى يرد عدوانهم و يأخذ حقوق عقيدته وأرضه » مجاهد لاعلاء كلمة 
الله » يصدع باحق ولا بخاف فى ذلك لومة لائم . 


و هده الصمات ال لتي يتمتع ما المسلم فضل من الله يؤ تيه من يشاء ء إذ لا 
ګن ان تون في غ اام الذى لا يؤمن بدين الله . 

هذا المجتمع الذى يتصف قائده ويتصف من معه بصفات ذكره 
الله فى القران الكر يم : # محمد رسول الله والذين معه ؛ أشداءُ على الكمار 
راء نھ تراهم رُکعا سّجدا » یبتغون فضلا من الله , ورضوان > سماهم فی 
و جوههم من د السجود چ 

إن التدريب الفردى بالعبادات الإسلامية » واضح المعالم ملموب 
الاک : li‏ أ £ ٤ ۳ 2 AF a‏ 
بعبده کانه يراه فان لم یکن يراه فان الله يراه . فاذا خرج من داره وهو على 
و صدء فهو ڪر ص عل عص نظره وانتعاده کا اسح مات فاا صل فال 
صلاته تنهاه عن الفحشاء . والمنكر : # إل الصلاة تلهى عن الفحشاء 


(١ (‏ لاه اک مهم سور حل و۹ ( 
;)۲( به مهه سد انىك إ 9¢( 
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والمنكرء ولذكر الله أكبر ٠4‏ وإذا أدى الصلاة كعادة من العادات لا كعبادة 
من العبادات » فان الصلاة لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر » ومن لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا عدا » كا قال عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

والصيام تدريب على الخلق الكريم وحسن امعاملة > والنبی یی 
يقول : « من لم يدع قول ازور والعمل به فليس ل لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وش ابه » » حدیثٹ صحیح " 


وما يقال عن الصوم يقال عن الجحج » قال تعالى : # الح أشَهُر 
معلومات ۰ فمن فرض فيهن ا حح فلا رفث ولا سوق ولا جدال ئي الح . 
وما تقعلوا من خير بعلمه الله » وتزودوا فان خر الرَاد التقوى » واتقون يا 
اول الألباب . 


أما الزكاة ‏ فلا يستطيع أحد من المسلمين وغيرهم أن ينكر نفعها أو يتنكر 
لفضلها البالغ في الخلق الكريم وحسن المعاملة » فانها تجرد المرء من أنانيته 
الطاغية فى حب ال مال حبا جما ومجعله يتنازل عن جزء من ماله للفقراء 
والمحتاجين والأيتام والضعفاء والأخرين الذين يستحقون الزكاة ويستحقون 
الصدقة » ومجعله يۇ ثر غره على نفسه ماله ولا يستأثر به وحده لنفسه وأهله 
ومن يعول ٠‏ ك أن الزكاة تذيب الفوارق الطبقية وتزيد من الترابطفي المجتمع 
اللإاسلامي وتصونه من الص. لصراع الطبقي الذى حطم ثرا من الحتمعات 
الأخرى . 

كل هذه العبادات » وعلى رأسها التوحيد المطلق الصاف النقي والعقيد 
السليمة النقية من الشرك التي يتدفق مها الدين الحنيف » تدريب عمل على 


س ۴ ي 
= 


ره الاية الكر ية م سورة العنکوت (۲۹ : )٤)٥١‏ 
(۲) ر واه البخاری و ابو داود والترمذی وابن ماجه واحمد ی مسنده ‏ انظر خحتصر شر ح الحامع الصغر للمناو ی 
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الخلق الكريم والمعاملة الحسنة للفرد المسلم » ليصبح هذا الفرد عنصراً مفيداً ف 
المجتمع الإسلامي > الذى يتعاو ن أفراده تعاونا وثيقا نابعا من الضائر الطاهرة 
لاإعلاء شأنه ورفع مكانته وجعله قويا عزيزا مټاسكا » فيؤثرون مصلحة 
الملجتمع بدون تردد على مصلحتهم الشخصية »إذاكان هناك تناقض بين 
الصلحتين . و مجاهدون بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله » لتكون كلمة الله 
هي العلي 

وقد جعلت القرأن الكريم وسنة اللصطفى عليه الصلاة والسلام هي 
الحكم الفصل . لاإرشاد المسلم الملتزم بالعبادات ولا يلتزم بالخلق الكريم 
والسلوك الحسن » حتى يعرف موقفه الحقيقي من الإسلام وموقف الاإسلام 
منه » فلا يغتر بالأماني ويعلل نفسه بالآمال على غير هُدى ولا بصرة . 

وسأجعلها الحكم الأول والأخير بين المسلم الذى يلتزم بالعبادات ولا 
يلتزم بالجهاد . 


قال تعال : ۾ إلا تتفروا يعذبكم عذاباً ألما ويستبدل وما عبرم ولا 
تضروهُ شيئا » واللهُ على كل شيء فير ٠€‏ و قال تعال :8 فرح المخلفود 
مته حلاف رسول الله 4 وکرهوا أن جاهدوا بأمواِم وانضيم 4 ۾ فی سبیل 
الله وقالوا ٠‏ لا تنفروافی الحر قل | نار جهنم اشد حرا لو کانوا 
بفقهون چ0 . 
وعن أبى أمامة الباهلي رضي الله عنه. أن رسول الله علا قال 
« من لم يعز ولم مجهز غازيا ء أو بخلف غازيا فى أهله بخير » أصابه الله 
بقارعة يوم القيامة » » وعن أبي هريرة رضي الله عنه » فما رواه مسلم »أن 
0ھ .0 : 
رسو الله شش قال: من مات ولم بعر ولم ڪلت O-E‏ بعرو مات 
)١(‏ الاية الكر ية من سو رة انتوبة ٩(‏ : ۳۹) 
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على شعبة من النفاق ۾“ , 


إن القران الكريم والسنة النبوية المطهرة » تنصان بصراحة ووضوح ٠‏ أن 
الملسلم الملتزم بالعبادات وعير الملتزم با نل الكريم والسرة الفاضلة 
من العذاب الأليم . 

وأقول : إن العبادات أعأال ثمراتها الخلق والسلوك والمعاملة والحهاد. 
ولا فائدة من بذر لا ثمر له وحينذاك لا یکول الذنب على البذر . بل على 
الأرض التي لا تنبت ! 

والعبادات على أهميتها البالغة وجلالة قدرها » أجرها عند الله قل بكثر 
من أجر الجهاد مثلا . لأنَّ العبادات هي لمصلحة الفرد » والحهاد هو للمصلحة 
العامة للمسلمين »ولا قيمة للمصلحة الشخصةة بالنسة للمصلحة العامة . 

عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه : « قيل لرسول الله صلى الله عليه 
ننفسه وماله ) . 
قال : « ر باط يوم ٤‏ سبیل الله خير من الدنيا وما عليها » والروحة يروحها 
العبد فى الحهاد فى سبيل الله والغدوة حبر من الدنيا وماعليها» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الحنة تحت ظلال السيوف » . 


۰ أ ت م س . : ا ۴ ا 
وروي ال رسول الله ¥ بعثٹ جيشا فيهم عبدالله بن رواحه فتاخحر 


ال 
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وقال عليه أفضل الصلاة والسّلام : « لان اشيع غازيا غدوة غزوة أو 


. من كتابنا : ومضات من نور المصطفى ية‎ )۸- ٠۳( ابطر اتفاصير فى الأحاديث النبوية فى الجهأد‎ )١( 
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روحة أحب إلى من الدنيا وما فيها» . 


و قال عليه أفضل الصلاة وازکی السلام + J‏ لخدوة أو روحة ف سبيل 
الله » خر ما طلعت عليه الشمس » . 


۾ قال تش 7 زانط لله حارسا 5 ورا اللسلمہن. کان له مثل احر 5 


خلفه ع صام وصلى ) . 


و کس عتا ل س عفان رصى الله عله ؛ ن اللبى عي قال من انط 
ليلة فى سبي الله سبحانه وتعالى » كانت كألف ليلة صامها وقامها» . 
وعن ابي موسي الحارثى. أن رسول الله ب قال: «مر اغبت 
قد ماه ٤‏ سبیل الله حر مه الله عل النار (ْ 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : « كل الميت بختم على عمله ؛ إلا 
المرابط فانه ينمو له عمله ال يوع القاأمة 7 


فلينظر المسلم » بعد أن بجع القران والسنة حكا » هل هومسلم حق » 
ام هو مسلم جغرافى » ثم لينظر بعد ذلك كيف يفعل ! 

إن المسلم الذى يكتفي بالعبادات . ثم لا يلتزم بالخلق الكريم والمعاملة 
الحسنة فى بيته وبين أقر بائه وأصحابه ومع الناس ٠‏ ولا يعين أخاه المسلم 
ویعاونه مادا ومعنويا > ولا ینظر ای اللسلمين كافة كانم خو له فی الله وا 
يجاهد ماله ونفسه فى سبيل الله » عليه أن يعيد النظر في إسلامه » و مجحل 
القران الكريم وستة النبي + حكا عدلا بين الاسلام وبينهء ليعرف 
بالضبط أين مكانه بالضبط من الإسلام . 

وطالما قلت لمن أعرف » وكتبت فى كتبي و بحوثي ومقالاتي ٠‏ أن الاختبار 
العملى لأى مسلم ٠‏ هو أن تجربة بالمال والنفس : هل ينف من ماله فى سبيل 
لله » وهل يعض نفسه للخطر فى سبيل الله » فان فعل فهو مسلم حق » وإلا 


ا ا : a‏ ! 1 ٍ £ ب 
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وقد مرت على العرب والمسلمين ظروف عصيبة تقتضي التعاون با مال 
والنفس لاجتيازها فقصدت من أظر مم خيرا فى تدينهم أستعين بهم على بذل 
ما يستطيعون من مال » والتكتل فى قوة تتحرك فى سبيل الحق والخير» 
فاستجاب الأقلون واعتذر الأكثرون ! 

و فد رأیت طرازا من الدعاة ظننت بهم خيرا لانم ستوا امام الطغيان 
قطرهم > وأصبح الناس عحتاجين إل توجيههم الديني لأنهم يثقون ہم > صنوا 
بمرتبهم الضخم المجزى بالنسبة لمرتبهم في قطرهم » واثروا البقاء في القطر 
لاخر عل العودة ا وطنهم ! 

هذا هو الاختيار الذى لايخطى ءأبدا : امال » والنفس . 

وأعود ا السو ال كيف تفهم الاإسلام ؟ 
اللجد فى الدنيا و إلى الحنة فى الآخرة . جهاد دائب لا مدأ ما دام الإسلام مهدّدا 
وأارض السلمن مهددة > وتضحية الال والنفس لاعلاء كلمة الله » وخحلى 
رفیع ومعاملة فائقة تبهر العدو وتدهش الصديق » وأخوة فى الله يعاون الأخ 
أخاه بكل ما يقدر عليه » وسلام دائم ما دامت يد المسلمين هي العليا » وإلا 
فحهاد دائم حتی یزهی الباطل و يعلو الح وعقيدة لا تناقض العقل وتأمر 
بالعلم وتنهى عن الجهل وتكرم العلاء » وذكر المه وقيام وصياح وحح و زكاة » 

وقبل كل ذلك »وأهم » عقيدة راسخة بتوحيد الله بريئة من الشرك 
الظاهر والخفى وعمل بالکتاتب و السنة والتزام ہم والابتعاد عن البدع 
والخرافات » وصدق الله العظيم : ل اليوم أكملت لكمْ دينكم واقمت 


£ 


عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا 4 » فلا اجتهاد فى جال النص بل 
اتباع بدون ابتداع » وباب الاجتهاد مفتوح فى كل زمان ومكان بالنسبة 
للحائزين عل شر وط الاجتهاد المعر وفة المشهورة فقط . أما غيرهم فعليهم أن 
يسالوا آهل الذكر وهم علاء المسلمين » وهم أحرار فى اختيار العلاء العاملين 

والعمل بالعلم والاخلاص فى العمل » والاخلاص والحب لله ولرسوله 
وصالح امو منين » فهي التجارة الباقية وغرهافان . 

هذا هو الاسلام الذى أفهمه » والذى بجعل المسلمين أفرادا وجماعات 
خافون الله ولا بخافون أحدا سواه » ويحكمهم (الضمير) الذى بخشى الله 
ولا حكمهم أصحاب السلطان مما عخالف إوامر الله . 

وهدا هو سر فزع الغرتب والشرف والصهيونية وأاصحابتب المىادىء الوافدة 
والحكام المنحرفين منه و إجماعهم على حاربته واجتأعهم على مقاومته » حيث لا 
تجمعون على شىء اخر ولا مجتمعون عليه . 

انم همیعا مخشونه 3 لان الدين اعتنقوه وعملوا به باخلاص 3 اکتسحوا 
الدنيا فی سنين قلائل معدودات . فلا عجب أن يتضافر أعداؤ ه عليه ويتكالبوا 
على حاولة حلي المسلمين عنه . ليصبحوا جثة هامدة تستسلم للاعداء . 

والاإسلام ليس صعب الفهم ٠‏ فهو دين الفطرة » ولكن روحه فى النية 
السليمة والعمل المخلص . والعطاء المتواصل بدون انتظار للأخحذ . 

وقد و رد فى وصف الصحابة والتابعين والشخصيات التميزة من المسلمين 
سو أل السائل : کف کانت عبادتهم ( إنهم لم يکونوا اکر صااة ولا صباما 
منكم . ولكنهم تميزوابشى ءوقر فى القلب . 


)۳ : الاية الكر به م سورة الائدة ره‎ )١( 
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و هدا الثىء هو الا يان العميق الدی بدفع صاحه للتضحة بکل شىء 
فى سبيل عقيدته . والذى باع نفسه لله ولرسوله ولصالح المؤمنين . 

ذلك هو الحواب على : كيف تفهم الا سلام ؟ وماکان قدو ری أن أعيد 
أن يسر عليه » حتى يبلغ مأمنه بإذن الله . 

أما كف أعما ل به قال اعلم بالسرائر ٠‏ واكتي رل ا 
سا ران آنه الماد و أذ القدوة اأ أله وال ا سنه وقدوتی هو 
ال سول الصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ۹ م اعجرز کا در اسه سەر ده 
و حر تب عن افتماء اه : وأين الثر ى م الثر يا ٍ 

أما كيف ادعو إليه » فكنت ولا ازال أردد قو ل الله سسحانه وتعالى : 
$ دع ا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . وجادهم بالتى هي اخس » 
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 . 

فاذا بلغ الضال المدى . وعمل جهرا على الاضرار بالاسلام وسح 
المسلمين . كان جهاده على حق وعلى غبرى ۔ مھا تکن نائج هدا الحهاد . 

و حاں اتقده بالنصح الخالص لو حه الله سسحانه وتعال للحکاه العرتب 
و اللسلمين ۹ أن يعودوا أ التمسك ديهم اخنتف : اعلم ان الله رح 
بالسلطان ما لا يزع بالقران ۔ ک| قال عثان بن عقان رضي الله عنه . 

و ادا عاد الحکام والمحكومون العرب والمسدمدل إلى الا سلام من حدید » 
وتقبلوه يما فيه من تكاليف التضحية والفداء » حققوا النصر ف ميداني الحرب 
والسلام > وتفوقوا على أعدائهم فواقا ساحقا » وكانت عودتهم من صالح 
البشرية حهمعاء لا من صاحخهم وحدهم 


وهنا لابد م أن أقف قليلا . لناقشة الذين يدعون بان الدين لاأ علاقة له 
(1) الابة الک ةم سورة الحا )١۴١ : ١١(‏ 
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السلوك الشخصي السياسي وغير السياسي أيضا . وھؤ لاء لا ينفکون يذكر ون 
أمثلة من الواقع عن متدينين لم يكن سلوكهم السياسي وغير السياسي مرضياً ‏ 
وما یذکر ونه من أمثلة واقعية لا خلو من الصحة والصدق . 

وردى على ادعاءاتهم أن المسلم الحق يجب أن يلتزم بالسلوك والخلق 
الاسلامي » والإسلام كا يعرف المسلمون وغير المسلمين . دين مثل عليا 
وأخلاق كرية وسلوك متميز » وكل مسلم لا يلتزم بخلق القران الكريم ليس 
مسلا حقاأ بل مسلا مزيفا » وليس ذنب الانحراف الشخصي يقع على 
الاإسلام » بل يقع على المسلم المنحرف . 

ولست أجهل المصادر التي اعتمدها الذين يدعون بأن الدين لا علاقة له 
بالسلوك الشخصي السياسي بخاصة وغير السياسي بعامة » فهؤ لاء اعتمدوا 
المصادر الأحنبية التي تتحدث عن الدين غير الااسلامي » فنقلوا ادعاء اتهم عن 
تلك المصادر نقلا دون تدقيق ولا تمحيص . وترحوا كلمة (الدين) وطبقوها 
على الدين الا سلامي بسوء نية وقصد > أو بحسن نية وجهل ٠‏ والحقيقة أن 
الإسلام بر يءمن زعمهم . لا يقبل الانحراف ولا يرتضيه . 

وأستطيعم أن أذكر أمثلة لا تعد ولا تحص عن مسلمين جغرافيين » 
تظاهر وا بمظهر ( الوطنية ) والحرص على الأرض » ولكنَ المحتل كان هم 
بامرصاد ء يعرف نجرا الأخلاقى » فاستغل ذلك الانحراف لمصلحته » 

وأشبع انحرافهم الجنسي لجنسى أو المالى مقابل تنفيذ مصلحته > فانکشف أمر هو لاء 

الأدعياء . او ظل مستور > والنتيجة واحدة هي تمشية مصالح المحتل وحقيق 
أهدافه على حساب الاإأضرار بمصالح وطنهم الذى تشدقوا به طويلا وتغنوا 
بالوطنية وغرها من الشعارات . 

هل يرضى المسلم الح باحتلال أرضه ؟ ! هل يتعاون أو يعاون 
لحتل ؟ ! هل یسکت على نہب خیرات بلاده ؟ ! هل يتقبل الال الحرام ؟ ! 
هل يرضى بالذل واهوان ؟ ! هل يغريه الجنس الحرام ؟ ! هل يقبل الظلم 
ويرضخ للظالمين ؟ ! هل يؤثر مصلحة الحتل على مصلحة بلاده ؟ 1 ٠‏ 
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ال المسلم احق يقاوم الاحتلال 1 ولا يعاو ن لمحتل ولا يتعاون معه 1 
ولا یسکت عل نہ خرات اده 3 ويرفض الال الحرام 3 ولا برصی الد 
واشوال ‏ ولا يغريه الجنس الحرام ويثور على الظطلم والظطالين . ویو سر 
مصلحه ناا ده عل مص حه 8 . 

ولا ينقصس العهود والمواتيق 0 و جح للسلہ 7 جح للاستسلام . 

تلك هي جزء من تعاليم لاإ سلام السياسية 2 فأى مسلم ( وطني ) يرفض 
دہ التعاليم ؟ ! 

ما المسلم الى رای الذى ی يدعي ( الوطنية ) وبتخاي عرد تعاليم الإسلام ‏ 
فهو مسلم مزيف بلا مراء » و إلا فكيف يصاحب صهيونية » أو يعض الطرف 
عن المحتال مكتفيا بالكلام . أو يثري على حساب وطنه بأموال المحتل 
الغاص 1 u‏ ولا آزند : 

لقد کانت ا ال عظم قبل ظهور الإسلام : الإمبراطورية الفارسية 

على راسھها کسر ی ف شرف ٠‏ والامبراطورية البيزنطية وعلى رأسها قيصر فى 
لذ 

ولم یکن للعرب ی حساب الدول العظمی أى و زن بأى ميزان . 

وظهر ال الام 0 فجمع سمل الع ب ووحد كلمتهم فاص حوا خلال 
سنوات معدودات المَرة الأعظہ الأولى فى العالم بدون منافس . 

واليوم أصبحت القوتان الأعظہ ف العالم : الاتحاد السوفياتي ف 

الشرق . والولايات المتحدة الأمركية فى الغ 

ولو أن العرتب مس کا الا سالاھ ت اك رك اسلافھہ ن فل 8 لأصحوا 
خلا سنوات معدودات القوة الأعظم الأول ف العالم . 
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ال من مصلحه ححام العرب ان بعودوا إلى الا سالام م جدید » اکر من 
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للمسلمين كافة ولغيرهم فالبلادالعر بية في الموقع السوقي للعالم » وبيد العرب 
موارد وخامات ومصادر طبيعية أكثر من غبرهم من الأمم الأخحرى . 

وبالامکان استغلال الموقع السوقي والثر وات العر بية اهائلة لصلحتهم › 
ولن يتم دلك بدون عقيدة راسخة ٠‏ ولا عقيدة للعرب منشئة بناءة رائدة غر 
الإسلام » وقد جر بوه فانتصروا » وجربوا غيره فذلوا وهزموا . 

ولکن التضليل لا يقتصر على الناحية الدينية . بل يشمل القضايا المصرية 
ومنها قضية فلسطين . 

لقد دأبت أجهزة الإعلام العر بية بخاصة على تهوين أمر العدو الصهيوني 
قبل كل حرب خاضها العرب على هذا العدو . 

وأذكر أن الجيوش العربية حين دخلت فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ م » توفم 
العرب أن العدو الصهيوني سينتهي أمره خلال ساعات . فلم يتحقق ما توقعه 
العرب . 

وف سنة ۱۹١١‏ م عند الاعتداء الثلائي : البريطاني > الفرنسي . 
الصهيوني على الشقيقة مصر » وانسحاب المعتدين عن الأرض التي احتلوها » 
أظهرت أجهرة الإعلام العربية أن العرب انتصروا بقوتهم الذاتية ٠‏ وأنَ 
الاعتداء الثلائي اندحر لضعفه !! 

وكنت أحد أعضاء الوفد العراقي إلى مفاوضات الوحدة الثلاثية التي 
جر ی توقیع میٹاقها فی ۱۷ نیسان ( آبريل ) من سنة ۱۹۹۴۳ م » فانتهزت فرصة 
وجود المرحوم عبد الحكيم عامر عضوا فى الحانب المصرى ٠‏ وكلمته عن العدو 
الصهيوني . فأذهلني حقا بأنه زعم أن مصر قادرة على اكتساح هذا العدو خلال 
ساعات قليلة . فلا أهمية للعدو الصهيوني ولا قيمة ولا وزن . ويومها قلت 
من حول : إن مثل هذا القائد يقود امته إلى هزيمة نكراء ! 

وفى حرب عام ۷٦۱۹م‏ هزم العرب هزية نكراء لا مثيل هانى تاريخ 
الحروب . ومع ذلك هونت أجهزة الإعلام العربية من أمر هذه اهزية . 
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ووصفتها بأنها ( نكسة ) لا هزية » وكان أصحاب الشعارات المعروفون 
يغضبون أشد الغضب حين يوصف اندحار العرب باهزية » ويردون قائلين 
بغخضب : ليست هزيمة ولكنها نكسة . 

وجاء عبور قناة السويس في حرب رمضان سنة ۱۹۷۳ م أملا باس) » 
ولك العبور توقف فحأة > وانتهى الأمر بنصر تعبوى محدود . 

والعجيب أن ( تهوين ) أجهزة الإعلام العربية بأمر العدو الصهيوني قبل 
الحرب » يتلوه ( تضخيم ) هذا العدو بعد الحرب بلتسويغ هزية القوات 
العربية بالنسبة للرآى العام العربي . 

والتهوين من جهة » والتضخيم من جهة أخرى » هو ( التضليل ) الأكبر 
بالنسبة للقضية الفلسطينية » ومن هذا التضليل الادعاء القائل : بأن جيش 


إسرائيل لا يقهر . 


ومند عام ۸ م » عام مولد الكيان الصهيوني فى الأرض العربية 
المحتلة > كانت صيحة العرب قاطبة والمسلمين صيحة موحَدة تنادى بتحرير 
الأرض العربية المحتلة واستعادة حقوق العرب فى فلسطين بالحرب » وكانت 
هناك دعوات فردية مريبة للسلام ترتفع بين وقت وأخر ثم تخفت کا تخفت نار 
الهمشيم بسرعة . ولكن دعوة السّلام ارتفعت سنة ۱۹۷۷ م علناً وتساهل 
أصحاا فى حقوقهم المشروعة دون أن يتساهل العدو الصهيوني فى حقوقهم 
الملختصة . 

وانقسم العرب قسمين فى جال الحرب والسلام » قسم يدعو للحرب » 
وقسم يدعو للسلام » والانقسام من مصلحة العدو الصهيوني › ما فى ذلك 
أدنی شك . 

آم دعاة السلام فأمرهم مكشوف . وأما دعاة الحرب » فترتفع أصوات 
بعضهم داعية إلى الحرب الشعبية تارة و إلى الحرب الثورية تارة أخرى ٠.‏ وإ 
أنواع من الحروب لا يعرفها الناس ولم يسمعوا بها » مبتكرة حقأ على الورق » 
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ثم لا ترى أثرا ملموساً ولا جهدا مبذولا لتحقيق النظريات الحر بية المبتكرة التي 
قترحها مناضلون نظريون لم يخوضوا حرباً ولم يقاتلوا أحداً ... إلا على 
الورف . 

وعقدت مؤ ترات قمةعربية » ومؤ تمرات حماعية فى نطاق الحامعة‌العر بية › 
ومو تمرات ثنائية وثلاثية على مستويات شتى خارح نطاق جامعة الدول 
الأرض واستعادة الحقوق . 

وكان أهم مقررات مؤ ترات القمة العربية على الإإطلاق من الناحية 
العسكرية» هو قرار مو تمر القمة الأو ل الذى عقد فى القاهرة خلال المدة من ١١‏ 
کانون الثاني ( نایر ) الى ۱۷ منه من سنه ۱۹۹٤‏ م ۽ > هو قرار إنشاء القيادة 
الى ية الموحدة » لحشد الطاقات العربية ماديا ومعنويا فى حرب العدو 

وما كادت تلك القيادة تدأ عملها وتسر خحطوات على طريق الوحدة 
العسكرية » حتی مدت فی أوائل سنة ۱۹٩۷‏ م » وألغیت عمليا سنة ۱۹۹۸ 

ولقد قطم العدو الإسرائيلى الصهيوني أشواطا بعيدة في جال العلوم 
التطبيقية ذات العلاقة المباشرة بالأسلحة وتطويرها واختراع أسلحة غير 
تقليدية » كالأسلحة النو وية والأسلحة الكيمياو ية والأسلحة الخرتومية . 

والحكام العرب كلهم بدو ل استثناء يعلمو ل أن العدو اصهيوني انتج 
السلاح النووي مثلا » وإن الحل الوحيد أمام العرب لحماية أنفسهم يكمن في 
إنتاح السلاح النووى العربي » ولك كاتبا عر بي بيا تقدميایقول : « وقد يبدو لی 
غريبا على الدوام سكوت الدول العربية على الأمرء ليس بمعنى العمل على 
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امتلاك العرب القنبلة الذرية ٠‏ فإنني غير مؤ من بجدواها بالنسبة لنا سواء إزاء 
إسرائيل أو العالم الخارجي » ولكن أقصد السكوت السياسي والدولى عن 
حقيقة امتلاك إسرائيل للقنيلة الذرية » › نم یقول J:‏ إنني أفضل أن لك 
سبيل ترشيد الرأي العام لا تهييجه . وفى هذه الحالة يكون علينا أن نعلن 
امتلاك إسرائيل للقنبلة الذرية ونقنع الرأى العام لدينا بعدم جدو ى امتلاك قنبلة 
مقابلة ف هذه الظطروف »“ . 

هكذ! نرشد الرأى العام العر بي باعلان امتلاك العدو الصهيوني للسّلاح 
النووي . وإقناعه بأن امتلاك العرب هذا السّلاح فى الوقت الراهن ليس فى 
مصلحة العرب !! 


وقلت لنفسي بعد قراءة هذا المقال : إني أهنىء العدو الصهيوني على مثل 
هذا المفكر العربي التقدمي ! 

والصراع قائم بين المفكرين العرب بخاصة حول الصهيونية التي ها 
أطاع توسعية استيطانية فى البلاد العربية » وتوسعها المعلن هو ( من النيل إلى 
الفرات ) . وتظاهرها بالسلام كذب وغش وخداع » فهناك من مفكرى 
العرب من بفرق ہیں : بہودی وصهيوني > و ہیں صهيوني تفدمي وصهيوني 
رجعي . والواقع هو أن كل بودي صهيوني » لأن الصهيونية منطلقها ديني 
عنصری » ولیس هناك فرق بین هودې تقدمي و ودې رجعي » فلم يتخلّف 
عن جيش ( اهاكانا ) فى حر وب العدو الصهيوني كلها صهيوني تقدمي واحد» 
ولم تفرق صواريخ هذا العدو وقنابله العنقودية بين عربي تقدمي وعربي 
رجعي . بل اكتسحت الحميع فى كل حرب خاضها الصهاينة على العرب » 
وتصنيف الصهاينة إلى تقدميين ورجعيين نابع من خيال الذين يريدون تفتيت 
الأفكار العر بية وتشتيت جهودها . فقد يكون فى الصهاينة أحزاب عديدة 


- جريدة الوطن الكويتيه‎ - )۱١( وص‎ . ۱۹۷۸/٠١/۲۹ - ص (۷) حريدة الأهرام القأاهرية‎ )١( 
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حتلف ف ايام السلام كاختلاف الصقور والحجائم من الصهاينة » ولكنهم 
بصبحون صفاً واحدا فى أيام الحرب ٠‏ 

وقد بد بعض كتاب الصهاينة بعض العطف على العرب ‏ فهلّا 
العرب هو لاء كأ نهم أصبحوا أيتاما يستجدو ن العطف من النام . ودعت سنة 
م حامعة الدول العربية أحد هؤ لاء إلى القاهة وحشدت له عامل 
السياسيين والمفكرين ليستمعوا إلى خحطاب الصهيوني الذى يعطف على 
العرب . فإذا بخطابه دفاع عن الكيان الصهيوني فى وسط عربى بنفقات 


عربية !! 
ی اص 


وسالت الصهيوني المحاضر : هل من حق الصهيونية أن تستولى على جزء 
من البلاد الى ر بية »وتطرد منها أصحاما الشر عيبن »وت سس ها دولة وکیانا فی 
الأرض العربية المغتصبة ؟ ! وهل ولدت إسرائيللتز ول أم لتبقى !! 

و محم الصهيوني الملحاضر وتلعثم 3 ولحت عیو ل الامعات وأشساه 
الرجان من العرب تلومني بصمت . وكأنه تقول لي : كيف ججرؤ على إحراح 
العرب . 
على العرب ‏ نم يصح علناق! ارض عر بية وجمع عربي : ن إسرائیل و وجدت 
لتبقى » وان فلسطين أرض مود » هذا الصهيوني يضحك علنأعلل عقول 
العرب وعلى ذقونهم أيضا ٠‏ فلا ينبغي أن يبلغ الإسفاف وقَلة العقل والغفلة 
بالعرتب هدا المبلغ الشنيع من التردى والاسقاف. 

إن حیش العدو الصهيوني لا يقهر » ادعاء عر يض روحه العرب مع 
يدعيه حتى الصهاينة من باب الدعاوة أو الفخ ! 


و فد احتل الصهاينة مدينة ( حنن ) الباسلة ی حرب سنة ٠۹٤۸‏ م 
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وکانت قواتهم الملحتلة عشرة الاف مقاتل حسب المعلومات التي ذكرها الصهاينة 
الف نسمة مع مئتي ألف نسمة أخرى من اللاجئين . 

وهاجم هده القوة الصهيونية فوح عراقي تعداده ( ۸١۱۲‏ ) جنديا وضابط 
بعرف أى شي عن ( جنين ) وعن طرقها التقربية وعن موقعها وطبيعة أرضها 
وسکانہا !! 
وحرر مدينه ( جنين ) واستولى على منطقة واسعة شال تلك المدينة » وغنم 
أاسلحة من الصهاينة مقدارها عشرة أضعاف أسلحة الفوح العراقي » ولا تزال 
بعض تلك الأسلحة فى متحف السلاح التابع لوزارة الدفاع العراقية ببغداد . 

والذين محبّون أن يعرفوا حقيقة مايتحلى به الصهاينة من شجاعة أو 
جبن » عليهم أن يزو : وا متحف السلاح العراقي » ليطلعوا على مقدار السلاح 
الصهيوني وأنواعه الذى غنمه الجيش العراقي من الصهاينة الذين ولوا هاربين 
بالرغم من تفوقهم الساحق عددا وعددا على الفوح العراقي . 

ولا أدری ما حل بالعرب والملسلمنن فى هذه السنين العجاف ! إنمم 
يصدقون أجهزة الإعلام ولا يعودو ن إلى القران الكريم » ليطلعوا على وصفه 

فال تعال #وضر بت عليهم إلذلة والمسكنة » وباءوا عضب من الله ب 
ذلك باهم كانوا يكفر ون بايات الله » ويقتلون النبيين بغر الح » ذلك با 
عصوا وکانوا بعتدول )7 

وقال تعالى : # ضرِبت عليهم الذِلّة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الاس » و باءوا بخضب من الله ءوضربت عليهم المسكنة  &‏ . 
)١(‏ الابة الكر ية م سورة اة( (N?‏ 


(۲) الآية الكر ية من سورة ال عمران ( ۳ : ١١١‏ ) . 
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سی ا ا ا ا 


اسهم بينهم شديد ‏ سهم جيعا وقلوبْهم شى ذلك باهم قوم لا 
بعقا ن کي 

تلك أمثلة قليلة مما جاء فى الذكر الحكيم عن يهود » أهؤ لاء يوصف 
جيشهم بأنه لا يقهر !!! 

إنه جيش لا يمكن أن يقاتل إلا مستفيدأ من تفوقه في التسليح كمية 
ونوعية » ومستفيدا أكثر من تفوقه بالسّلاح من اخحتلاف العرب وتفرقهم 
وحرمانهم من إرادة القتال . 
والشرقية أيضا ما ينقصه من سلاح » وقطع أشواطا بعيدة في العلوم التطبيقية . 
وأنتح السلاح النووى « وهو يستقط الكمفايات العالية من الصهاينة و يوليهم 
المراكز القيادية فى الخحيش . 

كا أن العرب اتخذوا خحطة الدفاع فى حرو بهم على العدو الصهيوني عدا 
حرب رمضان من سنة ۱۹۷۳ م ٠‏ حيث اتخذوا خحطة التعرض المحدود . 
والمدافع لا ينتصر أبدا » والمهاجم ينتصر أبدا . 
واستبراد الأسلحة المتطورة بأمواهم الضخمة » وإنتاج السلاح النووى . 
واللحاق بالتقدم العلمي وبخاصة فى جال العلوم التطبيقية » وتولية القادة 
اللامعن » واتخاذ خحطة التعرض والعودة أ العقدة الا سلامية التي فادت 
إلى النصر . 
)١(‏ الآية الكر ية من سورة الخحشر ( 64 : .)١۴‏ 
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ك 
سلاح اننووی ٠‏ ونبقى ف عصر العلم بعيدين عن العلم ‏ نما فيه العلم 
التطبيقي ونو القادة مر 3 يبستحتها » و تصر عل حطهة الدفاع > ومحر 
العقيدة الاسلامية ونفتش على عقائد مستوردة » فسنبقى أذلاء : أرضناعتلة ‏ 
وحقوقا مغتصبة . نقاتل بالكلمة المكتو ية والمسموعة والمرئية > ولنافش قضية 
فلسطين س الطاس و الكأس 


والعرب فى الوقت احاصر متفر قون » وهم أقرت إ إلى الخصام منهم إلى 
الوثام . ولو کانوا متحدین ا اصح م للعدو الصهیونی کہاان ٠‏ الأرة العربية 
المحتلة فلسطن 

وقد روى الوزير البريطانى انتونى ناتنك أن زعماء وزارة الخارحية 


ر ر ف 


الاسرائيلية قأاله! له : «أل حخو متنا ستلج ف کل وسيلة مکنه ٣ک‏ اجا 


سا سو . 3 س 
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+ 


١‏ أ1 ا ا 5 ي ت 
۾ فال اؤ رح البريطاني توينبى ر ال القضية الفلسطينية لن تحل حا 
نهائيا إلا اذا اتحد العرب ٠٠»‏ 
إن الوحدة تضع مئة وسين مليونا من العرب ( فعلا ) بمواجهة ثلاثة 
مااانیس من العده | لصهيوني و حشد طاقات العرتب المادرة والمعنوية ) عملا ( 
عمواحهة الطاأقات المادية والمعنوية الصهيونية > فیکون التفوف مع العرتب عل 
العدو الصهيونى : 
و لو أن الوحدة - قشت > لوحد العدو الصهيوني طر يتا اخر عم ر لحرت 
للتعایش مع العرت ٤‏ ولا ستسلم للع ب بدو ل قیذ ولا شر طو يدول قتال . 
ولكن لنفرض ان الوحدة لا تتحقق ٠‏ فهل يسكت العرب عر العدو 


)1( نتوي تاك - شاهدت عى ۔ (۹۳) . 


۲ ) ھکد صاعت د عکد ا تعود )۲۵٣(‏ . 
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الصهيوني ٠‏ دون اتخاذ أى نشاط فى جال تحر ير الأرض العر بية المغتصبة ؟. 

إن العدو الصهيوني والاستعمار الحديد والأيادى الخفية تبذل قصارى 
جهودها لاإحباط عاولات العرب لاقامة الوحدة » فهل يبقى كيان العدو 
الصهيوني فى الأرض المقدسة إلى الأبد !! 

إّنفوس أية دولة عر بية محيطة بالكيان الصهيوني » هي أضعاف نفوس 
العدو الصهيوني . فلا عذر لدولة عربية أن تبقى متفرجة أو تقاتل بالكلات 
الهوائية . 

وإذا عز علل العرب أن يقيموا وحدة سياسية و وحدة اقتصادية ووحدة 
عسكرية » فلا أقل من أن يقيموا وحدة عسكرية : تحميهم من الاعتداء 
الخارجي » وتحرر آأرضهم لمغتصبة فى فلسطين . 

والسبيل إلى هذه الوحدة » يكون فى إحياء القيادة العر بية الموحدة » على 
أن تكون بامرتها قيادتان : القيادة الشرقية » والقيادة الغربية . 

القيادة الشرقية » تضم جيوش : العراق » وسورية ٠‏ ولبنان ٠‏ 
والأردن . والسعودية ٠‏ واليمن الشالية » واليمن الحنوبية » وإمارات الخلیح 
العربي . 

والقيادة الغربية . تضم جيوش : مصر ٠‏ والسودان » وليبيا » وتونس › 
والحزائر » والمغرب . والصومال . 

ومن لمهم أن نستفيد من الأخطاء التي حدثت فى القيادة العر بية الموحدة» 
والقيادة الشرقية . والقيادة الغربية ٠‏ ولعل أهم تلك الأخطاء . أن القادة كانو 
( يرجون ) ولا ( يأمرون ) . أى أن القائد العام يرجو الدول أن تفعل كذا 
وكذا » وقد تستجيب رجاءه وقد لا تستجيب . والمفر وض أن يكون القادة 
(يأمرون ) ولا (یرجون) . 

واذا کان من أسباب تعثر الوحدة العربية » حماية الكراسى > واعتزاز کل 
ملك أو أمر أو رئيس ممنصبه وکرسیه › فلا أقل من أن نضع الوحدة العسكر ية 
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في حيز التطبيق العملي » لحاية تلك الكراسي والمناصب من تهديد العدو 
الصهيوني ها بالتوسع والاستيطان . 

أن الدول العربية التي أصبحت بعد اكتشاف النفط فيها » أكر 
والفضة والتحف الغالية » مطمعا للصوص والدجالين والمخر بين ٠‏ فلا بد م 
وصع خطة ممصلة دقيقة في أسلوب الدفاع عنها وحمايتها . ولا يتم ذلك إلا 
بالحخيوش العر بية المتعاونة المتكاتفة المتحدة . 
الا سرائیلی العنصرى ٠‏ فلا أقل من أن بحرصوا على كراسيهم وبلادهم 
وثر واتهم ومواردهم التي يتهالك عليها الشرق والغرب . 
للعرب من إنتاجه حاية لأنفسهم وثرواتهم على الأقل » وإنتاح هذا السلاح 
فى البلاد العربية وفائض عن حاجتها والحمد لله . 

م £ : 

واستطيع ان ابشر الدولة العر بية التي تعيد للعرب ارصهم السليسة 
وننتح السلاح النووى » وتدخل القدس كم دخلها صلاح الدين الأيوبي » 
بأنها ستصبح دولة الوحدة دو ل منازع 3 وأن تطر العر وش والرئاسات 
والإمارات . لتندمج فى الدولة المنتصرة المحررة » كا انہارت العروش فى أيام 
العا لمي إلى جانبه » وي الوقت الذي يتظاهر فيه بالسلام » يسرع سرعة جنونية 
في تصنيع الأسلحة محليا » واستيراد الأسلحة المتطورة من الخارح ٠‏ والعمل فى 
جال العلوم التطبيقية لاإنتاج الأسلحة النووية والكيمياوية والخحرثومية ! 

إن العدو الصهيوني يريد سلاما يقوم على الأمر الواقع الذى فرضه بالقَوة 


EA 


لمسلحة : « وفق شروط يفرضها هو » . أى أنه : « لا يقدم أية تنازلات 
مھا تک ) . 


با 


بو من إل باخر تب > اد لا ممکنه ان عق أهدافه التوسعية اللاستطابة إل 


س 


ا 


بالحرب . 

كا أن المجتمع الصهيوني المؤلف من تناقضات عنصرية ولخوية 
وحضارية » لا يكن أن يةاسك فى الظاهر على الأقل أمام الأمم إلا من خلال 
تهديده بالحخرب والخوف من الحرب . فهذا التهديد والخوف وحده)| ججعله 
مقاسكا » لذلك فزعاء العدو الصهيوني بخشون السَلام » لأنه يفْجّر كل 
تناقضاته . 


ک) أن الكيان الصهيوني يعيش إا . درجة كبيرة على الاعانات الخأرجية ‏ 
عححة تغطبة تكالىف إنتاج السلاح واستراده والاستعداد للحرتب دفاعا عن 
هذا الكيان ومصبر الصهاينة فيه . فإذا حل السّلام » فمن يقدم للعدو 
الصهیونی الاعانات و ججمم له التبرعات و ند الصهيونية العالية بخاصة وود 


ک) أن العنصر الديني فى الصهيونية مر هم مقوماتها ٤‏ وأهم أرکان 
العنصر الديني هي نبوءة التوراة : من النيل اف الف ات 

فادا سحل العدو الصهيوني عن العنصر الديني فى مقوماته » لا يبقى له ما 
يستطيع جمع بود العالم حوله وحشدهم لخدمة مصالحه » كما يتزعزع المجتمع 
الصهيوني و دده التفستّخ والانحلال . 

والذی يدرس السلام الصهيوني دراسة دفرقه يحد أنه سلام يعتمد 


ست سے 
me e e r ae‏ 
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الخديعة والغش 1 فزع ء العدو الصهيوني يعرضون للعرب السلام لقاء تنازهم 
عن الأرض العربية المحتلة فى سنة ۱۹7٩۷‏ م مثلا » فإذا انخدع العرب بهم » 
أضافوا شرطا جديدا » حتى لا تبقى أرض عربية ينسحبون منهاء ولا 
حربا جديدة . 

وتظاهرهم بالسلام لكسب الوقت . حتى يرضخ العرب للامر الواقع » 
وحبنذاك بقتطعون جزءا جديدا من الأرض العربية . 

وما داموا لا يو منون بالسلام » ولا يفهمون غير لغة الحرب » فلا بد من 
أن يستعد العرب لحب جديدة لا مفر منها . 

وهذه الحرب تكون حر با نظامية » لأ ساحة القتال مكشوفة غالبا 
خالية من الحبال المنيعة والغابات الكثيفة والمستنقعات المترامية > وهده هي 
الموانع الطبيعية التي تناسب حرب العصابات » فالحرب فى فيتنام مثلا تختلف فى 
شكلها واسالينها عر الحرب فى البلاد العربية » والذين يريدون أن يطبقوا 
الحرب الفيتنامية على الحرب العربية . إما أن يكونوا مدنيين من أدعياء العلم 
بكل مى ء وهم لا يعلمون شيا » أو عسكريين لا خبرة هم ولا تجربة هم عملية 
ى الحرب ٠‏ أو اغبياء أنفقواوقتهم - الذى كان ينبغي أن ينفق فى إتقان العلوم 
العسكر ية وفن الحخرت - انفقوه بأمور لا :5 تعنيهم ولا صلة ها بالعسكرية من 


نب اه بعك . 
ر ت , 


إن ثقتي بالأمة العر بية لا حدود هاء فإذا اقتنع الفرد العربي البسيط بأن 
الصهيونى. فإنه سيبذل نفسه وما يلك فى تلك الحرب من أجل إحراز النصر. 

وسر تخاذل الأفراد والحاعات العربيةء هو أنهم سمعوا كثيرا جدأ عن 
حرب العدو الصهيوني. ولكنهم لم يجدوا حر با حقيشية ! 


0 ° 


سمعوا کثرا جداء ولم یروا عملا قلیلا ولا کثیراء فلا عجب أن یفقدوا 
دشتھم بالحکام» سكو ذلك تاذ لک مهم . وما هو بالتخادل › ۾ لکنه الثقة 
الضائعة التي لا نصر بدون تبادها بين الحكام والمحكرمين. 

فاد!ا حشد العرتب صاقاتهم ۱ لشم ية للحر ب . ونقھوسهم اليو مسو ل و مه 
مليو ل نسمه» فانم فادرو ن على حشد خسة عشر مليونا من المشاتلين ف ميدان 
المتال عد ل عش ة بالحثة من طافتهم البشرية. 

ودا جحشدوا دسف صاقاتهہ البشر ية لحر ب اصح لدم سعه مالایین 
ر رھب اليه ل من احشاتلن دلسية یس اة م طاقاتهم البشر ية 

و ادا حشدو ا وإسحدا اكه س تعد اد شو سهم آی عشر طاقاتهم البشر ية 

اما الطاقات المالية للعرب . فهى مكدسة فى المصارف الأجنبية . 
وبالامکان توظيشها ف فی انتا ح السلاح التقلیدی وغبر التقليدى. و سد الطاقات 
البشر ية للحرب ۔ فیا کان العرتب اکثر أمر ال ف جيل من الأجيال کےا هم عليه 
اليوم و دحيم النفط وهو دم الحرب. e‏ الأموال الكدسة التي لم محلم ا 
قارو ل ولا ره ول أعلم سسا واحدا يسو غ جمد هذه الأموال الطاتلة ف 
ا لصارف. والمال هو عص الحرتب. 


ئي علي فون کلم رة گنها صرخة الاين اف 


قد سمعت تصر بح م الاداعة لمر ية ا هده 
تتو حد انظ أت المد أ( 

o. ٠‏ . م *ټ u i‏ ۰ ¢ * ٍ ا 

واجاتب دي ار موی : و کف بتو حد المنظات الفداثة و لهسا 
اخحتلافات عقائدية! هدا غر ممکن» . 
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والذى أعلمه أن الذين يقاتلون لاستعادة حقوقهم المغتصبة » لا يكن أن 
یکونوا من عقیده وأحدة فثوار ارت ریا ونوار الفلبين من عقائد شتى > جمعهم 
هدذدف وأحد هو انقاد بلادهم من الغاصب واستعادة حقوفهم المشروعة. 

وما کان نوار اخزائر من عفده وأحدة» بل کانوا من أجنحة ستی › 
يجمعهم هدف واحد» هو طرد الفرنسين من بلادهم : الإسلام ياء والعرية 
لغتنا والحزاثر بلدنا. 

وکل الثوار ف فى الشرق والغرب وأيام الحرب والسلام لا يكونون من عقيدة 
و امحدة ولكن لكل مجموعة منهم عقيدة معينه . 
الحرب العالمية الأولی (٤۹۱٠م-۱۸١۱۹ء)»‏ فقد قال كلمة لأحد النواب 
الفرنسيين اعتبرها النائب إهانة وطلب مبارزة (کليمنصو) . وكان الألان 
حلذاك با رر حدود ر واصوات ee‏ سن وضوح ي 


القت الحاضي بوحيذاك صب تصفية اساب ييل ر ينك من أبسطط لامور" 
وتذکرت هذه لنصة جين سمت ازم 1 
عل صدور العرب. ا اقش ر المقیدة ی خالا در اودب 
أريد أن أنصح الفدائيين بالوحدة أولأء لتكون قيادتهم واحدةء وأمواهم 
وأحدة وهدفهم و أحد وحنذاك يبص حول فو وأحدة» سيوفها على العدو لا 
عليهاء وأمواها على العدو فى ميزانية واضحة المعالم دقيقة الحسابات! 
ل أهدافه ونياته : «ينبغي أن تحرصوا غاية الحرص على تحقيقق هدفين : الأول 
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قاء الفدائيين فى الميدان مقاتلين» وإياك أن يوزعوا على المكاتب ليصبحوا 
موظفین لا فدائیین . والثانية أن تتقبلوا الال من أية دولة عربية ومن ¿ أى جماعة 
عر بية ومن أى فرد عر بي بدون شر وط الانضواء حت لواء دولة عر بية » و بجعنى 
أخر» أن تكونوا مع الدول العربية كافة لا مع دولة أو دولتين أو أكثر » لأن 
الولاء لدولة أو دول عربية دون سائر الدول العربية» يؤدى إلى تفرقكم 
وبعثرة طاقاتكم» . 

واقتنع الرجل ذا الرأىء ولكنه لم ينفذهء فأصبحت كل جماعة فدائية 
تدين لدولة من الدول. وتعادی غیرها بشکل أو باحر . 


وكم بسرني» ويسر کل عربي وکل مسلم ۰ أن ينفذ الزع|ء الفدائيون ما 
نصحت به قبل بضع عشرة سنةء كان الواجب يقضي علينا حميعاء أن ننتهز كل 
لحظة من لحظاتها لحمع الشمل ورص الصفوف . 

وقد تعلْمتٌ هذا الدرس من ثورة الحزائرء فقد كان زعأو ها يقبضون من 
كل دولة عربية» ولكنهم كانوا لا ينضوون بحت لواء دولة عربية معينة ولا 
بعادو ن دولة عربية معينة» ولاؤ هم للشورة الحزائرية وحدهاء فانتصروا 
بالوحدة» ولن ينتصر غيرهم بالفرقة . 

وكان الأحدر بالمنظ|ات المدائية أن تتعلمه من تلك الثورة ال ائدة حقاء 
لان تفر ق المنظط|ات وانضواء أكثر ها تحت لواء دولة عر بية أو أكثر . أفقدها كثرا 
من قوتها وحرمها من عطف بعض الدول العر بيه عليهاء ايها وار جرب انكل 
فیا بینها > كل منظمة تذعي انبا الملخلصة وحده و إخلاص فى المنظات 
الأخرى» وتشكك ى زعاء المنظات وتهاحهم سرا وعلانيةء وهذا التفرَّق 
والتىاين والتشكيك من مصلحة العدو وحده. 


إنى أطالب بتوحيد المنظات الفدائيةء ووضع الأاسس السليمة لصندوق 


فلسطبن. فيه الواردات المالية للمنظ|ات والنفقات والموازنة العامة فالوحدة 
قوةَ لصاو له العدو الصهيونى. والنزاهة قو لصاو لة العدو و الصديي ولصد 
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حملات التشكيك التي قد تكون عن حسن نية وقد تكون عن سوء نية » وكلاهم 
سلاح مسموم . 

ومن التضليل أجهزة الإعلام العربية. فكذما كثير» وصدقها قليل› 
ومادتها تافهة. وإنتاجها هزيل. وادعاؤ ها عريض والثقة ها صمر على 
الشال. 

والكذب يؤ دى إلى زعزعة الثقةء ولا ثقة بدون صدق مطلق. فادا 
زعزعت الثقة فى أجهزة الإعلام أعرض الناس عنهاء وانتقلوا إلى أجهزة إعلامية 
أخرى . قد تضع السم فى العسل. فتؤثر في المستقيمين وتحرفهم عن 
استقامتهم ٠‏ ك| أن إعراض شع من الشعوب عن أجهزة إعلامهء جرد 
الحاكم من آقوى أسلحته. 

إن الإذاعة المرئية والمسموعة فى جميع الدول العربية ملك للدولة. أ 
الصحف والمجلات فلك للدولة فى قسم من الدول العربية وملك للاأفراد أو 
الشركات فى قسم آخرء ولكنٌ الصحف والمجلات التي ليست ملكا للدولة 
تتلقى هبات ومعونات حكومية تجعلها إسميا ملكا للأفراد والشركات وفعليا 
ملكا للدولة لقاء هبات والمعونات. 

ومعنى ذلك أن أجهزة الإعلام العربية كافة » تنشر وتذيع ما بحب الحكام 
أن يقرأوه أو يسمعوه أو يروه ولا تنحرف عن هوى الحكام ورغباتهم لهذا 
يمكن أن نطلق عليها: أجهزة الحكام الإعلامية ء لا أجهزة الشعب الاعلامية 
لأا تقتصر على أقوال الحکام وخطبھہ وأحاديثهم و برقيات التأييد هم فإذ 
بقي وقت فى الاذاعة المسموعة والمرئية أو مكان فى الصحف والمجلات » غطوه 
مقالات هزيلة لم يسمع أحد بكتابها ولم يستفد أحد ما يكتبون! 


والمغروض أن يكون فى كل صحيفة يومية مقال دسم يفيد القارىء فى كل 
بوم» يکتبه عالم حتص معروف› ولكنك لا جد مثل هذا المقال فى الاسبوع او 
فى الشهر وحتى فى السنة لأنٌ الكتاب من المواة المبتدئين. وقد تقرأ مقالا فى 
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العسكرية دبجته يراعة معلم فى المدارس الابتدائية بيغا يستقر المختصون 
العسکریون فی دورهم لا بستشارون ولا يشاورون. 

وما يقال عن المختصين العسكريين. يقال عن غيرهم من المختصين فى 
حتلف عالات العلم والأدتب والفن . 

هذا أصبحت أكثر الصحف والمجلات لا يفتقدها أحد إذا لم يرها يوما أو 
أياما أو شهوراء وأصبح أغلب قراء الصحف بحرصون على مطالعتها لقراءة 
صفحة الوفيات . 

کےا أصبح لمل المتداو ل : «أصدق ما ٤‏ الصحف العر بية صفحة الوفيات») 

شائعا بين القراء العرب. ولو أنه مثل ظالم بالنسبة للقليل من الصحف العربية 
والمحلات. 

ونما جز فى نفسي أن أجد توزيع الصحف الأجنبية والمجلات أكثر من 
توزيع الصحف العربية و المجلات بالنسبة للأفراد العرب الذين يدفعون 
اللمن. لا بالنسبة لما يطبع ويورع من الصحف العربية والمجلات على 
الو سسات والدوائر الحكومية والسفارات والأفراد العرب الرسميين. وطال 
رأيت تلك الصحف العر بية والمجلات أكداساف المؤ سسات والدوائ الحكومية 
والسقارات العر بية التابعة للدولة التى أصدرت تلك الصحف والمجلات لا 
يقر ہا احد ولا يسها بسوء. 

إن فى إقبال العرب على الاأذاعات الخارجية والصحف والمجلات 
الأحنية. خط | داه عل الفكر العربي. وعلى المسؤوبن کبارا وصغارا اَن 
یفک وا ف سنب إعر اض العرب عن اجهزة ,عاامهم العربية. و إفباهم عل 
اجهزة الإإعلام الأجنبية. ويضعوا الحلول لتبديل الوضع الراهن من حال إلى 
حال . 

وقد کان هاا ف دولة عر بيه واحدة صحف ولات ممتلكي اصحاسا. 
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وقد حدثني صديق عن صحفي مشهور فى ذلك البلد العربي› دعاه 
لتناول الغداء فى قصره العامر الواقع على ساحل البحرء وحين تناول الطعام 
قال الصحفي للصديق : جب أن تأكل أكثر من الآخرين : لأن دولتك هي 
التي دفعت اكثر تمن هدا القصر وكل نفقاتي ( 

وقد يقبض الصحفى من دولة عربية ويقبض من غبرها ويقبض من 
الأجنبى » فهو يؤمن بمبدأ الانفتاح على الحميع . 

وقد هاجرت أكثر تلك الصحف والمجلات إلى الغرب» واستقرت فى 
باريس ولندن» يغدق عليها العرب والأجانب» وتطبع أفخر طباعة على أفخر 
ورف وكم يسر الحاكم ويتمنى أن تظهر صورته في تلك المجلة أو الصحيفة 
وتظهر فيها مقالة فى الثناء عليه » وفى سبيل تلك الصورة والثناء يدفع عشرات 
ومئات الألوف. بيغا بحتاح أفراد شعبه إلى القليل وإلى الأقل من القليل. 

ولندن و باريس عاصمتان من عواصم الاستعمار البغيض الذي لا يكره 
شيئا فى الدنيا كا يكره العرب والمسلمين» فكيف نتوقع من القارىء أن يصدق 
ما تكتبه تلك الصحف والمجلات دفاعا عن العرب والمسلمين» وكيف يمكن أن 
نصدّق بان كتّاب المقالات فى تلك الصحف والمجلات صادقون!!! 

لقد أصبح فى لندن وباريس سوق رائجة للأقلام العربية التي تلتزم 
متطلبات المادة وحدها ولا تلتزم بمتطلبات أخرى غير المادةء وهي مستعدة أن 
تبيع نفسها ي سوق النفاق والتهريج . 

بقى عل أن أنه إلى خحطورة الإذاعة الرئيةء فقد بلغت المدى فى إشاعة 
الانحلال من القيم والمخل العليا. 

وكمثال على هذا الاتجاه» ما عرض وأنا أكتب هذه الكلمات فى الإذاعة 
المرئيةء حول شخص حطمته أوامر والديه الصارمة فى اجتناب الخمر 
والاخحتلاط بالنساء اللواتي لا تربطه مهن صلة قربى أو نسب!!! 

والقاسم المشترك فى التمثيليات : الرقص . واحتساء الخمرء والتدخين. 
ولعب انقار. 
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ولا أظن أن هناك من يقر مثل هذه التمثيليات التي يحب عارضوها أن 
تشيع الفاحشة فى الذين امنوا. 

وا لمغروض أن تكون التمثيليات وسيلة لتقيف أفراد الشعب. تدعوه إلى 
التمسك بالقيم » وتنهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي» وتعلّمه تاريخ أمته 
وأجادها. 


وهد عقدت مؤ رات كثيرة على مستوى و زراء الاعلام العرب ومستويات 
أخر ى کمدراء وکالات الأنىاء العر بية u‏ ومدراء الاذاعات المرئية والمسموعة 
العر بية» واهدف من عفد تلك ا لمو ترات هو التنسيق بين أجهزة اعلام 
العر بية» لتعمل يدا واحدة فى مصاولة الاستعار والصهيونية بخاصه وأعداء 
وفكرة عقد تلك الو تمرات صائبة مفيدة» وجاءت بمقر رات سليمة لافعة. 
ولكن ما مصرر تلك المقر رات فى عال التنفيذ؟! 
لكي نحطى بالحواب العملي على هذا السو ال » علينا أن نفتح صحيفة 
عر بية صادرة في يوم معين فى بلد عربي معين » ثم نفتح صحيفة عر بية أخحرى 
صادرة فى بلد عربي اخر في نفس اليوم» ونقارن بین محتوی ما جاء ف 
الصحيفتين من مواد إخبارية وتعليقات سياسية» فسنجد أن التتاقض بين 
| م و ب 
وما يفال عن تناقض الصحف يقال عن تناقض مايصدر عن وكالات إلأنباء 
العر بية وما يداع ٤‏ الاداعات الملسموعة والمرثية . 
ذلك هو مبلغ التنسيق بين أجهزة الإعلام العربية فبعضها يسير مشرقاء 
وبعضها یسر مغر با وشتان بین مشر ق ومغرت! 
وقد آتى على العرب والمسلمين حين من الدهر » أصبحوا يشمئز ون فيه ممن 
يستمع إلى الاذاعات الأجنبية ولا يستمع إلى الاذاعات العربية . 
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وكان الذين يعرضون عن الإذاعات العربية والاسلامية من العرب 
والمسلمين قليلينعدداء يُقابلون من الأكثرية بالسخط والتعنيف» وكانو 
يسترقون السمع سرا خوفا من حوهم من الناس. 

واليوم أصبح الذين يستمعون الاذاعات الأجنبية من العرب والمسلمين 
كثيرين عدداء لا بحتج عليهم أحد ولا يسخط ولا يسترقون السمع سرا بل 

وعلى أجهزة الإإعلام العربية والإإسلامية أن تعرف أسباب إعراض العرب 
والمسلمين عنهاء وإقباهم على أجهزة الإأعلام الأجنبية » ووضع حد هذا 
التشتت والانيار. 

وکم یسر کل عربی ومسلم. أن تصبح أجهزة الإإعلام العسر بية 
والإسلامية للشعوب لا للأفرادء وللمصلحة العامة لا للمصلحة الخاصةء 
وللبناء لا للهدم. وللتعمبر لا للتخريب وللخر لا للشر؛ وحينذاك سيعود 
العرب والمسلمون إلى أجهزة إعلامهم فخورین ہاء حاملین رایاتها » مقدرین 
العاملين فيهاء متجاو بين معهاء منقادين إلى توجيهاتهاء متقبلين أفكارهاء 
عاملين على تنفيدهاء مصغين إليها مقبلين عليهاء مدبرين عن غررها . 

ومن التضليل ما اشاعه المستعمر من تفوق الأجنبي على العربي والمسلم 
فردا » وبقاء هذا التضليل بعد رحيل الأجنبي بعد الاستقلال . 

وقد لمع اسم أحد الأطباء العرب العاملين فى بريطانيا بطب القلب. 
فاستقدمته إحدى الدول العربية الى بلادها لعلاج أحد حكامهاء وحن علم 
الحاكم العربي والأطباء العرب بأن الطبيب الذى استقدموه من بريطانيا 
عر بي هبط فجأة فى عيون الحميع ٠‏ ولم يسمح له الحاکم العربي بعلاجه. 
واعتذر له الأطباء العرب واعتبر وااستقدامه من الأخحطاء!! 

وقد حرص العرب والمسلمون المستغربون على تنمية عقدة الأجنبي لا 
إزالتها » فعمقوا جذور (الانبهار) بالأجنبي والشعور العميق بتفوقه فردا على 
الفرد العربي والمسلم. 
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ومن النكات المتداولة أن أحد أيناء العرب الدين درسوا فى الغرب بعد 
تخر جه فى الإإعدادية رالثانوية العامة) من بلاده مباشرةء كتب إلى والده يقول: 
«تصور أننى وجدتاخدم ف الطاعم والمقاهي من الانکليز! !». وقد کان الاح 
یری آذ الانکلیزی خلق حاکًاء ولا کن أن يكون إلا حاكًا. 

والعرب والمسلمون الذين تعلموا فى الغرب بعد تخرجهم في جامعات 
الوطن العربي او الا سلامي. آی بعد نضوجهم علميا وشخصیاء يعلمو ل أن 
الفرد الأجنبي ليس متفوقا على الفرد العربي المسلم وغالبا ما كان الفرد العربي 
أو المسلم متفوقا على الفرد الأجنبي فى الدراسة والعلم . 

ولو قيل : إن الغرب متفوق حضاريا على العرب والمسلمين وبخاصة في 
الصناعة والإنتا > لكان هذا القول حقا لا غبار عليهء وقد كان العرتب 
والمسلمون متفوقين على الغرب حضاريا فى القر ون الوسطى» وكانوا أساتذة 
الغرب فى الأندلس وصقلية ء وف البلاد العربية أيام الحر وب الصليبية » وكان 
العرب والمسلمون يشعر ون بالتفوق على الإفرنج ‏ وكان الإفرنج يقر ون بتفوق 
العرب والمسلمين عليهم ويعتبر ون أنفسهم طلابا وتلاميد هم وكان الدارس 
ف الحامعات العر بية والاسلامية . وحتى الذى يبقى مدة من الزمن فى المشرف 
بعتبر نفسه متمیزا على قومه‌الافرنج »و یعنبره قومه متمیزا علیهم فی علمه وخلقه 
وسلوکه. 

ومن الطريف أن أسامة بن مي الذي توئ سنة (۵۸6 هد ١١۱۸‏ م) كتب 
فى مذكراته التي سم اها كتاب ٠:‏ (الاعتبار) . يصف طبائع الاإفرنج واخلاقهم 
فقال : «سبحان الخالق البارىء إذا خبر الإنسان أمور الافرنح سبح الله تعالى 
رقدسه و راى ائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لاغ كا فى البهائم فضيلة 
القرة والحمل»ء ووصف صديقا له من الافرنج فقال : «وطرق سمعي كلام ما 
بخرح من راس عاقل "٠‏ ثم تكلم عن إسفافهم فى الطب وقلة معلوماتهم 
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الدين تلدوا وعاشر واالمسلمين») وتبڵدوا من : اليلد و يفمصد دالتلد تلد 
الملسلمين. وتبلدوا: أصبحوا كالمسلمين فى بلادهم . وذكر أن أحد الفرنج قاده 
إلى صو رة للسيدة ة العذراء » والمسيح عليه السلام صغير فى حجرها فقال : رھدا 
الله صغر» ") ٹم ذكر ما هو معروف عن الاإفرنج حتى اليوم وهو أنهم ليس 
لديم غيرة جنسية وليس لديم شيء ء من النخوة والغيرة فيترك الرجل امرأته مع 
غره عل انفراد " وذكر أن إفرنجياً وجد رجلا غريباً في فراشه مع امرأته 
فقال ٠‏ رو حى ديعي 5 عدت فعلت کدا عاصمت آنا وأنت» فکان هدا مبلغ 
کیره ومبلغ غیرته ٩‏ . 

وختم أسامة فصله فقال : «ومن الإفرنج قوم قد تبلدوا وعاشروا 
الملسلمن. نهم أصلح من القريبي العهد ببلادهم . فمن ذلك أنني مضيت مع 
صديق لى إلى دار فارس من فرسان الإفرنج العتق (القدامى) الذين خرجوا في 
أول خر وح الإفرنج (يقصد مضى عليه مدة طويلة من الزمن بين المسلمين)ء 
وقد اعتفى من الديوان والخدمة (تقاعد) وله بأنطاكية ملك يعيش منه» فأحضر 
مائدة حسنة وطعاما فى غاية النظافة والحودة. ورآني متوقفا عن الأكل فقال : 
کل طب الت > فأنا ما اكل من طعام الاإفرنج . ول طباخحات مصریات ما 
وانصرفنا». 


وسبحان مقلب الأحوالء فقد كان الذى يسكن المشرق من الافرنح 
بتطبع بطبائع المسلمين ويتخذ أسلومم الحياتي ويعتبر متميزا على أبناء قومه ء 


وكل أسلوب أسامة وتعبيره في وصف أخلاق الإفرنج وطبائعهم وا ساليب 
عره من اللسلمن تدل على الاعتزار بالعرب والمسلمين والشعور بتقوقهم 


(۱)الاعتبار )۱۳٤(‏ ۔ (۲) ۔ الاعنبار )۱۳١(‏ ۔ (۳)- الاعتبار -)٤( - )۱۳١(‏ الاعتبار (۱۳۹). 
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على الإفرنح با لا يكن المقارنة بين الطرفين . 

واليوم إذا تفوق الغربيون على العرب والمسلمين بالعلوم التطبيقية 
والصانع فان هذا التفوق ليس ملكأ لشعب دون شعب» ولا لأمة دون أمة 
ولا للغرب دون الشرق. فقد أتقن اليابانيون العلوم التطبيقية » وأصبحت 
مصانعهم تنافس المصانع الغربية وتتفوق عليها فى كثير من الصناعات. وأصبح 
إنتاجهم الصناعي ينافس إنتاج الغرب الصناعي حتى فى عقر دار الغربيين» مع 
أن الأمة اليابانية أمة شرقية واليابان بلد شرقي . 

إن الفرد الغربى لا يتفوق على الفرد العربي المسلم ولكنني اكتشفت أن 
ج عة الغر بية تتفوق على الجحاعة العربية والمسلمة» لأن كل فرد منهم يعمل 

ضمن اخحتصاصه ویو دی واجبه كاملا » وبذلك یکمل کل فرد د ضمن الحأ عة 
نواقص غیره» ولا یقتصر تفکیره على شخصه دون سواه» بل يشمل اجا عه 
وفائدتها ونجاحهاء ومذاتتفوق الجاعة الغخربية على الجاعة العربية 
والاسلامية » لان غالبية الأفراد العرب والمسلمين يفكر ون بأنفسهم أكثر من 
اللزوم ويحاولون إظهار أنفسهم على حساب الآخحرين من أفرادالجحاعة» 
ويسعون إلى أن يخّمدوا با لم يفعلوا بل بجا فعلته الج اعة لا فرد واحد من 
أف ادها . 

وهذه النزعة حار ما الاإسلام: الأنانية > وحب الظهورء واقتناص المدح 
والثناء الشخصي على حساب لافراد الاخرين؛ وصدى الله العظيم : # ل 
تسب الذين يفرځُون ما اتو او يجبون ان حْمدوا با لم يمعلواء فلا حسبنهم 
بفازة من العذاب وهم عذاب أليم 4 ٠‏ 


إن العقول العربية والاسلامية التى هاجرت من الشرق إلى الغرب› 
اثبتت وجودها فی القمة من العقول الغر ية وقد ایتشر ت العقول المهاجرة ف 
المصانع اللختلفة»ومنها مصانع تطوير الأسلحة ومصانع الصواريخ عابرة 


)۱۸۸:۳( الأية الكر ية من سورة ال عمران‎ - )١( 
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القارات ومصانع الأق|ر الصناعيةومصانع الأسلحة النووية وختبرات الطب 
والكيمياء والفيزياء. 

إن العرب والمسلمين بالحهد والحد والمثابرة» يستطيعون اقتباس العلوه 
التطبيقية واللحاق بالغضرب ومجاراته فى الصناعات المتقدمة. 

ولكن الغرب لا يستطيع جاراة السلمين في المصانع التي اخحتص ہا 
الإسلام والخاصة بالنفس البشرية ورفع مستوى الروح» لترقى فوق المادة 
وفوق متطلباتها منطلقة إلى الملا الأعلى على أجنحة من نور إلى مصدر الخلق 
والنور. 

إن إقامة مصنع كبير» أسهل بكثير من خلق فرد صالح» الذى ججعله 
الإسلام خلقا جديدا بقوة الله وعزته وقدرته. 

والدول العربية اهتمت حقا بالتحولات الاجقاعية بالنسبة إلى الفرد 
والمجتمع. ولكن هذه التحولات اقتصرت على الناحية (المادية) فقط دون 
الاهةام بالناحية (الدينية)ء وقد علمنا التاريخ أن التحولات الاجةاعية المادية 
تزول مع زوال الدعاة إليهاء آما التحولات الدينية فهي الباقية بقاء الاأنسان 
على الأرض . 

فقد كان كثير من الذين يعتنقون المبادىء المادية يؤ نون باتجاه مادى معين 
اليوم» ثم ينصرفون عنه غداء ومايقال عن الفرد يقال عن المجتمع » فقد تظاهر 
شعت بأنه يو من بالمبدا المادى الفلاني تحت ضغط القوة والارهاب فلا زال 
الضغط والإإرهاب عاد أدراجه إلى ما كان عليه من قبل . 

وكان الواجب على الدول العربية أن تهتم بالتحولات الاجتاعية من 
الناحيتين المادية والمعنويةء ولكن كيف تستطيع أن تنفذ ذلك إذا كاننت 
التحولات الاجتاعية المادية تناقض التحولات الاجحاعية الدينة؟! 

إن التحولات الاجقاعية المادية إلى الإشتراكية فى بعض الدول العربية 
وإلى الرأسمالية فى بعض الدول العربية الأحرىء لا تفيد شيئا من الناحية 
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العسكرية » التى تتطلب من الفرد ال يصحی ماله وروحه ف سبیل عفیده یو من 
ہا وتتطلب من المجتمع أن يتحمل بصبر ويلات الجحرب وكوارثها دون أن 
بستسلم آو يفكر بالاستسلام. 

والفرد العربي أو المسلم لا يكن أن يضحي اله وروحه فى سبيل 
الاشتراكية أو الرأسمالية.أو فى سبيل أى مبدأ مادى من المبادىء المادية المعر وفةء 
لان مال المرد هو اغل من كل البادىء المادية u‏ فهو مادة بيد الفرد حرص عليها 
إذا كان الميزان بالنسبة إليه ميزانا ماديا فحست. 


وما يقال عن الفرد يقال عن المجتمع . 

ولكن هذا الفرد يضح ماله وروحه أيضا من أجل عقيدته الدينية» فهو 
حين تتعرض حياته للخطر في الحرب. يذكر الله ويتوسل إليه ويصرخ: الله 
اكبر» خارجة من قلبهء وهذاهو أثر الدين فى ثبات الفرد والمجتمع . 

وقد تساهل الاتحاد السوفياتي مع قواته المسلحة في القضايا الدينية فى أيام 
الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ م - ۱۹٤١‏ م) وشجع عليهاء فأقبل الناس على 
دور العبادة . وطهرت الأيقونات والصلبان. بالنسبة للمسيحيين السوفيات 
والقران الكريم والكتب الدينية الأحرى بالنسبة للمسلمين» فالمرء حين يداهمه 
ا لخطرء يعود إلى اله ويدعوه سرا وعلانية ء ولا يكن أن يعود إلى الاشتراكية أو 
الرأسمالية ويدعوها لتفرغ عليه صبرا وتثبت أقدامه وتنصره على القوم 
الكافرين . 

وي تلك الحرب طالب الروس الشعوب الأخرى بإجراء الصلاة فى 
الجوامع والكنائس من أجل النصر . 

وقد القى أحد المنشقين البارزين الروس ' محاضرة فى الولايات المتحدة 
الاميركية معقل الرأسمالية فى العالمء أدان فيها الكتلة الشرقية ممثلة فى الاتحاد 


)١(‏ انظر كتابنا: بين العقيدة والقيادة )۸٠(‏ (۲) هو الكاتت والأديب السوفياتي (سوخنستين) 
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السوفياتي »والكتلة الغربية مثلة فى الولايات المتحدة الاميركيةء وحّله| معاً ما 
تعانيه البشرية في العصر من تمزق» وكان من جملة ما قاله : «إِنٌ العالم منذ انتهاء 
العصور الوسطى وبدء عصر النهضة. أخذ هجر الدين ويتمرد على القيم 
الروحية وبحط من شأنها» و يجعل القيم المادية هي أساس حياته وحور أفكاره 
وبرهان تقدمه ومصدر سعادته . . . وأصبح طموح الفرد ماديا و وعود الزع|ء 
مادية وثقافة أجهزة اعلام مأدية . . هذا التفكبر المطلق يلتقي فيه الشرف 
والغرب فإذا كان الشرق ماديا وملحدا رسميأ و بحكم فلسفة الدولة» فالغرب 
يصل إلى نفس النتيجة عن طريق اخرء طريق الانغهاس فى المصلحة والمادة 
وحب الذات . إن فلسفة الغرب للمادية تعتبر أن الانسان خلق للسعادة 
وبالتالي فإن كل شيء يجب أن يكون لمصلحة الفرد. ولكنْ الإنسان كا خلق 
للحياة فقد خلق للموت أيضاء وبالتالي فلا بد له من الإيمان : الإيان بالل 
والقيم الروحية والمعنوية » وبأن رسالة الإإنسان هي الارتقاء إلى قيم أعلى ٠»‏ . 

إن الذي بحسب أن هذه الحياة الدنيا (مادة) فحسب لا (روح) فيهاء 
ویبدد حیاته في إشباع رغباته الجاعحة فى السكن المريح والملابس الفاخرة. 
والاطعمة اللذيذةء والفر وح المباحة »يعيش حياة حيوانية » لأن الحيوان وحده 

بقتصر اهتامه على اسطبله و بطنه وفرجه ؛ أما الانسان السوى فيبتغي فما اتاه الله 
الدار الاخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا. 

إن حياة الخحيوان (مادية) فقط» وحياة الماديين من البشر حياة حيوانية » أما 
الاإنسان فيهتم بالمادة كا يتم بالروح. وهذا هو الفرق بين حياة الحيوان وحياة 
الإنسان. 

والدولة التي تحسن صنعا فى مجتمعهاء يجب أن تبنيه ماديا ودينياء وألا 
تقتصر على بنائه المادى وتهمل بناءه الديني» فكل بناء مادى إلى زوالء والبناء 
الديني هو الباقي. بل إن البناء المادى إذا رافقه بناءدينيرسخوقوى. والحاكم 


)١(‏ آلقيت هى النصف الأخر من سنة ۱١۹۷۸‏ م. 
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الذى بح لبنانه المادى أن يرسخ ويقوى عليه أن يردفه بالبناء الديني وإلا 
لابقاء للادة بدو ن روح» کالجحسد الذى يدب على الأرض بالروح. فاذا فارقته 
الروح تفسخ وانتهی لاأنه أصبح فی عداد الأموات . 

وفى الوقت الذى يقلق الاتجاه المادى مفكرى الغرب وبجعلهم يحذرون 
فو مهم من مغبة الانصراف عن الدين. و ينصحونم بالعودة إلى الدين . يقلد 
العرب والمسلمون الشرق والغرب فى اتجاههم الادىء ويركزون على بناء 
الانسان من الناحية المادية فقط بيغا أرضنا ارض الرسالات والنوات وأرض 
الوحي والدين. ومنها حرجت الاديان السماوية الثلاثة التي تسود العالم 
وتهدی إل الخر. 

إن الاتجاه المادى بدو ن ضوابط دينية . سيجعل العلم التطبيقي يتجه نحو 
الخرات والتدمرء وهذا ما نجده سائدا فى الشرق والغرب : الانطلاق بسرعة 
نحو حر يب العالم وتدمبر البشر ية . 

ومالم يقيد العلم التطبيقي بضوابط دينية ء تأمر بالخيرء وتنهى عن الشر 
وتحث على السام وتحذر من الحرب. فإن هذا العلم سيقود العالم إلى خراب 
العالم ودمار المشر يه . 


والعرتب ماده الا سللام والا سالام دوحج العرب. والعرب بالا سلام کل 


سىء والعرتب بدو ل ااام ا شىء . 


ول اعرف ۾ قتا ت ' الأو قات أصبح الاسلام یه صر و ره من اعطہ 


إن العرب متخلفون عن ركب الحضارة العالية ء تتفشى بينهم الأمية 
وال سلام يامر بالعلہ و بنهى عن الجها و يمصى عل التخلف . 


ایل 


الى س مته دو ل بأاسھم بينهم سدبد سود بيهم التتاقض الفکر ی 


1 
ی ار 


وال سلام یو حدهم و مم شملهم و يسیح ديهم الا نسجام الفکرى. 


۳ 


والعرب ضعفاء علبوا على أمرهم وسيطر العدو الصهيوني على بلادهم. 
ا يتحلون بإرادة القتال » والاإسلام بالمجهاد يقودهم إلى النصر بإذن الله . 

إن الاستعيار بكل أشكاله والصهيونية بكل صورها وأعداء العرب 
والمسلمين بمختلف اتجاهاتهم » هم الذين يريدون أن يتخلى العرب والمسلمون 
عن دينهم » ليبقى الاستعار للاستغلال وتتوسع الصهيونية فى الاحتلال. 
ويستشرى شر أعداء العرب والمسلمينء دون أن يستطيعوا زحزحة الاستعار 
والصهيونية وأعدائهم عن أرضهم وعرضهم وعقيدتهم . 

وخير دليل على ذلك هو هذا الواقع المرير الذي يسود بلاد العسرب 
والمسلمن . 

ورسالة المسجد فى هذه الظروف هي الحث على العودة إلى اللإسلام دينا 
والعربية لغة» وإلى تحرير الأرض وصيانة العرض ومصاولة أعداء العرب 
والمسلمين فى كل مكان. 

والحمد لته الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وصلى الله 
على سیدی ومولای رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 


واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


راو اه وا 
E SR‏ 


۳۹٦ 


الک ادر 


ابن الأثير ( أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثبر الجزرى 
ملقب بعزالدين ) : 

| - أسد الغابة فى معرفة الصحابة - طهران ۱۳۷۷ ه . 

۲ - تجر يد أسع|ء الصحابة - حیدر آبادالدکن - ٠۱۳۱١‏ ه . 

۳ الکامل ف التاريخ ‏ القاهرة۔ ٠۳٠۳‏ ه . 

ابن الأثر ( مد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد بن محمد بن الأثر 
الجزری) : 

. ه‎ ۱۳۹٣۸ جأمع الأصول من أحاديث الرسو ل القاهرة-‎ - ٤ 
. النهاية ی غريب الحديث - القاهرة - ۱۳۲۳ ه‎ _ ٥ 


ابن بادیس ( عبد الحمید بن بادیس ) : 
٦‏ - تقس ر ابن بادیس _ القاهرة۔- ۱۳۸۴٤‏ ه . 

ابن تغر ى بردى ( حال الدين آبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي ) : 
۷ النجوم الراهرة- القاهرة۔- ۱۳۲٤۸‏ ه . 


ابن تيمية ( تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن جد الدين أبو البركات عبد 


السلام بن تيمية ) : 
۸ - السياسة الشرعية - تحقيق محمد المبارك - بروت - ۱۳۸٩‏ ه . 


۳1¥ 


ابن الجوزى ( جمال الدين أبو الفرج بن الجوزى) : 
٩‏ تاريخ عمر بن الخطاب - القاهرة - بلا تاريخ . 
ابن حجر العسقلاني ( شهاب الدين أبو الفضل أحد بن على بن محمد بن عمد 
ابن على الكناني العسقلاني ) : 
١‏ - الاصابة فى تمييز الصحابة ‏ القاهرة۔- ٠۳۲١‏ ه . 
۱١‏ - تھذیں التھذیب - حیدر اباد الدکن - ۱۳۲۷ ه . 
۲ _ فتح الباری بشرح البخارى _ القاهرة۔ ١١۳٠١ه‏ . 
ابن حزم الأندلسي ( أبو حمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ) : 
۳ _ أساء الصحاة الرواة وما لحل واحد منهم من العدد _ ملحق 
بجوامع السيرة ‏ القاهرة - بلا تاريخ . 
٤‏ - أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم فى كثرة الفتيا- 
ملحي بجوامع السيرة _ القاهرة _ بلا تاریخ . 
-٠‏ حل فتوح الاإسلام- ملحق بجوامع السيرة -القاهرة - بلا تاريخ . 


- حمهرة نساب العرب - تحميق عبد السلام هرون - القاهرة‎ - ۱١ 


۲ هش . 
¥۷ - جوامع السرة 5 القاهرة - بلا تاريخ . 


ابن حوقل ( أبو القاسم بن حوقل البغدادى الموصلي ) : 
۸ - صورة الأرض - لایدن - ۱۹۳۸ م 
ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيدالله بن خرداذبة ) : 
۹ _ المسالك وا الك _ طهران۔ ۱۹٩۹۳‏ م . 
ابن خلدون ( عبدالرحمن بن خلدون ) . 


. الع وديوان المبتدأ والخبر - القاهرة - ۱۲۸۴۲ ه‎ _ ٠ 


۳۹۸ 


. ه‎ ۱۳۸۴٤ المقدمة - تحقيق على عبد الواحد وافى - القاهرة۔.‎ ١ 
: ) خلکان‎ 

۲ _ وفیات الأعیان - القاهرة ! ۱۹٤۸‏ م . 
ابن دحلان ( السيد أحمد بن زيني دحلان ) : 

۳ _ الفتوحات الاسلامية ‏ القاهرة - ٠۳٤١‏ ه . 
ابن دقماق ( إبراهيم محمد بن ايدم العلائي المعروف بابن دقاق ) : 

. الانتصار بواسطة عقد الأمصار  القاهرة - ۱۸۹۳ م‎ - ١ 
: ) ابن رسته ( آبو علي أحمد بن عمر بن رستة‎ 

٥‏ _ الأعلاق النفيسة - لایدن - ۱۸۹۱ م 

. ه‎ ۱۳۷۹١ - ۔ الطبقات الکبر ی - بہروت‎ ٦ 
: ابن سيد الناس‎ 

۷ _ عیو ن الأثر - القاهرة۔- ٠۳١۹٩‏ ه . 
ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر ) : 

۸ - الاستيعات فى معرفة الأصحاب - محقيق علي محمد البجاوى - 
القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
بن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحن بن عبدالله بن عبد الحكم ) ' 

٩۹‏ _ فتوح مصر وآخبارها - لایدن -۱۹۲۰ م 

. فتح مصر والمغرب - القاهرة - بلا تاريخ‎ ٣ ٠ 

عد الله ں۰ عد ا : 

ابن عبد الحكم ( أبو محمد ع بن عبد الحكم ) 
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. م‎ ۱۹١٤ سيرة عمر بن عبد العزيز - دمشق - الطبعة الثانية ۔‎ -١ 
: ) ابن عبد ربه ( شهاب الدين أحد المعروف بابن عبد ربه‎ 
. ه‎ ۱۳٤١ - العقد الفر ید ۔ القاهرة‎ _ ۲ 
: ) ابن عذارى ( ابو عبدالته محمد بن عذارى المراكشي‎ 
. البيان المغرب لي أخبار ا مغرب - بيروت - بلا تاريخ‎ - ۴ 
ابن عساكر ( أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين بن‎ 
: ) عساكر الشافعي‎ 
. تهدیب ابن عساکر - دمشق - ۱۳۲۹ ه‎ _ ٤ 
: ) ابن الفقيه ( أبو بكر أحمد بن ابراهيم اهمذاني المعروف بابن الفقيه‎ 
. م‎ ۱۸۸٥ ختصر تاریخ البلدان - لایدن-‎ _ ٥ 
: ) ابن قتيبة ( أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى‎ 
. م‎ ۱۹٩٤ الشعر والشعراء - بیروت ۔‎ _ ۳ 
. عيو ن الأخبار - القاهرة- ۱۳۶۸۲۳ ه‎ _- ۷ 
المعارف _ تحقيق ثر وت عكاشة _ القاهرة - ,م‎ _ ۸ 
: ) ابن كثر ( عاد الدين أبو الفدا اساعيل بن عمر بن كثير القرشي‎ 
. البداية والنهاية فى التاريخ -القاهرة  بلا تاريح‎ _ 4 
. ه‎ ۱۳٤١۷ - تفس ر ابن کثر - القاهرة‎ - ۰ 
: ) ابن ماجه ( محمد بن يزيد بن ماجه القزويني‎ 
. ه‎ ٠۱۳١۱۳ سنن ابن ماجه _ القاهرة-‎ - ٤| 
' ) ابن المعتز ( عبدالته بن المعترّ بن المتوكل بن المعتصم بن هرون الرشيد‎ 


TY 


۲ طبقات الشعراء - تحقيق عبد الستار أحمد فراح - القاهرة ۔ 
۵ هھ . 
ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصرى ) : 
۳ _ لسان العرت - بروت - ۱۳۷۴۲٤‏ ه . 
ابن النديم : 
٤‏ - الفهرست - بیروت - ۱۹٩٤‏ م . 
ابن هشام ( أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى ) : 
٥‏ _ السيرة النبوية - محقيق الشيخ حمدمحيي الدين عبد الحميد - القاهرة - 
۱٣٥۳‏ هھ . 
ابو الفدا ( اساعيل بن على عاد الدين صاحب حاة) : 
٦‏ - تقویم البلدان - باریس - ۱۸٤١‏ م . 
۷ - المختصر من أخبار البشر - القاهرة- ٠۳۲١‏ ه . 
ابو يعلى ( حمزة القلانسي ) : 
۸ - دیل تاریخ دمشق ۔ بیروت - ۱۹۰۸ م . 
أو يعلى ( محمد بن الحسين الفراء الحنبلى ) : 
٩‏ - الأحكام السلطانية - تحقيق محمد حامد الفقي _ القاهرة - 
۱۲۵۹ هھ . 
يو يوسف ( القاضي أبو بوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الاإمام أبي 
حنیهه ) : 
۰ _ الخراح - القاهرة - ۱۳۲٤٩‏ ه . 
أحمد بن حنبل ( اللإمام أ مد بن حنبل ) : 


۳۷1 


١‏ _ مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ القاهرة - ٠۳۱۳‏ ه. 
أحمد رضا : 

۲ - معحجم متن اللغة - بیروت - ٠۳۷۸‏ هھ . 
أسامة بن منقذ : 

۴۳ _ کتاب الاعتبار - مطبعة برنستون - آمریکا۔ ۱۹۳۰م. 
الاإدريسى ( الثريف الاإدريسي ) : 


- نزهة المشتاق فی اخحتراق الآفاق - نشره دو زی ودی جوجه - لایدن‎ _ ٤ 
^ ٩ 


الأصبهاني ( بو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ) . 
هه _ حلية الأولياء - القاهرة- ٠٠١٣١‏ ه . 

الاصطخرى ( أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخرى المعروف 
بالکرخي ) : 

٦ه‏ _ المسالك والالك - محقيق محمد جابر عبد العال الحسيني _ القاهرة - 
۳۸۱ ه . 
الألوسي ( حمود شکرې الالوسي ) : 

۷ _ بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب - تحقيق محمد مهجة الأثري - 
الطبعة الثالثة ‏ القاهرة - بلا تاريخ . 
الباجي ( أبو عبدلله محمد الباجي المسعودى ) : 

۸ _ الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية - تونس - ٠۳١۳‏ ه . 
البخارى ( الاإمام أبو عبدالته بن اساعيل البخاري) : 

۹ - صحیح البخاری - بولاق - ۱۳۰۰ ه. 
البشارى ( المقدسي المعروف بالبشاري) : 
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.م۱۹۰٩ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالیم - لایدن ۔-‎ - ٠ 
: ) البغوى ( الاإمام البغوى‎ 
. ه‎ ۱۳٤١۷ تفسبر البخوی - على هامش تفسیر ابن کثبر- القاهرة۔-‎ - ٦۱ 
. شرح السنة - بیروت ۔ ۱۳۹۱ ه‎ ۲ 
: البكرى ( أبو عبيد عبدالته بن عبد العزيز البكرى)‎ 
. المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب - الحزائر ۱۹۱۱ م‎ _ ۳ 
: ) البلاذرى ( أحهمد بن يحي بن جابر البلاذري‎ 
. م‎ ۱۹٥۹ فتوح البلدان - القاهرة -۔‎ _ ٤ 
: ) البلخي ( أبو زيد أحهمد بن سهل البلخي‎ 
. البدء والتاريخ - مطهر بن طاهر المقدسي - باريس - ۱۸4۹۹ م‎ - ٥ 
: ) البلوى ( يوسف محمد البلوي‎ 
. آلف باء  القاهرة - ۱۲۸۷ ه‎ - ٦ 
: اء الدين بن شداد‎ 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية - تحقيق الدكتور حال الدين‎ - ۷ 
. م‎ ۱۹٩٤ - الشيال - القاهرة‎ 


البيضاوى ( القاضي أبو سعيد عسدالله بن عمر بين محمد الشرازی 
البيضاوى ) : 


۸ - تفسبر البيضاو ى _ القاهرة - ۳ھ . 
البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ) : 
٩۹‏ - دلائل النبوة - القاهرة - ۱۳۸۹ ه . 


الجوزى ( أبو الفرج عبد الرحهمن بن علي الجوزي ) : 


As 


. ھه‎ ۱۳٣۵١ صهفه الصفوة - حيدر اباد الدکن ۔‎ - ۷ ٠ 


ا لحلبي ( علي بن برهان الدين الحلبي ) : 

١-إنسان‏ العيون فى سيرة الأمين والمأمون ( السيرة الحلبية ) : القاهرة- 
بلا تاریخ . 
الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحي بن الع اد الحنبلي ) : 

۲-_ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - القاهرة- ٠۳١١‏ ه . 
الخزرجي ( أحمد بن عبدالله الخزرجي ) : 

۳ _ خحلاصة تذهيب الك ال فى أساء الرجال - القاهرة - ۱۳۲۲ ه . 
ا لخطيب البغدادى : 

. ه‎ ۱۲۲٩۹ - تاریخ بغداد  القاهرة‎ _- ٤ 
: خليفة بن خياط‎ 

- تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق الدكتور ضياء العمرى  النجف‎ - ٥ 
. هھ‎ ۱۳۸۹ 
) الذهبى ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي‎ 

. تاریخ الإسلام - القاهرة - ۱۳۹۸ ه‎ -٩ 

۷ - دو ل الاسلام ‏ القاهرة - ۱۳۹۸ ه . 

۸-- سیر اعلام النبلاء - تحقيقق الدكتور صلاح الدين المنجد - القاهرة - 
بلا تاریخ . 

۹ العبر - تحقیق فو اد سید الکویت ۔ ۱۹٩۱‏ م . 

۰ - ميزان الاعتدال _ القاهرة- ۱۳۲۲ ه . 


الزاو ى ( طاهر أحمد الزاو ى الطرابلسي ) : 
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۱1 - ترتیب القاموس المحيط _ القاهرة ۔ ۱۹٥۹‏ م . 
الزبيري ( أبو عبدالته المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري ) : 
۲ - نسب قريش - نشره ليفي بر وفنسال - القاهرة - بلا تاريخ . 
الزحشرى ( أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر الزخشرى ) : 
۳ _ تفسر الكشاف _ القاهرة - الطبعة الثانية - ۱۳۱۹ ه . 
السرخحسي ( محمد بن أحمد السرخسى ) : 


- ۔ شرح کتاب السر الكبر  محمد بن الحسن الشيباني  القاهرة‎ ٤ 
. م‎ ۸ 


السلاو ى ( أحمد بن خالد الناصرى السلاوي): 

. م‎ ۱۹٥٤ - الاستقصا لأخبار المغرب الأقصی _ الدار البیضاء‎ - ٥ 
: السمهودى المدني‎ 

- خلاصة الوفا بأخبار دار الملصطفى َل _ القاهرة۔- ۷٣١۳اه‏ . 
السيوطي ( عبد الرحمن بن آبي بكر جمال الدين السيوطي ) : 

۷ _ تاريخ الخلفاء - القاهرة۔- ٠۳١١‏ ه . 
الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) : 

۸ - تاريخ الأمم والملوك - القاهرة- ٠۳١۸‏ ه . 

۹ - تمسر الطبر ى _ القاهرة . 

- الجهاد وكتاب الحزية وأحكام المحاربين من كتاب اختلاف الفقهاء‎ - ٠ 
. لایدن- ۱۹۳۳ م‎ 

- المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين‎ - ١ 


القاهرة- ٠١۳١۸‏ هھ . 


Yo 


الظاهرى ( غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري ) : 
١‏ _ زبدة كشف الما لك و بيان الطرق والمسالك - باریس - ۱۸۹٤‏ م - 
عبد البديع صقر : 


۴۳ _ تار الحسن والصحيح من الحديث الشر يف - بروت - 


۱۳۹۱ ه . 
العصامي ( عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي ) : 
٤‏ - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالى - القاهرة- 
٩‏ هھ . 
علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي : 
٥‏ _ حلية الفرسان وشعار الشجعان _ القاهرة۔ ۱۹۰١۱‏ م . 
عياض ( القاضي عياض ) : 
٩٦‏ - الشفا بتعر يف حقوف المصطفى _ القسطنطينية - ۱۳۱۲ ه . 
فنسنك ( الدكتور ) : 
۷- مفتاح كنوز السنة - القاهرة- ٠٠٠١۲‏ ه . 
قدامة بن جعفر ( آبو الفرج ) : 
۸ - كتاب الخراح وصنعة الكتابة - لايدن - ۱۸۸۹ م . 
القرشي ( يحيى بن ادم القرشي ) : 
۹ - كتاب الخراح - تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر - القاهرة - 
۷ هھ . 
القرطبي ( أبو عبدالته محمد بن أحد الأنصارى القرطبي ) : 
٠‏ _الجحامع لأحكام القران ‏ القاهرة - ٠۳١١١‏ ه . 


۳۷٦ 


القزويني ر زكريا بن محمد القزويني ) : 
۱۰ - اثار البلاد وأخبار العباد ۔ بروت - ۱۳۸۰ ه 
القلقشندى ( أبو العباس احمد القلقشندي ) : 
٢۲‏ - صبح الأعشى فى صناعة الاإنشا- القاهرة - ۱۹۱۳ م . 
۴۳ -_ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - تحقيق إبراهيم الإ بياري - 
القاهرة۔ ۱۹١۹‏ م . 
الكلبي ( أبو المنذر هشام بن محمد الكليي ) : 
٤‏ -الأصنام ‏ القاهرة - ۱۳۳۲ ه . 
الكندى ( أبو عمر محمد بن يوسف الكندي ) : 
٠‏ _ الولاة والقضاة - لایدن - ۱۹۱۲ م . 
لابوم ( جول لابوم) : 
٠۰۹‏ - تفصيل ايات القران - القاهرة - ٠۳٤۲‏ ه . 
المالكى ( أبو عبدالته بن أبي عبدالله المالكي ) : 
۷ - رياض النفوس - تحقيق الدكتور حسين مؤ نس - القاهرة - 
۱۹٥|‏ م . 
لماوردى ( أبو الحسن على بن حبيب البصرى الماوردي ) : 
۸ - الأحكام السلطانية - القاهرة- ۱۳٤١‏ ه . 
لمبرد ( محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير المبرد) : 
۹ _ الکامل - القاهرة - ۱۳۴۲١۷‏ ه . 
مجمع اللغة العربية في القاهرة : 


۱1۰ المعجم الوسيط_ القاهرة - ۹ | هھ. 
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لمحب الطبرى : 
١‏ -_الرياض النضرة - القاهرة- ۱۳۲۷ ه . 
محمد رشيد رصا ( الشيخ ) : 
۲ _ تفسبر المنار - القاهرة - ٠۳۲١‏ ه . 
محمد زکريا حمد يحي الکاندهلوی : 
۳ - مكانة الصلاة في الإسلام وأهميتها فى حياة المسلم - ترحمة محمد 
ا لحسني - لکهنو ( اند ) - ۱۳۹۳ ه . 
محمد بن شاكر الكتبي : 


- فوات الوفیات - عحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد‎ -_ ٤ 
م‎ ۱۹٥۱ - القاهرة‎ 


محمد فو اد عبد الباقي : 

. المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم - القاهرة - ۱۳۷۸ ه‎ _ ٠ 
. ) المراكشى ( عبد الواحد المراكشي‎ 

. ه‎ ۱۳٤١۷ - المعجب فى تلخيص أجبار المغرب _ القاهرة‎ _ ١ 
: ) المسعودى ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودى‎ 

۷ - التنبیه والاٍشراف - بیروت ۔ ۱۹٩۰١‏ م . 

۸ -مر و حالذهب ومعادن الحوهر - حقيق الشيخ محمدمحيي الدين عبد 
الحميد _ الطعة الرابعة - القاهرة - ۱۹٩٤‏ م . 
محمد مصطمى عأرة : 

۹- خحتصر شرح اجام الصغير للمناو ى _ القاهرة - ٠۳١۷۳‏ هھ . 
لمقرى ( أبو العباس أحد المقرى ) : 
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۲۰ نفح الطيب - تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد _ القاهرة- 
۷ هھ . 
مو لف جحهول : 

۲١‏ العيون والحدائق فى أخبار الحقائق - لايدن ‏ بلا تاريخ 
النووى ( أبو زكريا محي الدين بن شرف النووى ) : 

۲ _- تهھذیتب الأسم|اء واللغات - دمشق - بلا تاريخ 

۳ -_- شرح النووى علي مسلم - القاهرة - ١۲۸۴۳‏ هھ . 
النویری ( شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويرى) : 

-_ ناية الأرب في فنون الأدب - القاهرة - بلا تاريخ . 
اهرثمى ( صاحب المأمون ) : 


- محتصر سياسة الحروب - محقيق عبدالر وف عون _ القاهرة‎ _ ٠٥ 
. 64م‎ 


5 - المشترك وضعاً والمفترق صقعأً - لایدن - ۱۸٤١‏ م 
¥ - معجم البلدان _ القاهرة - ١٣۳٣۲٣۳‏ ہے , 
اليعقوبي ( أحمد بن يعقوب ) : 


۸ _ البلدان - لایدن - ۱۸۹۲ م 


۳۷۹ 


المراجع العر بيه 

أحمد أمين ( الدكتور ) : 

. ضحي الاسلام  القاهرة - الطبعة الثانية‎ - ١ 
: ) أحمد بيلى ( الدكتور‎ 

- حياة صلاح الدين الأيوبي - الطبعة الثانية - القاهرة - ٠١١١‏ م 
أحمد عطة الله : 

۳ _ القاموس الاسلامي - القاهرة - ۱۳۸۳ ه . 
أحمد محمد غنيم وأحد أبو كف : 

۽ - اليهود والحركة الصهيونية فى مصر - القاهرة - ۱۹۷۲ م . 
الرشيدى ( الدكتور سالم الرشيدي ) : 

ه _ محمد الفاتح - القاهرة - ۱۳۷١‏ ه . 
أو زيغان ( عبار أوزيغان ) : 

. م‎ ١۱۹٩٤ الحهاد الأفضل - بہروت ۔‎ ٦ 
: ) توينبي ( ارنولد توينبي‎ 

۷ محاضرات توينبي - ترجمة فؤ اد زكريا ‏ القاهرة - ۱۹۱٩‏ م . 
الدر ( نقولا الدر) : 

۸ ۔. هکذا ضاعت وهکذا تعود - بہروت - ۱۹٦٤‏ م . 
الزركلى ( خير الدين الزركلي ) : 

. الأعلام _ القاهرة - ۱۳۷۳ هھ إلى ۱۳۷۸ ه‎ _ ٩ 
: ) شاکر ( محمود محمد شاکر‎ 


TA 


. ه‎ ۱۳۸١ أباطيل وأس ار - القاهرة-‎ --١ 
: ) الشرباصي ( الشيخ أحمد الشرباصي‎ 
- يونية (حزيران ) -القاهرة‎ - )٦( الماسونية - محلة املال - العدد‎ - ١١ 
. م‎ ۷ 
: صالح مسعود ابو يصير‎ 
- جهاد شعت فلسطين خلال نصف قر ن الطبعة الرابعة - بروت‎ - ۲ 
. م‎ 1 
: مصطفى صادى الرافعي‎ 
. وحي القلم - الطبعة الثامنة - بيروت - بلا تاريخ‎ - ۳ 
: ) مونتغومر ى ( المشير‎ 
- السبيل إلى القيادة - تعريب العميد الركن حسن مصطفى - بيروت‎ . ٤ 
. م‎ ۹ 
: الندوى ( أبو الحسن على الحسني الندوى)‎ 
- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - الطبعة السادسة - بروت‎ _ ٠١ 
. هھ‎ 0٥۵ 
: ) هیکل ( الدکتور محمد حسین هیکل‎ 
. الأمبراطورية الاإسلامية  القاهرة‎ - ١ 


¥۷ - ف منزل الوحي _ القاهرة - ٠١١١‏ هھ . 


BUCAILLE (MAURICE) : 
1- LA BIBLE. LE CORAN. ET LA SCIENCE PARIS. 1976. 


BURNS (GENERAL): 
2 - BETWEEN ARAB AND ISRAELI. LONDON. 1965. 
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ا ا e‏ ا ا ا ا چ ا دچ ا ا 2چ ا يو چيه 


۹:: ت ا چ »ي ي‎ mm کک‎ E u E Hm E 


ا ا ا د ا ا ا ا ا ا دپ چ چ .چ 


EE EEE EEE E E E HE EE HH E 


MH FEF E EF OF N EHH NW FP E E mE PP EE E NE N OE E EE EPI FH HHH 


KE E 


ي و يو و ا چ ي ج يج ي جو ي ي ي ي و ي ف ا #١‏ هة 


يه ايا يو يو و و و ي ي ي ي ي ي و لو ي و ل ي ١ا٠‏ 


ي س ي ج و ي ي ي ي و اط ي ي + و ي ا ١‏ 


ي ي و و و و ي س ي و كي ج ي و و ا ه٠ ٠.‏ 


و يا و و ج ف ي ع ي ي ي ي لو ي ا ١و ٠.‏ 


Em 8‏ _ 
ي و ي يو و و و ي و و و وه ا 


ا ا چ چ 


اا اا ا ا ا E GEG‏ 


ا ا ا ا چ .1ي 


ا چ ا ا ا ا ا ا دچ دپ يغ ي ا ي ي ت تي ي .> 


E E mm E mm dd e‏ ا چ چ اط ا ا چ ۳و ك .ت 


ا ا mm u‏ ا ا ا ا ا چ چغ ا ر ي n‏ ي 


EH EF E NW E EH HF HEE Hm HEME HMH Mm mE EH mH hm 


OE E ME E RP dm mm E HH mm mm mm ا ا‎ 


الموصوع 


د ٤‏ عرز وه الخندفی uuu nnnnns‏ 


و غزوة المريسيع 


ي - اي عزوة اتح 


المسحد 
٤‏ ايام الفتح الا سلامي العظيم ونعده 
المسجد في أيام الفتح الإسلامي - 
المسحد بعد الفتح ess‏ 
المسحد 
ن ايام الاحتلال والاستقلال a.‏ 


المسحد ف أبام الأستقلال 


التربية والتعليم 


التربية والتعليم في عهد الاحتلال r.‏ 


ف عهد الاستقاال 


التربية والتعليم العسكرية فى العهدين 


ا ا و ا ا ا د ا و ا .د 


ا اک اط ا ا د ا 


mm E E E ¥ 


E چ‎ E ا ا ا‎ E hE 


EEE E E E E E E HP FP E f 


E E EPP E EE EPP E E E E E E E E py 


ل ا ا ا ا ا ا ړژ ا ا چ ا 2 


لف اا ا د ا از چ 2.22 


E E dG E E E E #E ا ا ا‎ E اډ ا‎ 


اف ا ا ا ا Gg E E‏ ا ا E‏ 


اکا ا اا چ ا ا ÇE‏ 


ا 


لف ا ا ل .ي 


EEF FP N HH FY 


E E f 


ÇE MI E 


ا ا ا ا چ 


ج #ټ يټ اط و پټ چ ر يټ و ا چ ږو و يټ ا ا و چ چ ر u a a‏ 


... mu Qn mM اټ 4ي چ ا و ا ر و ي ي ي لر‎  # 


٭# ‏ اظ ي ا ا ب م ل ك Şu mmm mM Rm‏ 


#۴ ا ي ع ل لي م لر يي M.S m mM Mm mM MM‏ 


TAS 


